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تركيا تقايض إسرائيل ببيعها معدات لمكافحة كورونا 
مقابل السماح بتزويد فلسطين بمواد مماثلة

• قررت تركيا بيع إســرائيل معدات طبية، تشــمل كمامات 
للوجــه وملابـــــــس واقيــة وقفــازات معقمة فــي محاولة 
لمســاعدتها على مكافحة تفشــي وبــاء كوفيــد 19 الناجم عن 
فيروس كورونــا، وذلك مقابل تزويد الســلطة الفلســطينيّة 

بمعدات مشابهة.
ونقلت وكالة »بلومبيرغ« التي نشــرت الخبر، عن مســؤول 
تركي في أنقرة القول إن القرار التركي جاء »لدوافع إنسانية«، 
حيث من المقرر أن تســمح السلطات الإسرائيليّة لبضاعة تركية 
على متن سفينة بالوصول إلى مناطق السلطة الفلسطينيّة دون 

أية عراقيل.

ماكرون يتفاجأ بأن أغلب الأطباء 
عرب في مركز بحثي فرنسي

• تفاجأ الرئيس الفرنسي من أعداد الأطباء غير الفرنسيين، 
لا ســيما العرب، في أحد المراكز البحثية، خــلال زيارة قام بها 
الخميس إلى جنــوب البــلاد. وزار ماكرون مدينة مرســيليا 
جنوب البلاد، بهدف لقاء البروفيســور ديدييه راوول؛ لمعرفة 
فعالية دواء » الكلوروكين » المضاد للملاريا، في علاج المصابين 
بفيروس كورونا المســتجد. وعند ســؤاله للطاقم الموجود في 
المركز عن جنســياتهم، تفاجأ ماكرون أن معظمهم من جنسيات 
غير فرنسية، حيث تعود أصولهم إلى المغرب والجزائر وتونس 

ولبنان ومالي وبوركينا فاسو والسنغال.
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من أسماء الأنواع المشحونة: »مزاج بيروت« و»طائر الحر« و»جوكر«

لبنان: إحباط العملية الأضخم لتهريب مخدرات إلى دولة افريقية
الداخلية التونسية تسحب آلافا

من رخص القيادة لمخالفة الحجر الصحي العام
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

تّم فــي بيــــــروت الإعــان عــن إحبــاط عملية 
تُعتـــــبر مــن أكبــر عمليــات تهريــب مخـــــدرات 
وحشيشــة الكيف، مموّهة بأكياس نايلون لأتربة 
زراعية، ضمن  حاويات كانت تنقلها 8 شــاحنات 
إلــى مرفــأ بيــروت وتحتــوي علــى 25 طنــاً مــن 

الحشيشة.
وجــاء الإعــان عــن العمليــة مــن خــال بيان 
للمديريــة العامــة لقوى الامــن الداخلي ـ شــعبة 
العاقات العامـــة، جاء فيه أنه »في إطار ماحقة 
شــبكات تهريــب المخــدرات، توافــرت معلومات 
لدى مكتب مكافحة المخــدرات المركزي في وحدة 
الشرطة القضائية، حول التحضير لعملية تهريب 

كميــة ضخمــة مــن حشيشــة الكيف إلــى إحدى 
الدول الأفريقية. بناء عليه، ونتيجة لمتابعة حثيثة 
اســتمرت لحوالي الشــهر، تمكّنت قوة من المكتب 
المذكــور، بتاريــخ 16 آذار 2020، مــن ضبط قافلة 
مؤلّفــة مــن 8 شــاحنات، كانت متّجهــة إلى حرم 
مرفــأ بيروت، وعلى متنها حاويات بداخلها آلاف 
الأكيــاس مــن النايلون التــي تحتوي علــى أتربة 
زراعيــة، ومــن تفتيش الحاويات فــي داخل حرم 
المرفــأ، بالتنســيق مع شــعبة مكافحــة المخدرات 
وتبييــض الأمــوال في الجمــارك، التي ســاهمت 
لعمليــة  المســهّلة  اللوجســتية  المعــدّات  بتقــديم 

الكشف«.
وأضافت »فــي 24 آذار 2020 وبعد الانتهاء من 
الكشــف علــى الشــاحنات، جرى ضبــط كميات 
كبيــرة من حشيشــة الكيــف بلغت زنتهــا حوالى 
25 طنــاً، كانــت موضبة داخل أكيــاس - الكيس 

الواحــد بحدود 20 كلــغ، كل كيــس يحتوي على 
100 إلــى 150 كف حشــيش، وزنة الكــف الواحد 
حوالــى200 غ موضوعــة بطريقــة محترفة تحت 
الأتربة الزراعية بغية إخفــاء المخدرات، ومن هذه 
الأنواع  المســماة: آه يا حنــان، الجزيرة نيو 2019، 
الأســطورة نيــو 2019، طائر الحر، جوكــر، مزاج 
بيــروت، مــزاج الشــام cruiser ، ممتــاز، زهرة 

.Kiki do you love me ،الربيع
وختم البيان » تعتبر هذه الكمية المضبوطة هي 
الأضخم بتاريخ لبنــان، فقد كانت مجهّزة ومعدّة 
للتجارة والترويج والبيــع والتهريب إلى الخارج، 
والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل 

مستمر لتوقيف المتورطين«. 

وزيــر  أعلــن  أ:  ب  د  ـ  تونــس   ■
الداخلية التونسية هشام المشيشي، 
أمس الجمعة، عن ســحب الآلاف من 
رخص الســياقة )قيادة السيارات( 
الصحــي  الحجــر  مخالفــة  بســبب 

العام.
الشــرطة  إن  المشيشــي  وقــال 
ســحبت ما يقــارب 60 ألــف رخصة 
ســياقة)قيادة( كما منعــت أكثر من 
2500 ســيارة مخالفــة مــن الجولان 

حتى الآن.
وتعتمد تونس بشــكل أساســي 
على استراتيجية التباعد الاجتماعي 
للحــد من انتشــار فيــروس كورونا 
المستجد )كوفيد - 19( وقد فرضت 
حجرا صحيــا عاما منــذ نحو ثاثة 
أســابيع وحظــر تجــوال ليلــي لمنع 

التجمعات والحد من التنقل.
لكــن وزيــر الصحة عبــد اللطيف 
المكــي كان حذر من عواقــب وخيمة 
وصادمــة فــي حــال اســتمر خرق 
الالتــزام  وعــد  الصحــي  الحجــر 
بمازمة البيــوت في ظل الصعوبات 
الكبرى التي يواجهها قطاع الصحة 

العمومي.
وقــال وزيــر الداخلية فــي حوار 
مع إذاعة »موزاييك« الخاصة »نحن 
لا نعايش اضطرابــات امنية ولكننا 
نواجــه عدوا غيــر مرئي وســيلحق 
الضــرر بالجميــع. نريــد أن نشــعر 
الجميــع بأن المكوث فــي البيوت هو 
الطريقــة المثلى لمواجهــة الفيروس.. 
القانونيــة  الوســائل  سنســتخدم 
ناحــظ  بدأنــا  وقــد  ذلــك  لتنفيــذ 

انضباطا«.
وشــددت الداخليــة مــن حمات 
المراقبة في الشوارع إثــــر انتشــــار 
أمــام المؤسســات  عمليــات تدافــع 
المحليــة ومكاتــب البريــد للحصول 
مــن  المالـــــية  المســاعدات  علــى 
الحكومــة. وقال المشيشــي »حصل 
البعض  المــــــاضي،  الأسبوع  تدافع 
لم يفهــم طريقة توزيع المســاعدات. 
الوضــع  إلــى  بالعــودة  بدأنــا  الآن 

العادي«.
 وأضاف الوزير »ســتمنحنا هذه 
الإجــراءات إمكانيــة ربــح أشــواط 
في مواجهة الوبــاء«. وأعلنت وزارة 
الصحة حتى يــوم الخميس عن 643 
إصابة مؤكدة بالفيروس و25 حالة 

وفاة.  )تفاصيل ص 9(

■ طرابلس ـ الأناضــول: أعلنت الحكومة الليبيــة، أمس الجمعة، إغلاق 
ميليشــيات خليفة حفتر صمام خط الغاز في منطقة ســيدي السائح جنوب 

طرابلس، الذي يغذي محطات توليد الكهرباء جنوب وغرب العاصمة.
جاء ذلك في بيان نشــره عبر فيســبوك المركز الإعلامــي لعملية »بركان 

الغضب« التابعة لحكومة »الوفاق« المعترف بها دوليا.
وأوضح البيان أن إغلاق الصمام تسبب في ظلام تام في المنطقتين الغربية 
)طرابلس ومصراتة( والجنوبية )تضم مناطق خاضعة لســيطرة ميليشيات 
حفتر(.  وأشار إلى أن »إغلاق صمام الغاز يأتي بعد أيام من إقفالها لصمامات 
مياه النهر الصناعي المغذية للمنطقة الغربية وإيقافها إنتاج وتصدير النفط، 

ما أدى لخسائر تجاوزت 4 مليارات دولار«.
والإثنــين، أعلنت »الوفــاق« توقف ضخ الميــاه لطرابلس، بعــد اقتحام 

مجموعة مســلحة موقع »الشــويرف« المتحكم في حقول آبار المياه )خاضع 
لسيطرة قوات حفتر(، وسط البلاد.

وتشــهد أحياء العاصمة طرابلس حاليا انقطاعا للتيار الكهربائي، وكذلك 
انقطاعا للمياه.

وتســعى ميليشــيات حفتر من خلال اســتهداف البنى التحتية ومصادر 
الطاقة والمياه للضغط على قوات الوفاق« التي باتت تحرز تفوقا عسكريا في 

محاور مختلفة من طرابلس ومحيطها«. 
وكانــت وزارة الصحة في حكومــة »الوفاق« الليبيــة، أعلنت الخميس، 
تعليق العمل في »مستشفى الخضراء العام«، الذي خُصص كأول مرفق لعلاج 
وعزل مصابي فيروس كورونا في طرابلس، نتيجة تعرضه لقصف متكرر من 

قبل ميليشيا خليفة حفتر.   )تفاصيل ص 9(

■ بغداد ـ الأناضول: وصف »حزب الله« العراقي 
المقــرب من إيــران، أمــس الجمعة، تكليــف رئيس 
المخابرات مصطفى الكاظمي، بتشــكيل الحكومة بأنه 
»إعلان حرب«، داعياً القوى السياسية والشعبية في 

البلاد إلى رفض تكليفه.
ويتهم الحــزب رئيس جهاز المخابــرات بالوقوف 
وراء تزويد الولايــات المتحدة بمعلومــات عن قائد 
الحرس الثوري الإيراني قاســم ســليماني، ونائب 
رئيس هيئة الحشــد الشــعبي أبو مهــدي المهندس، 
مكنت من قتلهما بغارة أمريكية على بغداد في 3 كانون 

الثاني/ يناير الماضي.
وقــال الحزب، فــي بيان لــه، إن »الإجمــاع على 
ترشيح شخصية مشــبوهة لا تنطبق عليها المعايير، 
تفريط بحقوق الشّــعب وتضحياته وخيانة لتاريخ 
العراق«.  وأضاف: »هذه المؤامرة بمثابة إعلان حرب 

على الشعب العراقي« .
ودعا مــن وصفهم بـ»المخلصــين والوطنيين« إلى 

رفض هذه »الصفقة المشؤومة« .
وتابع البيــان: »نرفض أن نكون جــزءا من هذه 
المؤامــرة، مهما كانت الجهــات الداعمــة والأطراف 

المؤيدة لها« .
والخميس، كلف برهم صالــح، الرئيس العراقي، 
الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء 
المكلف الســابق عدنــان الزرفي اعتــذاره عن المهمة 

لأسباب »داخلية وخارجية« لم يفصح عنها.
والكاظمي مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، 
تســلم منصب رئيــس جهاز المخابرات، فــي يونيو/ 
حزيــران 2016، خلال فتــرة تولي حيــدر العبادي 

رئاسة الحكومة.
وســبق لخمس كتــل شــيعية أن أعلنــت دعمها 

للكاظمــي وعلى رأســها ائتــلاف »الفتــح« )48 من 
أصل 329( بزعامة هادي العامــري، وائتلاف »دولة 
القانــون« )26 من أصل 329( بزعامــة نوري المالكي 
وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم )19 من أصل 329(

يشــار إلى أن الكاظمي هو ثالث مكلف بتشــكيل 
الحكومة عقب الزرفي الذي قــدم اعتذاره عن المهمة، 
ومحمد توفيق علاوي، المنســحب مطلع مارس/ آذار 
الماضي، لفشــله في إقناع المكونين الســني والكردي 
وبعــض القــوى الشــيعية، بدعــم تشــــــكيلته 

الحكومية. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«:
يحل عيــد الفصح هذا العام في ظروف 
غيــر مســبوقة، ويحتفل مئــات ملايين 
المســيحيين فــي العالم لإحيائه وســط 
العالم بســبب تفشي  إجراءات عزل تعمّ 
وباء كوفيد19- الــذي تجاوزت حصيلة 

وفياته من مئة ألف وفاة. 
ولأول مرة منذ مئة عام تغلق كنيســة 
القيامة فــي القدس المحتلــة أبوابها أمام 
المحتفلــين بعيــد الفصــح المجيــد، عملا 
بالقواعــد المتبعــة لمنع تفشــي فيروس 
كورونا بين المصلين. وكانت »درب الآلام« 
مقفــرة على غيــر عادتها في الســنوات 
الأخرى. وأكد المؤرخ الفلسطيني الدكتور 
جوني منصور، أن هذه هــي المرة الأولى 
التي تغلق فيها كنيســة القيامة خلال عيد 

الفصح في السنوات المئة الأخيرة.
أما فــي الفاتيكان، فســتبقى ســاحة 
القديــس بطــرس مقفــرة، فيمــا يتابع 
المؤمنون عبر شاشــات التلفزيون قداس 
البابا فرنســيس الملتزم هو أيضا بتدابير 
العزل.  وحرم المســيحيون وكذلك اليهود 
الدينية بسبب  والمسلمون من احتفالاتهم 
التدابيــر التي طالــت كل الأعياد الدينية 
فــي شــهر نيســان/أبريل، ســواء عيد 
اليهودي  الفصح  عيد  أو  المسيحي  الفصح 
وكذلك شهر رمشــان الذي يتوقع أن يبدأ 
أواخــر هذا الشــهر. وبعيداً عــن أجواء 
الاحتفالات، تدفن ولايــة نيويورك، التي 
باتت بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة 
إذ سجل أكثر من 170 ألف إصابة، ضحايا 
الفيــروس في مقابر جماعيــة في جزيرة 
المنطقة  وتستخدم  برونكس،  قبالة  هارت 
للدفــن الجماعي على مدى الســنوات الـ 
150 الماضيــة، لمــن ليس لهــم أقرباء، أو 
الذين لا تستطيع أســرهم تحمل تكاليف 
الجنــازات.   أما في بريطانيــا، فقد أعلن 
مــدراء الدفن والجنائز فــي العاصمة أن 
لديهم حاليًــا قائمة من حوالى 50 اســما 
لجثامين أشــخاص مســلمين ماتــوا إثر 

إصابتهم بالفيروس. 
وفي تقرير لـ »ديلي ميل« البريطانية، 
الخميس، نشــرت صور مقابــر جماعية 
تتســع لحوالى 10 جثامــين، ويبلغ طول 
الحفرة الواحدة 10 أمتار وعرضها 2 متر، 
وهي مخصصــة لدفن جثامين المســلمين 

الذين قُتلوا بسبب كوفيد - 19. 
ووصل عدد الإصابات حول العالم إلى 
أكثر من 1.6 مليون شــخص، بينما تجاوز 
عدد الوفيات عالمياً أكثر من 100 ألف حالة.
أول  رصد  الجمعة  أمــس  اليمن  وأعلن 
المســتجد، في  إصابة بفيــروس كورونا 
الوقت الذي تســتعد فيه جماعات الإغاثة 
لمواجهة تفشــي المرض في بلد يعاني من 
حــرب دمــرت النظام الصحي ونشــرت 
الجــوع والمرض.  وذكــرت اللجنة العليا 
للطوارئ أن رجلا يمنيــا )60 عاما( ثبتت 
إصابته بالفيروس في محافظة حضرموت 
والخاضعة  للنفــط  المنتجــة  الجنوبيــة 
لســيطرة الحكومة اليمنيــة المعترف بها 
دوليــا. وقــال علــي الوليــدي المتحدث 
صحافي  مؤتمر  في  اللجنة  باسم  الرسمي 
إن الرجــل الذي يعمل في ميناء الشــحر 
الصغير في حالة مستقرة في مركز للحجر 
منســقة  غراندي  ليزا  وقالــت  الصحي.  
الشؤون الإنســانية في الأمم المتحدة في 
اليمــن لرويترز الخميس إنه إذا انتشــر 
الفيروس فسوف تكون النتيجة »كارثية« 
نظــرا لأن الحالة الصحية لمــا لا يقل عن 
نصف الســكان »متدهــورة للغاية«، ولا 
يملك البلد إمدادات أو قدرات أو منشــآت 
كافيــة للتعامل مع الوضــع.  كما اعتبرت 
في بيان أمس الجمعــة أن »هذا واحد من 
أكبر التهديدات التــي تواجه اليمن خلال 
المئة عام الماضيــة... حان الوقت كي تكف 
والبدء  البعض  بعضها  قتال  عن  الأطراف 
في محاربــة مرض كوفيد معــا«. وأمرت 
الســلطات بإغــلاق ميناء الشــحر لمدة 
أســبوع لتطهيره بشــكل دقيق والعمال 

بعزل أنفسهم في منازلهم لمدة أسبوعين.
 )تفاصيل ص 2 إلى 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
العام  للأمــين  الخاص  المبعــوث  حث 
للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
على  المتصارعة  الأطــراف  الجمعة،  أمس 
قبول الاتفاقــات المقترحة بــدون تأخير 
والبدء فــي العمل معا من خــلال عملية 
بشكل  الحرب  لإنهاء  رســمية  سياســية 
شــامل.  وقال غريفيث في تغريدات على 
حســابه بموقــع »تويتر«: »لقــد أصبح 
وقف القتال بشــكل عاجل أمــراً مصيرياً 
ومهماً للغايــة بعد ظهور أول حالة إصابة 
مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن«. وأكد 
غريفيث أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم 
الدعم والضمانات لتلك العملية. وأوضح 
أنه أرسل مقترحات الأمم المتحدة المحدثة 
إلــى الأطراف المتصارعة. وأشــار إلى أن 
المقترحــات لاتفاقات حــول وقف إطلاق 

نار يشــمل عموم اليمــن، إلى جانب عدة 
إجراءات اقتصادية وإنســانية لتخفيف 
معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف 
ودعم قدرة  اليمن على التصدي لتفشــي 
فيــروس  كورنا، إلى جانب الاســتئناف 

العاجل للعملية السياسية.
إلى ذلك، أعلن مســؤول عســكري في 
حكومة الرئيــس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، مقتــل 13 مســلحا حوثيا واثنين 
من الجيــش، أمس الجمعــة، إثر تصدي 
الأخير لهجوم واسع شنه الحوثيون على 
الهدنة  محافظة تعز )جنوب( رغم دخول 

حيز التنفيذ. 
العميد  اللــواء 17 مشــاة،  وقال قائد 
ركن عبــد الرحمن الشمســاني، إن »13 
مســلحاً حوثياً قتلوا وأصيب 7 آخرون، 
أثناء تنفيذهم هجوما واســعا على مواقع 

اللواء« . 

لندن ـ »القدس العربي«: 
قــدم عضــو جمهــوري فــي مجلس 
مشروع  الجمعة  أمس  الأمريكي،  الشيوخ 
قانــون لســحب القــوات الأمريكية من 

السعودية.
ويقضي مشروع القانون المقترح، الذي 
قدمه الســناتور بيل كاســيدي، وهو من 
ولايــة لويزيانا المنتجة للنفط، بســحب 
القوات الأمريكية بعد 30 يوماً من الموافقة 
عليه، أي أسرع بشــهر كامل من مشروع 
جمهوريان  عضــوان  قدمه  مماثل  قانون 

آخران في آذار/ مارس الماضي.
وقال كاســيدي إن النفط الســعودي 
الإضافي جعل من المستحيل على شركات 
الطاقة الأمريكية، أكبر منتج للنفط والغاز 

في العالم، أن تنافس في السوق.
وأضاف: »ســحب القــوات الموجودة 
لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم 

طريق ذو اتجاهين«، وفقاً لرويترز.
ويواجــه مشــروع قانون كاســيدي 
معركة صعبة، وســيتعين عليه الحصول 
على موافقة مجلســي الشيوخ والنواب، 
ثم إقرار الرئيس دونالــد ترامب ليصبح 

قانوناً.
ومــع ذلــك فإنــه يبــين كيــف يمكن 
للكونغــرس أن يتخــذ إجــراءات ضــد 
الســعودية لو لــم تلتــزم بخطة خفض 
إنتــاج النفط. وقدم كاســيدي مشــروع 
اقتربت مجموعة »أوبك  القانون في وقت 
+«، من إبــرام صفقة لخفض إنتاج النفط 

بكمية قياسية.

وزراء  عقــد  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
طاقــة مجموعة دول العشــرين اجتماعا 
افتراضيــا أمس الجمعة، بعــد أن تعرقل 
بين  الانتــاج  لخفض  لاتفــاق  التوصــل 
أوبــك وحلفائها، مع إعلان المكســيك عن 
توصلهــا لاتفاق مــع الولايــات المتحدة 
لخفــض الإنتاج. وامتنعت المكســيك عن 
دعم الاتفاق الذي صدر بعد إحدى عشرة 
ســاعة من المناقشات عبر الدائرة المغلقة، 
والذي نص على خفض في الإنتاج العالمي 
في أيــار/ مايــو وحزيران/يونيو، قدره 
عشــرة ملايين برميل يوميا. على أن يتم 

نيسان/أبريل  حتى  الإنتاج  رفع  تدريجياً 
2022. ويلقــي هذا بظلالــه على الجهود 
لتعزيز أسعار النفط، التي تراجعت لأدنى 
مستوياتها منذ نحو عقدين بسبب تفشي 
فيروس كورونا المستجد، وحرب الأسعار 
بــين الســعودية وروســيا التــي هزّت 
الأســواق. وكان يتوقع أن تنتهي جلسة 
وزراء الطاقــة لمجموعة العشــرين التي 
اســتضافتها الرياض، إلــى التوصل إلى 
اتفاق بشكل أوسع مع الدول غير الأعضاء 
في أوبك بما في ذلك المكســيك والولايات 

المتحدة وكندا.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 100 سراح  الأفغانية  السلطات  أطلقت 
عنصر آخــر من حركة طالبــان، في إطار 
الاتفــاق المبرم بــين الحركــة والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة. وأعلــن المتحــدث 
باســم مجلس الأمــن القومــي الأفغاني 
تصريح  في  الجمعة،  أمس  فيصل،  جاويد 
صحافــي، أنه جــرى إخلاء ســبيل مئة 
عنصر مــن طالبان، من ســجن باغرام، 
ليصبح اجمالي المفرج عنهم 200 ســجين. 
وأكد على أن الســلطات الأفغانية حصلت 

علــى تعهد من العناصر التــي تم الافراج 
عنهــا، بعــدم العودة إلــى القتــال في 
صفوف طالبان. في المقابل، قال مســؤول 
أفغاني أمس الجمعة إن مســلحي طالبان 
قتلوا خمســة موظفين يعملــون في بنك 
المركزي بولاية هيرات، غربي  أفغانستان 
البلاد. وأضــاف جيلاني فرهاد، المتحدث 
باسم حاكم هيرات، أن الموظفين كانوا في 
طريقهم من ميناء إســلام قلعة التجاري 
إلــى مدينــة هيــرات، عندمــا تعرضوا 
للاختطــاف، ثم القتل، على يد مســلحي 

طالبان مساء الخميس. )تفاصيل ص10(

»الوفاق الليبية« تعلق العمل في مشفى مصابي كورونا نتيجة تعرضه لقصف متكرر 

بعد قطع المياه وإيقاف تصدير النفط... حفتر يغرق نصف ليبيا في ظلام تام 

»حزب الله« العراقي: تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة »إعلان حرب«

سلطات النظام السوري ترسل مذكرتي
توقيف بحق مروان حمادة والصحافي خشّان

■ بيــروت ـ »القدس العربي« ـ من ســعد الياس: تصدّر 
الأخبار نبأ كشف عنه موقع »مستقبل ويب« عن أن »القضاء 
السوري أرســل الأســبوع الماضي عبر  الطرق الدبلوماسية 
كتابين إلــى وزارة الخارجية والمغتربين ومنهــا إلى وزارة 
العدل، يطلب  بموجبهمــا تنفيذ مذكرتــي توقيف غيابيتين 
صادرتين عن القضاء العسكري السوري بحق النائب  مروان 
حمادة والصحافي فارس خشــان بتهمة تعكير الصلات بين 

الدول«.
ونقــل الموقع عن مصــادر قضائيــة اســتغرابها لهاتين 
المذكرتين. وردّ النائب حمادة على المذكرة » أي شــيء يصدر 
عن حكم ســاقط متهــم دولياً بالمجازر واســتخدام الغازات 

السامة لا يعنينا. يبلّوها ويشربوا ميّتها«.)تفاصيل ص4(

»درب الآلام« في القدس مقفرة... ووجوم يعمّ العالم في »الجمعة العظيمة«

مقابر جماعية في أمريكا وبريطانيا لدفن الموتى... والوباء يبدأ انتشاره في اليمن

اليمن: المعارك مستمرة... والمندوب الأممي
يحثّ الأطراف المتصارعة على الالتزام بوقف النار 

سيناتور يطالب بسحب القوات الأمريكية 
من السعودية للضغط عليها

اجتماع افتراضي لوزراء مجموعة العشرين
لإنقاذ اتفاق حول النفط

الحكومة الأفغانية تطلق سراح 100 عنصر 
إضافي من طالبان والحركة ترد بهجمتين

جنود إسرائيليون في زاوية شارع في القدس القديمة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

يخطــط رئيس الــوزراء المكلّف بتأليــف الحكومة 
الجديــدة، مصطفــى الكاظمــي، لحصّر الســاح بيد 
الدولة، ســاعياً لعاقات خارجية »ناجحة«، ومستغاً 
التوافق السياســي الداخلي عليه، الــذي تبدى أمس 

أيضاً عبر مواقف حزبية مختلفة.
وعلــق تحالف ســائرون المدعوم من زعيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، أمــس، على تكليف الكاظمي، 

مشيراً إلى »أهمية الالتفات إلى ملفات تنتظر الحل«.
وقال النائب عن التحالف، ســام الشمري في بيان 
صحافي، إن »تحالف سائرون لم يعترض على تسمية 
المكلف وســنكون داعمين لــه ما دام متمســكا ومنفذا 
لتعهداتــه ودون الميل للضغوطات السياســية من هنا 

وهناك«.
وأضاف أن »ما يهمنا كتحالف، هو المضي بتشــكيل 
حكومة جديدة وفق المواصفات التي يطالب بها الشارع 

بعيدا عن أي إماءات لا تخدم الواقع الداخلي«.
وشــدد، على ضــرورة أن »تعــي القــوى والكتل 
السياسية إن أي تأخير تشكيل الحكومة لا يخدم أحداً 
وخاصة بما يتعلق بالدســتور ومــواده المتعلقة بهذا 

الملف«.

الحكمة يجدد دعمه

كذلك، أعلن تيــار »الحكمة الوطنــي« بزعامة عمار 
الحكيم، دعمه للكاظمي، في تشكيل الحكومة.

وذكر بيــان للمكتــب السياســي لتيــار »الحكمة 
الوطني«، إنه »في غمرة المحن والملمّات التي يشــهدها 
شعبنا الأبي العريق، يتأكد الإصرار وتكبر العزيمة كل 
يــوم لتتاقى عند بوابة عراقنــا الصابر في هذا اليوم 
الاستثنائي، حزمة الأمل والتفاؤل والتكاتف والإنجاز 

الوطني«.
وأضاف: »إذ نحتفل بولادة منقذ البشــرية ومالئ 
الارض قســطاً وعــدلا، وحيث يســتذكر العراقيون 
بشــرفٍ وافتخارٍ فتوى الجهــاد الكبيرة التي حفظت 
العــراق وســيادته والنصــر المــؤزر علــى داعش 
وعصاباته الظامية، مستذكرين سقوط الديكتاتورية 
الأســوأ وأصنامها، فإنهم يلتقون تحت خيمة الوطن 
بإجمــاعٍ وطني ناصع، ليدشــنوا مســاراً جديداً في 
ةَ على تشكيل حكومة  العملية السياسية عاقدين الهمَّ
وطنية تستأنف المسيرة، وتستمد العزم من تضحيات 
الشــعب وبطولاته لتعالج الإخفاق والتلكؤ وتنطلق 
نحو  المواطنين  وهمــوم  الشــباب  هواجــس  حاملةً 

الإصاح«.
وتابع البيان إنها »مناســبة كريمة لإزجاء الشــكر 
والعرفان للقوى السياســية الكريمة الممثلة للمكونات 
العراقية الأصيلــة، على مواقفها المعهــودة في تحمل 
المســؤولية وأداء الواجب، كما إنها مســاحة خالصة 
للتعبير عن دعــم تيار الحكمة الوطنــي لدولة رئيس 
الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي فــي مهمته الوطنية 

الجسيمة من أجل خير العراق ورفعة شعبه«.

ســنيّاً، بارك القيادي في تحالف »القوى العراقية«، 
النائــب أحمد الجبــوري، للكاظمــي بـ»الثقــة التي 
اســتحقها من القيادات السياسية للعبور بالعراق إلى 

مرحلة جديدة من الشراكة وتأهيل دولة المؤسسات«.
ودعا فــي بيان صحافــي، رئيس الــوزراء المكلف 
إلــى »تثبيت ركائز الاســتقرار الأمنيــة والاقتصادية 
والصحيــة والمجتمعيــة وتنفيــذ مطالــب المواطنين، 
واعادة تفعيل عاقات العراق الخارجية على قاعدة من 
المصالح المتكافئة وســيادة القرار الوطني با وصاية، 
مقابل تنويع المــوارد ومواجهة تراجع اســعار النفط 
بحلول عمليــة، إضافة إلى إعتبار القضاء على كورونا 

واجباً مقدسا لحماية العراقيين«.
وشــدد على ضرورة »الانتقال إلســريع الى حماية 
الســلم المجتمعي لعــودة النازحين وإعمــار المناطق 
المحررة والقضاء على أسباب التشدد والغلو من خال 

إشاعة ثقافة المواطنة والعيش المشترك«.
إلى ذلك، أعلن النائب عن كتلــة »التغيير« النيابية 
الكردية، كاوه محمد مولود، أن دعمنا للكاظمي سيكون 
المنهاج الحكومي وحرصه على  »مشــروطا« بمحتوى 
تحقيق الحقوق الدســتورية للكرد وضمان مستحقات 

الإقليم. 
وقال، فــي بيان صحافي، »في الوقــت الذي نتطلع 
جميعا إلى تشــكيل حكومة اتحادية قوية للخروج من 
الدوامة التــي تمر بها العراق، نؤكد علــى أننا لم ولن 
نكون مؤيدين لأي مرشــح ومكلف لتشــكيل الحكومة 

بدون شروط أو نستبق الأحداث ونعلن دعمنا له«.
وأضاف: »فــي الوقت الذي نعرف تماما بأن معالجة 
المشــاكل التي يعاني منها البلــد، لا يمكن حلها بتغيير 
الوجوه، وإنما يحتاج إلى تغيير التوجهات والبرامج 
والرؤى وإدارة الحكم بعقلية مغايرة للعقلية السائدة 

التي اثبتت فشلها«.

مضمون المنهج الحكومي

وتابع: »لذا، نعلن أن دعمنا لمصطفى الكاظمي الذي 
تم تكليفه  رســميا من قبل فخامــة رئيس الجمهورية، 
ســيكون مشــروطا ويتوقف علــى محتــوى المنهاج 
الحكومي وتشكيلة حكومته، وأيضا مدى حرصه على 
تحقيق الحقوق الدســتورية للكرد وضمان مستحقات 
إقليم كردستان المالية من رواتب الموظفين والبشمركه 
والفاحين، وإجراء إصاحات حقيقية على مســتوى 
العراق ككل، بحيث تلبي استحقاقات المرحلة ومطالب 
الجماهير والشــارع المنتفض منذ بداية شــهر تشرين 

الأول من العام الماضي«.
كذلك، رأى المكلف الســابق لرئاســة الوزراء محمد 
توفيق عاوي، أن على الكاظمــي أخذ المبادرة بتعيين 

الوزراء على أساس الكفاءة والنزاهة.
وقــال في سلســلة »تغريــدات« على حســابه في 
»تويتــر«: الكاظمي »أمــام اختبار عظيــم، إنها مهمة 
صعبة وليست يســيرة في هذا المفصل التاريخي المهم 
مــن تاريخ العراق، إنه على مفترق طرق، إما أن يمضي 
علــى طريق المحاصصة اســتمراراً على نهج الســبعة 

عشر عاماً الماضية، فيتم توزيع الوزارات على مختلف 
الأحزاب السياسية مع لجانها الاقتصادية، فيتم تقاسم 
موارد البلد على الطبقة السياســية ولا يتحقق إنجاز 
ملموس على الأرض، فسيستمر العراق في هذه الحالة 
بالانزلاق نحو مهاوي المجهول، وبالذات بعد استفحال 
الكورونا وهبوط أســعار النفط وعدم قدرة الحكومة 

على دفع المعاشات بعد بضعة أشهر«.
وتابع: »إمــا أن يقرر )الكاظمــي( أن يأخذ المبادرة 
ويشــكل الوزارة ويعين الوزراء على أســاس الكفاءة 
والنزاهــة والاخاص، وفــي هذه الحالة قــد يواجه 
صعوبات كما واجهتها أنا نفســي، ولكن ســيكون في 
وضع أفضل، فهناك صعوبة نسبية قد تواجهها الطبقة 
السياســية، إن أرادت الاستمرار على نهج المحاصصة، 
وبالذات بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من الاخفاقات 
المتتاليــة مــن قبــل الطبقة السياســية في تشــكيل 

الحكومة«.
واختتم قائــاً: »آمل من الكاظمــي أن يتخذ القرار 

الصحيح قبل فوات الآوان وأدعو الله له بالتوفيق«.

حكومة خادمة للشعب

في كلمة له بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، مساء 
الخميــس، قال الكاظمــي، إن »تكليفي هو مســؤولية 
وطنية واختبار عســير وكبير والنجــاح فيها وصولا 
لانتخابات نزيهة ليســت مهمة فرد واحد بل هي واجب 
على عاتق الجميع«، مبينا أن »شــعبنا ما زال لم يحقق 
طموحاتــه وأحامه، حيــث شــاهدنا إخفاقات على 

مستويات متعددة«.
وأضاف: »الكابينة الوزارية التي سأقدمها في أسرع 
وقت إلى مجلس النواب مع البرنامج الحكومي ستكون 
حكومــة خادمة للشــعب بالأفعال وليــس بالأقوال«، 
مشيرا إلى أن »هذه الحكومة لن تكون حكومة معزولة 

أو غرف مغلقة«.
وتابع أن »الحكومة ســتكون في خــط الدفاع الأول 
لحماية العراقيين من كورونا، وسنبذل قصارى الجهود 
لحماية العــراق لمواجهة هذا الوبــاء«، لافتا إلى »أننا 
سنرعى المتضررين من الحظر وندعم الكوادر الصحية 

والأمنية«.
وأكد أن »الســيادة خط أحمر ولا يمكن المجاملة على 
حســاب العراق«، لافتا إلى أن »العــراق يمتلك القرار 

السيادي والسيادة لن تكون قضية جدلية«.
وبين أن »الســاح هو اختصاص الدولة وســنعمل 
على حصر الساح بإجراءات حاسمة«، لافتا إلى »أننا 

سنحرك حركة الاقتصاد كون اقتصاد العراق منهكا«.
زاد »ســنحمي حقــوق المتظاهريــن«، موضحا أن 
»عاقاتنــا الخارجية يجب أن تكون ناجحة، ونجاحها 
يعتمد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون مع الجيران 

والأصدقاء ودول العالم«.
وأكد »أننا لن نســمح بإهانة أي عراقي من أي جهة 
داخلية أو خارجيــة عبر اتهامه بالتبعيــة للخارج«، 
لافتا إلى أن »محاربة الفســاد والفاسدين مهمة وطنية 

وإعادة النازحين إلى ديارهم هدف لن أتخلى عنه«.

تعهد بتقديم كابينته الوزارية بأسرع وقت وحصر السلاح في يد »الدولة« والسعي لعلاقات خارجية ناجحة

الكاظمي أمام مهمة تشكيل الحكومة: »سائرون« يريدها »دون إملاءات« وأولوية تحالف »القوى« عودة النازحين

واشنطن تعتبر الرئيس المكلّف وطنيا وكفؤا 
وطهران مستعدة للتعاون الكامل

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف مســؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس 
الجمعة، عن موقف بلاده من تكليــف رئيس الجمهورية برهم 
صالح، مديــر المخابــرات الوطني مصطفى الكاظمي تشــكيل 

الحكومة العراقية الجديدة.
وقال مســاعد وزير الخارجية الأمريكي لشــؤون الشــرق 
الأوســط، ديفيد شــينكر، للصحافيين إن الكاظمي »أثبت في 
وظائفه السابقة أنّه وطني وشخص كفؤ«، معرباً عن أمله في 

أن يتمكن سريعاً من تشكيل حكومة »قوية ومستقلّة«.
وقال عن اختيار الكاظمــي »إذا كان الكاظمي قوميا عراقيا 
ملتزما بتحقيق الســيادة للعراق ومحاربة الفســاد فسيكون 
ذلــك أمرا عظيمــا للعراق ونعتقد أنه ســيكون رائعــا لعلاقتنا 

الثنائية«.
مــن جانب آخــر، ذكر أن »تهديــد الميليشــيات المدعومة من 

إيران للقوات الأمريكية ما زال كبيراً«.
وأضاف أن »واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق 
النار الذي أعلنته جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران«.
في المقابل، رحب المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية 
عباس موســوي بتكليــف الكاظمــي، معتبرا ذلــك خطوة في 

الاتجاه الصحيح.
وقال موسوي في تصريح نقلته مواقع إخبارية إيراني، إن 

»الجمهورية الاســلامية الإيرانية تدعم دوما استقلال العراق 
وســيادته الوطنيــة ووحدة اراضيه واســتقراره السياســي، 
وتعتبــر اتفاق وجهــات النظر بين جميع التيارات السياســية 
العراقيــة عبــر الآليات الديمقراطية الســبيل الوحيد لتســوية 

الخلافات عبر الطرق السلمية«.
وأضــاف: »من هــذا المنطلق ترحب الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة باتفــاق التيارات السياســية العراقيــة على تكليف 
مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة وتعتبره خطوة 

في الاتجاه الصحيح«.
وأشــار إلى أن »الجمهورية الاســلامية الايرانيــة اذ تتمنى 
النجــاح والتوفيق لمصطفــى الكاظمي تامل فــي ان ينجح في 
مهمتــه بتشــكيل الحكومة الجديــدة وتلبية تطلعات الشــعب 
والمرجعيــة الدينية فــي العراق وايجاد عراق موحد ومســتقر 

يتبوأ مكانته المهمة على المستويين الاقليمي والدولي«.
وتابع: »لاشــك ان تناغم وتضامن جميع الأطياف المختلفة 
والأحزاب السياسية والشخصيات العراقية البارزة بمن فيهم 
عدنــان الزرفي لعب ويلعب دورا مهمــا في تحقيق هذا الهدف 

واستمراره«.
وختم قائلًا: »الجمهورية الإســلامية الإيرانية، وكما كانت 
فــي الماضــي دومــا، تعلــن اســتعدادها الكامل للتعــاون مع 
الحكومة العراقية وصولا إلى اجتيازه المشاكل ونيل الأهداف 

السامية للشعب والمرجعية في العراق«.

رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي

مركز حقوقي يتهم الأمن بتصفية عراقيين
 داخل السجون... وعائلة معتقل:

 ابننا توفي بسبب التعذيب في سجن الحوت
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي:

اتهم، »المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب« عن أجهزة الأمن الحكوميّة 
وميليشــيات، بعمليّات تصفية لمعتقلين داخل السجون العراقية، فضا عن 
خطط لإخراج موقوفين متهمين بالانتماء لتنظيم »الدولة الإسامية«، مقابل 

أموال.
مدير المركــز، عمر الفرحــان،  قال »القــدس العربي«: »الأمــن العراقي 
والميليشــيات أقدمت على قتل أكثر من 6 معتقلين في سجن الحوت في مدينة 
الناصريّة جنوب العراق، منهم المعتقل غسان شهاب أحمد الذي توفي نهاية 

آذار/ مارس، وهو توالد 1994 من سكان صاح الدين«.
وقال شقيق غســان، الأكبر لـ »القدس العربي« إن أخيه اختطف على يد 
الميليشيات قبل عشر سنوات وساوموا أســرته على دفع مبلغ تقدر 20000 
دولار أمريكي مقابــل الإفراج عنه، وبعد أن تعرفوا على الخاطفين تم إيداعه 
في مركز الشرطة، وبعدها أخفوه على ذويه وقاموا بنقله من محافظة صاح 
الدين إلى محافظة الديوانية التي بقى في أيام ليتم نقله مجددا إلى محافظة 

النجف، وهناك بدأت المساومات من جديد على المال.  
وأضاف أن شقيقه كان قاصرا وقت اختطافه إذ يبلغ من العمر ستة عشر 

عاما.
عائلة غســان، رفضت إعطاء الخاطفين الأموال المطلوبة، لضعف الحالة 
المادية ليقوم محتجزوه بتعذيبه وإرغامه على أن يعترف على سبع دعاوى 
بالإكراه، لكــن قرر القضاء براءة الضحية من ســت دعــاوى، وحكم على 
واحدة وتم تسفيره إلى سجن الأحداث، وبعد أن بلغ السن القانوني تم نقله 
إلى سجن التاجي، وبعدها رحل إلى الناصريّة، تحديداً سجن الحوت سيئ 

الصيت، وهناك تعرض لتعذيب يومي على يد الضباط المحققين.
وبين شــقيق غســان أن الأخير »كان يشكو من شــدة التعذيب النفسي 
والجســدي داخل ســجن الحوت، وحســب ما ذكر إلى والداته التي كانت 

تزوره باستمرار، فإن إدارة السجن كانت تمنع عنه الطعام«.
وزاد: » وفي آخر مرة تم تعذيبه حتــى الموت واتصلوا بنا، وقالوا نطلب 
منكم الحضور لاستام جثة ابنكم غسان لأنه توفي في المشفى وعندما ذهبنا 
تبين أنه لم يدخل المشــفى وقد توفي داخل الســجن، حيث أخذ في الساعة 
الواحدة فــي منتصف الليل إلى المشــفى، وأعادوه فــي الصباح وأدخلوه 

زنزانته وقد فارق الحياة نتيجة العذيب المستمر«.
ووفق المصدر »إدارة الســجن رفضت تسليم جثة غسان لعائلته، إلا بعد 
أحد عشــر يوماً، وعليها آثار تعذيب وكدمات، وكذلــك امتنعوا من إعطائنا 
تقريرا طبيا يشرح أســباب الوفاة، وأجبرونا على التوقيع بأن سبب الموت 
كان طبيعيا والشــهادة بذلك أمام القاضي، لكن الواقع عكس ذلك تماما لأن 
غســان تعرض إلى تعذيب قــاس وآثار الضرب كانت ظاهــرة للعيان على 

جسده الهزيل نتيجة سوء التغذية لحرمانه من الطعام لأيام«.
وإضافة إلى غســان، »هناك أكثر من 9 حالات أخرى في ســجون صاح 
الدين وآمرلي، فضا عن الحالات العديدة في سجون بغداد وبقيّة المحافظات 
والسجون السريّة التابعة للميليشــيات والأحزاب السياسيّة التي لا يزال 
الغموض يكتنف مصير الآلاف من المعتقلين الأبرياء فيها«، حســب الفرحان 
الذي لفت كذلك إلى معلومات تفيد »بالتخطيط إخراج بعض قيادات تنظيم 

الدولة مقابل مبالغ مادية كبيرة«.
وأشار إلى »ممارسات تعذيب ممنهجة راح ضحيتها العديد من الأبرياء، 
فقد وصلت معلومات عن تعذيب المعتقل الناشط المدني جسام آل قاسم  الذي 
اعتقلته السلطات المحلّيّة في محافظة كرباء على خلفيّة التظاهرات المطالبة 
بالإصــاح، وقد أفادت تلك المعلومات بتعرّضه للتعذيب اليوميّ والقاســي 
حتى وصل إلى مرحلة عدم قدرته على الوقوف من شــدة التعذيب، وحالة 
جسام ليســت الوحيدة إذ يوجد الآلاف من الحالات في السجون الحكوميّة 

التي اتخذت من التعذيب منهجا في تصفية خصوم العمليّة السياسية«.
وحمّــل الفرحان، الحكومة وأجهزتها المختلفة والمليشــيات »مســؤولية 
عمليّات التصفية الجســديّة التي يتعرض لها المعتقلون في الآونة الأخيرة 

في السجون الحكوميّة والسّريّة«.
وناشــد، الهيئات والمنظمات الدّوليّة والمحليّة بـــ »التدخل للإفراج عن 
المعتقلين، ومحاســبة حكومة بغداد على الجرائم الوحشــية ضدّ المعتقلين 

الأبرياء«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب النائب عن كتلة حزب »الفضيلة«، 
وزارة  الجمعــة،  أمس  المحمــداوي،  جمال 
مصير  عن  بالكشف  الأزمة،  وخلية  الصحة 
الحالات المشــتبه بها والتي تمت معالجتها 
كورونا،  بفيروس  مصابة  أولي  كتشخيص 
وعامات  الســريرية  الأعــراض  حســب 
التشــخيص المؤكــدة، وفي حــين اتخذت 
المحافظات،  من  عــدد  في  جديدة  إجراءات 
أســبوع  التجوال  حظر  كردســتان  مددت 

إضافي. 
وقــال في بيــان صحافــي، إن »الموقف 
الوبائي الــذي تقدمــه وزارة الصحة عن 
الاصابــات الموجبــة بفيــروس كورونــا 
الفحوصات  إجــراء  خــال  مــن  )مثبت( 
المختبرية، لكن من الضروري الكشــف عن 
الحالات المشــتبه بها والتي بلغت لغاية 7 
نيسان/ أبريل الجاري، أكثر من 7000 حالة 

باستثناء محافظة أربيل«.
معالجتها  تمت  الحــالات  »هذه  أن  وبين 
كتشــخيص أولي مصابة بفيروس كورونا 
والعامات  الســريرية  الأعراض  حســب 
المسحات  نتائج  لكن  المؤكدة،  التشخيصية 
كانت ســالبة ولم تعلن في الموقف الوبائي 
لــوزارة الصحة، بيــد أنهــا دخلت ضمن 
الحالات المشتبه بها وتمت معالجتها بنفس 

بروتوكول معالجة كورونا«.
وأضاف المحمداوي وهو طبيب، »لا نملك 
إحصائيــات عن عدد المتشــافين والمتوفين 
وحالة المامسين، وعلى سبيل المثال يوجد 
3,767 حالــة تراكمية منهم فــي محافظة 

بغداد والبصرة ونينوى«.

كشف الأعداد بشفافية

ودعــا، وزارة الصحة وخلية الأزمة إلى 
»الكشــف عن مصيــر هذه الحــالات وهل 
ومتابعة  دقيقــة؟  بصورة  متابعتهــا  تمت 
حالات المامســين واعداد الوفيات من هذه 

الحالات؟«.
وتابع: »كما من الضروري كشف الأعداد 
الوباء  تطويق  ليتسنى  بشفافية  الحقيقية 
والحد من انتشاره بصورة فورية، وذلك ما 
يشعر المواطنين بعدم الاستهانة به واتخاذ 

الإجراءات الوقائية الازمة«.
لجائحة  العليا  اللجنة  وضعت  حكومياً، 

كورونا، آلية لعودة العراقيين في الخارج.
وذكــر بيــان للأمانــة العامــة لمجلس 
العليا  اللجنــة  قرار  على  »بنــاء  الوزراء، 
للصحة والسامة الوطنية لمكافحة جائحة 
فيــروس ,ورونا واســتنادا إلــى ما جاء 
فــي الإجتماع التشــاوري المختص بعودة 
العراقيــين في الخــارج، المنعقد برئاســة 
رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8 نيســان /
أبريل الجاري، تقرر اعتمــاد الآلية المقدمة 
من وزارة الصحة )تقســيم دول العالم إلى 

الإصابة  حدوث  معدل  حســب  مجموعتين 
في البلــد، والمجموعة ذات نســبة حدوث 
أكثر من)500( حالة إصابة  )عالية( بمعدل 
لكل مليون، ومجموعة ذات نســبة حدوث 
)واطئة( بمعدل أقل من )500( حالة إصابة 

لكل مليون«.
وحســب البيــان فــإن »المجموعة ذات 
نســبة الإصابة )العالية( يتم فحصهم من 
الحدودية،  المنافــذ  في  الصحيــة  الجهات 
وعند وجود حالات  مشــتبه بها يتم نقلهم 
إلى المستشفيات لغرض إكمال الفحوصات 
الوافدين فيتم  أما بقيــة  ومتابعة حالتهم، 
حجرهــم جميعًــا في أماكــن تخصص من 

الجهات المختصــة أو الحكومــات المحلية، 
ولمدة أربعة عشــر يوما في بنايات تحتوي 
على غرف لشــخص واحد أو عائلة مفردة 
وذات مجموعــة صحية مســتقلة وإيصال 
الطعــام إلى الغــرف وعدم الســماح لهم 
بالتحــرك خارج الغرف حســب توصيات 
العالمية، وتتم متابعتهم من  منظمة الصحة 
الجهات الصحية لحــين انتهاء مدة الحجر 
التطورات  حســب  الإجراءات  أخــذ  ويتم 

الصحية لكل شخص«.
أيضاً  الإجــراءات  سلســلة  بــين  ومن 
»المجموعة ذات نســبة الإصابة )الواطئة( 
يتم فحصهم من الجهات الصحية في المنافذ 
الحدودية وعند وجود حالات مشــتبه بها 

يتم نقلهم إلى المستشــفيات لغرض إكمال 
الفحوصــات ومتابعــة حالتهــم، أما بقية 
الوافديــن فيتم أخذ مســحات لهم لغرض 
لإجراء الفحص ويتم إجراء الحجر المنزلي 
عليهــم بعد أخــذ تعهد قانونــي بالإلتزام 
بتعليمات الحجر المنزلــي وإخبار الجهات 
لحين  حالتهم  لمتابعــة  والصحية  الأمنيــة 

ظهور نتائج الفحص«.
البيان على أهمية »إرسال وزارة  وشدد 
الدول ذات  الصحة قوائم تتضمن أســماء 
معدل حدوث الإصابة العالية والواطئة إلى 
جميع الجهات ذات العاقة وتُحدث حسب 
تغيرات الموقف الوبائــي«، مؤكداً ضرورة 

أن »تكــون القوات المســلحة العراقية على 
بشأن  الازم  الدعم  لتقديم  الإستعداد  أهبة 
إســتقبال الوافدين في المطــارات والمنافذ 
المائمة،  البنايــات  وتوفيــر  الحدوديــة، 
وتهيئة طائرات خاصة إذا اســتلزم الأمر، 
متى ما طلب منها ذلك بموافقة القائد العام 

للقوات المسلحة«.
وأضــاف: »تحتفــظ دائــرة الجوازات 
بجــوازات ســفر العراقيــين العائدين من 
الخارج لحــين الإنتهــاء من مــدة الحجر 
الصحي«، بالإضافــة إلى أن »تتولى وزارة 
الخارجيــة إعــام العراقيــين الراغبــين 
بالعودة إلى العــراق بالآلية التي وضعت 
تنظيم  عن  فضاً  عليها،  والموافقة  لعودتهم 

الراغبين  العراقيين  بأسماء  وقوائم  جداول 
بالعودة«.

العراقية  النقــل  وزارة  البيــان،  وألزم 
بـ«إعــداد جــدول بالرحــات، وتهيئــة 
الباصــات الازمــة لنقــل الوافديــن إلى 
»تقوم   أن  علــى  الصحي«،  الحجــر  أماكن 
وزارة الصحــة بتهيئة ماك مــن الأطباء 
مــن  الصحيــة  والمــاكات  الاختصــاص 
المتطوعــين في المطــارات لغــرض توعية 
العائديــن بشــأن الإجــراءات المطلوبــة 
منهــم أثناء مدة الحجــر الصحي الإلزامي 
أو المنزلي علــى وفق الضوابــط الصحية 

المعتمدة«.

يأتي ذلك في وقتٍ ارتفعت فيه الإصابات 
المســجّلة بالوباء إلى أكثر مــن ألفٍ و200 
حالة، فيما تجاوز عــدد الوفيات 60 حالة، 
مقابل نحو 500 حالة شفاء. حسب بيانات 

وزارة الصحة العراقية.
وأصــدرت خليــة الازمة فــي محافظة 
أربعة قــرارات جديدة  الديوانيــة، أمس، 

ضمن محاولات الحد من تفشي الفيروس.
ونــص كتاب صــادر عن الخليــة على 
للمؤسســات  الرســمي  الــدوام  »تعطيل 
التدريــس  معاهــد  وكافــة  التربويــة 
 19( لغاية  الحكومية  والدوائر  الخصوصي 

نيسان/ أبريل 2020(«.
واستثنت الخلية من قرارها »المؤسسات 

الخدمية،  والدوائــر  والصحية،  الأمنيــة، 
ودوائر وزارة التجارة، والمنتجات النفطية 
الحكومية  والمصــارف  المحافظة  وديــوان 
والاهليــة، وديــوان مديريــة التربية في 

الديوانية، ديوان مديرية الزراعة«. 
كمــا أعلنــت الخليــة »تعطيــل الدوام 
وحســب  والمعاهد  للجامعــات  الرســمي 

تعليمات وزارة التعليم العالي«.
وأكدت أن »رئيــس الوحدة الادارية في 
المحافظة يتحمل كافة التبعات القانونية في 

حال مخالفة هذه الأوامر«.
صحة  دائــرة  أعلنت  البصــرة،  وفــي 
حالات  خمــس  تســجيل  أمس،  المحافظة، 

جديدة وتسع حالات شفاء.
وقالــت الدائرة في بيــان، إن »الحالات 
الموجبة الجديدة 5، والحالات التي تماثلت 
للشفاء الجديدة 9«، لافتة إلى »عدم وجود 

وفيات«.
وأكد رئيــس خلية الأزمة فــي محافظة 
البصــرة المحافظ أســعد العيداني، أمس، 
جاهزيــة فنــادق المدينــة الرياضيــة لأنْ 
بكورونا  المصابين  عائات  لحجر  تخصص 
من  العائدين  والمواطنين  لهم،  والمامســين 

الخارج.

الاستعانة بفنادق في البصرة

وكشف في بيان صحافي، عن »جاهزية 
لاســتضافة  الرياضيــة  المدينــة  فنــادق 
المامســين وعائات المصابــين بكورونا أو 
المشــتبه بإصابتهــم بالإضافــة إلى حجر 
الأخرى  الــدول  من  العائديــن  العالقــين 
للمحافظــة«، مبينا أنهــا »أصبحت جاهزة 
منذ اللحظة إذا تطلب الأمر في ظل استمرار 

العمل على تأهيلها«.
كل  توفيــر  »ضــرورة  علــى  وشــدد 
الاحتياجات المطلوبة لدعم الكوادر الطبية 
والصحيــة العاملة بخط التماس المباشــر 
فــي التصدي لوبــاء كورونا المســتجد«، 
مشددا على »ضرورة توفير كل المستلزمات 
الطبية لمواجهة وبــاء كورونا  والأجهــزة 
وإيجاد الحلول لــكل المعوقات التي تواجه 

عمل الكوادر الطبية في المحافظة«.
صحة  دائــرة  أعلنت  كردســتان،  وفي 
محافظــة أربيل، تســجيل تســع إصابات 

جديدة.
وقالت في بيان صحافي، »تم تســجيل 
تســع اصابات جديدة بفيــروس كورونا 
في المحافظة، حيث ظهــرت نتائج الفحص 

المختبري لهم أنها موجبة«.
نساء  لست  هي  »الاصابات  أن  وأضافت 
وثاثة رجال«، مشيرة إلى أن »سبعة منهم 
من المامسين لمجلس العزاء الذي حدث قبل 

أيام في المحافظة«.
وأعلنــت وزارة الداخليــة فــي إقليــم 
كردســتان، تمديد قرار حظر التجوال فيها 

لـ16 نيسان/ أبريل الجاري.

بغداد تشرع بإجراءات إعادة المقيمين في الخارج... وأربيل تمدّد حظر التجوال 

نائب عراقي يطالب الحكومة بالكشف عن مصير 7 آلاف مشتبه في إصابتهم بكورونا

زوجان عراقيان يستعدان للزواج في مجدل العروس حيث فرضت السلطات قيودا على التجمعات الكبيرة لوقف انتشار كورونا
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

يتابع المســيحيون في مصر صلاة عيد القيامة 
عبر شاشــات التلفزيون، أو من خلال الصفحات 
التابعة للكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم 
الغربــي مــن الكاثوليــك والبروتســتانت بعيد 
الفصح أو عيد القيامة، غــدا الأحد، بينما يحتفل 
المســيحيون الأرثوذكس بالعيد في 19 من شــهر 

نيسان/ أبريل الجاري.
أن  الأرثوذكســية  القبطية  الكنيســة  وأعلنت 
صلوات المناســبات الكنســية ومنها عيد القيامة 
ســوف تكون دون حضور شــعبي، على أن يتم 
نقل الصلوات عبر الصفحة الرســمية للكنيســة 
الأرثوذكســية على الفيسبوك إلى جانب القنوات 

الفضائية المسيحية.
وأوضحت أن أجراس الكنائس ستُقرَع كالمعتاد 
فى المناسبات الكنســية الرئيسة، وكما هو متبع، 
خــلال الفتــرة المقبلــة، وليس لدعوة الشــعب 
للمجيء إلى الكنيســة، وإنمــا للتذكير بمواعيد 

الصلاة المعتادة.
بابــا  الثانــي،  تواضــروس  البابــا  ودعــا 
المرقســية،  الكــرازة  بطريــرك  الإســكندرية، 
المسيحيين في كل مكان إلى الحرص على المشاركة 
في الصلــوات خلال فترة الأعياد، عبر شاشــات 
القلب  وحدانيــة  فينــا  لتتأصــل  التلفزيــون،« 
والروح«، كما دعا للصلاة من أجل مصر ورئيسها.

دعاء من أجل المرضى
وقال البابــا، أثناء كلمته فــي صلوات جمعة 
ختام الصوم التي ترأســها أمس الجمعة، من دير 
القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، شمال 
مصــر، دون حضور شــعبي: »نحن نقــوم برفع 
السبع صلوات إلى الله ونطلب في طلب خاص أن 
يمد يده من أجل المرضى والمتعبين وغير القادرين، 

وأن ينعم علينا بالشفاء«.
 وأضاف: »مــن الممكن أن تقدم صلاة مســحة 

المرضى في أي وقت والرشم بالزيت«.
وتابع: »يمكننــا أن نقوم به في أي وقت، ولأنه 
زيت مقــدس فهذا يرجــع لأنه حضــر الصلوات 
وتم الترنيم عليه ويتم رشــمه على الجبهة وعند 
قدس  يارب  ونقــول  الصوت(،  و)جهــاز  الحجر 
أقوادنا بأن تمر الكلمات على الصليب، وأن ترشم 

الكلمات على يمين ويسار الصليب«.
وواصل البابا: »هذا الزيت يمكننا الرشم به في 
أي وقت وعند مرض الإنسان يقوم بطلب الكاهن 
وأن يضع له الزيت«. وتابع: »علينا أن نصلي من 

أجل رئيس مصر«.
وسميت جمعة ختام الصوم الكبير لأنها تختتم 
الصوم  الأرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة  فيها 
الأربعيني، وهذه الجمعة تسبق الجمعة العظيمة 

التي تسبق عيد الفصح.
ويعتبر سر مســحة المرضى المعروف بالقنديل 
العام، وذلك قبل بدء القداس الإلهي، أحد طقوس 

جمعة ختام الصوم الكبير في الكنيسة.

تجنب التجمعات

وأعلن القمص ســرجيوس ســرجيوس وكيل 
القاهرة، منع  بطريركية الأقباط الأرثوذوكس في 

زيارة المدافن في عيد القيامة.
وقــال وكيــل البطريركيــة، في بيان نشــره 
المدافن بالكنيسة  على »فيســبوك«: »تُعلن إدارة 
القبطيــة الأرثوذكســية، منع زيــارة المدافن هذا 
العيــد، منعــا للتجمعات والزحــام، حرصا على 

سلامة أبنائها«.
البيان: »الإدارة تلزم المســؤولين  وأضاف في 
عــن المدافن بإغلاقهــا تماما وعــدم فتحها إلا في 

حالات الدفن«.
وكشــف القس بولس حليم، المتحدث باســم 
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، موقف قداس عيد 
القيامة المجيد، والذي من المقرر أن يقام مســاء 18 
أبريل/ نيسان الجاري في ظل قرار استمرار إغلاق 

الكنائس الصادر مؤخرًا عن الكنيسة.
وقال إن قداس العيد ســيقام فــي الأديرة هذا 
العام بدلًا مــن الكنائس، ومن المقــرر أن يترأس 
صلاته البابــا تواضروس في أحد الأديرة، إلا أنه 
لم يتحــدد مكانه بعد، كما يتــرأس أيضًا صلوات 
البصخة المقدســة )صلوات أسبوع الآلام السابق 

لعيد القيامة( من الأديرة أيضًا.
وعن أكاليل الزواج التي تم تأجيلها، أوضح أن 
الأكاليل تقرر تأجيلها لحين اســتقرار الأمور وهذا 
ينطبق علــى كل الكنائس، ولكن لم يصدر توجيه 
عام للكنائس حــول تكاليف الحجوزات المدفوعة 

من قبل«.
وكانت لجنة ســكرتارية المجمع المقدس، قررت 
الصلوات  الماضي استمرار تعليق جميع  الخميس 
في الكنائس، بما فيها صلوات الأســبوع المقدس، 
والتي تعتبــر من أهم المناســبات الكنســية في 

الكنيســة القبطية الأرثوذكســية، لحين استقرار 
الأوضاع وانتهاء الأســباب الصحيــة التي دعت 

لذلك.
وأعلــن الســينودس البطريركــي للكنيســة 
القبطيــة الكاثوليكية، برئاســة البطريرك الأنبا 
إبراهيم إسحق، عدة قرارات في إطار الإجراءات 

الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت الكنيســة الكاثوليكية في بيان لها، إنه 

حفاظًا علــى الصحة العامة وتجاوبًا مع متطلبات 
المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لكســر 
دائرة تطور هــذا الفيروس، وللحفاظ على أرواح 
شــعب مصر المبــارك، توصي الكنيســة أبناءها 
الكهنــة والرهبــان والراهبــات وكل المؤمنين في 
الكنيســة الكاثوليكية في مصر، باتباع توصيات، 
منهــا اســتمرار فتــح الكنائــس طــوال النهار، 
والمعموديات  الأكاليل  وتوقف  الفردية،  للصلوات 

لحين انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بوقف 
التجمعات.

وتضمنت  التوصيات، قصر صلوات الجنازات 
على أســرة  المتوفى، واســتمرار إيقاف صلوات 
القداس، واقتصــار احتفال الآباء الكهنة بطقوس 
أســبوع الآلام وأعياد القيام على رعاة كل كنيسة 
واثنين أو ثلاثــة من الشمامســة والمرتلين بدون 

حضور شعبي.

ووصلت الكنيســة فــي توصياتهــا:« لا يقوم 
الأباء الكهنة برتبة غســل الأرجل فــي لقان يوم 
خميــس الأســرار، لا يقوم الآبــاء الكهنة بطقس 
الرسم بالزيت سواء في صلاة القنديل العام يوم 
جمعة ختام الصوم، ويتم إرجاء الاحتفال بتكريم 
زيت الميرون المقدس، الذي كان مقررًا أن يحتفل به 
يوم الخميس الماضي إلى موعد لاحق يتم الإعلان 

عنه في حينه«.

أجراس الكنائس تدق للتذكير بالمناسبات فقط... وغلق المدافن في العيد 

احتفالات القيامة عبر التلفزيون و»فيسبوك«... والبابا تواضروس يدعو للصلاة من أجل السيسي

وزارة الأوقاف المصرية تعلّق صلاة التراويح... والأزهر يؤكد »وجوب الصوم على كافة المسلمين«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت وزارة الأوقاف المصرية، أمس الجمعة، إن ما ينطبق على 
صــاة التراويــح هو ما ينطبق على ســائر صــاة الجماعة، التي 

أكدت أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها.
وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرســمية على »فيســبوك« أن: 
»لا مجــال لصــاة الجمع والجماعــات أو التراويح في المســاجد 
مــا لم تــزل علة غلق المســاجد وتعليــق الجمع والجماعــات بها، 
وهي كون التجمعات بصفة عامة ســببًا فــي نقل عدوى فيروس 

كورونا«.
وأشارت إلى أن »عودة فتح المساجد مرتبطة بعدم تسجيل أي 
حالات إصابة جديدة بفيروس كورونــا في مصر، وتأكيد وزارة 
الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس 

لانتهاء انتشار عملية الفيروس«.

واختتمــت الوزارة: »إننا لنســأل الله عز وجــل أن يعجل برفع 
الباء عن الباد والعباد ، عن مصرنا وسائر باد العالمين”.

في الســياق رد  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على سؤال 
حول أســباب غلق المســاجد على الرغم من استمرار عمل وسائل 

النقل العامة.
وقال خال برنامج »حديث الســاعة« علــى الفضائية المصرية 
: »الحاكــم في هذا وذاك هــو المصلحة المعتبرة التــي يقدرها أهل 
العلــم والاختصاص معًا، فتعليق المســاجد يتــم لمصلحة معتبرة 

شرعًا قدرتها جميع المؤسسات الدينية«.
وتابــع : »هــذا الــرأي جاء بنــاء علــى رأي أهل الطــب، من أن 
التجمعــات هــي أخطر طــرق نقل عــدوى فيــروس كورونا الذي 
يؤدي ببعض الناس إلى الوفاة، كما هو حاصل ومعاين بمختلف 

دول العالم«.
منا أن حياة الســاجد قبل عمارة المســاجد،  وأضاف: »ديننا علَّ

وقــد نظر نبينا محمد إلى الكعبة وقــال ما أعظمك وأعظم حرمتك 
ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك«.

وتابع : »عمل وســائل النقل العام في الظرف الراهن تقدر فيه 
المصلحــة بقدرها اتســاعا أو تحديدًا من أهــل الاختصاص، وما 
دام الوباء لم يستشــر فإن مصالح الناس تقتضي ضرورة ذهاب 
الأطقم والكوادر الطبية إلى أماكن عملهم وكذلك الصيادلة وكذلك 
العاملين بالمخابــز والمطاعم ومحات الخضــر والفواكه والبقالة 
ومحــات بيع المســتلزمات الطبية والحياتية وكثيــر من الأعمال 
التي لا تســير حيــاة الناس بدونهــا ، وذلك كله قائــم على تقدير 
المصلحــة ومبني عليها، والأمــر في ذلك كله يرجــع إلى ما يقدره 
ويقرره ولي الأمر أو من ينيبه من مؤسسات الدولة كل في مجال 
اختصاصــه ، والطاعة في ذلك واجبة والمخالفــة إثم ومعصية«. 
وكشــفت وزارة الأوقاف عن تشــكيل لجنة خاصــة بمتابعة غلق 
المســاجد وعدم الصاة فــي داخلها خال الفترة المقبلة برئاســة 

الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني داخل الوزارة.
كذلك حســمت لجنة البحوث الفقهية، التابعــة لمجمع البحوث 
الإســامية في الأزهر الشــريف، الجدل حول عاقة صيام شهر 

رمضان وسط انتشار فيروس كورونا.
وقالــت اللجنة في بيــان لها إنهــا عقدت جلســة طارئة لبحث 
تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، 
بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، 
وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشــريعة في 

الأزهر الشريف.
وأضافت: »انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن 
علــى وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا وعلى 
ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسامية فيما يتعلق بالصوم على ما 
هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين، إلا من رخص لهم 

في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار«.

من تعقيم إحدى الكنائس في القاهرة

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  بحــث رئيــس الوزراء 
السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الجمعة، مع قائد أركان 

الجيش الإثيوبي آدم محمد محمود، العلاقات الثنائية.
وأفاد بيان مقتضب صادر عن إعلام مجلس الوزراء، أن 
حمدوك بحث مع محمود العلاقات الســودانية الإثيوبية 

المشتركة خلال لقاء جمعهما، في العاصمة الخرطوم.
ولفــت إلى أن الوفد الإثيوبي ســيلتقي رئيس مجلس 
البرهان، لإجراء مباحثات عسكرية  الفتاح  السيادة عبد 

بين البلدين، دون تفاصيل أكثر. 
ووصــل أمــس رئيــس أركان الجيــش الإثيوبي إلى 
الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، لإجراء 

مباحثات عسكرية.
وتأتي الزيارة عقب إعادة الجيش الســوداني، في 30 
مارس/ آذار الماضي، انتشاره بعد غياب استمر لنحو 25 
عامًا، في منطقة »الفشقة الصغرى« الحدودية مع إثيوبيا 

والمتنازع عليها بين البلدين.
وتشــهد تلك المنطقة أحــداث عنف بــين مزارعين من 
الجانبــين خصوصا في موســم المطر، كمــا أن عصابات 
»الشــفتة« الإثيوبية تنشــط في المنطقة، وتستولي على 
أراضى المزارعين السودانيين بعد طرد السكان منها بقوة 

السلاح.
وفي الســياق، قال المستشــار الإعلامــي للقائد العام 
للجيش الســوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، إن »حشد 
الجنود في منطقة الحدود مع إثيوبيا ليس لأجل الحرب، 

وإنما لحماية كل شبر من الأراضي السودانية«.
 وأضاف أبو هاجة فــي تصريحات نقلها إعلام محلي: 
»لا نســعى للحرب، ولن نتعدى علــى الإثيوبيين، ولكن 
ســنعمل على حماية حدودنا، وإيقاف كل من تســول له 

نفسه بالتعدي على الأراضي السودانية«. 
وفــي 21 أغســطس/ آب 2019، بدأ الســودان مرحلة 
انتقالية تســتمر 39 شــهرا، تنتهي بإجــراء انتخابات 
يتقاســم خلالها الســلطة كل مــن المجلس العســكري 
)المنحل(، وقوى إعلان الحريــة والتغيير، قائدة الحراك 

الشعبي.
وإضافة إلى المســائل الحدودية فإن ملف سد النهضة 
يعد من القضايا العالقة بين الخرطوم وأديس أبابا وكذلك 

القاهرة.
والخميــس، أجرى مديــر المخابــرات المصرية عباس 
كامل، مباحثات في العاصمة السودانية الخرطوم تناولت 

تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ووفق بيان مقتضب لمجلس الوزراء الســوداني، عقد 
حمدوك، اجتماعا مع كامل بحضور وزير الري السوداني 
ياسر عباس، ونظيره المصري محمد عبد العاطي، ومدير 

المخابرات السوداني جمال الدين عبد المجيد.
وشــدد الجانبان علــى »التمســك بمرجعية مســار 
مفاوضات واشــنطن بشــأن قواعد ملء وتشــغيل سد 
النهضة، وإعــلان المبادئ الموقع بين الــدول الثلاث عام 

.»2015
كما ناقشــا »ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك، إلى القاهرة وأديس أبابا في 

القريب العاجل«، دون تفاصيل أكثر.
ولــم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشــأن موعد وصول 
الوفد المصــري إلى الخرطــوم، كما لم تعلن الســلطات 

المصرية عن الزيارة.
ولاحقا، اســتقبل البرهان مدير المخابرات ووزير الري 

المصريين. 
وحســب بيان صادر من إعلام مجلس السيادة، بحث 
اللقاء العلاقــات الثنائية وأوجه التعاون المشــترك بين 
البلدين في مختلف المجــالات، الى جانب التطورات التي 

تشهدها الساحة الإقليمية.
ونهاية فبراير/ شــباط الماضي وقعت مصر بالأحرف 
الأولى، اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية واشنطن 
ومشــاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق »عادلا«، وسط 

رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.
ومنتصــف مــارس/ آذار الماضي، قــال نائب رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو 
)حميدتــي( خلال زيارتــه للقاهرة، إن بلاده »ســتكون 
وســيطا بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق بشأن 

سد النهضة«.
وآنــذاك قال وزير خارجية مصر ســامح شــكري في 
تصريحات متلفزة، إن »المباحثــات مع الجانب الإثيوبي 
حول ســد النهضة متوقفــة تمامًا حاليًــا«، بعد وقت من 

بيانات متبادلة تحمل انتقادا بين البلدين بشأن السد.
ويعرب مصريون عن اســتيائهم مما يقولون إنه دعم 
سوداني لإثيوبيا في ملف السد، فيما تقول الخرطوم إنها 

تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة.
وتتخــوف مصر من تأثير ســلبي محتمــل على تدفق 
حصتها الســنوية من مياه نهر النيــل، فيما تقول أديس 
أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف 

من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

بعد لقاء مع رئيس المخابرات المصرية

 حمدوك يبحث مع قائد الأركان الإثيوبي
 العلاقات الثنائية

■ الخرطــوم ـ الأناضول: فــي عاصمة 
يقطنها حوالى 10 ملايين نســمة، بســبب 
النــزوح الجماعــي مــن الأطــراف بفعل 
الحــروب الأهلية، ينتشــر فــي الخرطوم 
آلاف الأطفال المشردين في حالة من البؤس 

والحرمان. 
مع تفشي جائحة كورونا في السودان، 
ظهرت مبادرة من أطباء متطوعين لانتشال 
هؤلاء الأطفال المشــردين من براثن الوباء 

الفتاك.
هذه المبادرة يقودها أطباء من الجنسين، 
وشــرعت فــي تجميع عــدد مــن الأطفال 
لإيوائهــم،  دار  وتخصيــص  المشــردين، 
وتوفير الغذاء والــدواء لهم، بالتعاون مع 
منظمات طوعية وشــركات تجارية ورجال 

أعمال.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 
إصابة بكورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 15 
في البلاد، بينها حالة وفــاة. وأفادت بأن 
الحالة 15 هي لسوداني في الأربعينات من 
العمر قادم من الإمارات ويتلقى العلاج في 

مركز العدل. 
وأشــارت الوزارة إلــى أن إجمالي عدد 
الحــالات المشــتبه بها بلــغ 238 في جميع 

مراكز العزل في البلاد.
أعلن  الماضــي،  وفــي 13 مــارس/آذار 
السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني 
عائد مــن الإمــارات، وذلك بعــد يوم من 

وفاته.

قالت إســراء عمر، طبيبة سودانية، إن 
»هدف المبادرة هو حماية أطفال الشــوارع 
الموجودين في العاصمة الخرطوم من وباء 

كورونا«.
وأوضحت أن »المبادرة بدأها حوالى 15 
طبيبًا وطبيبة وناشــطون في مجال العمل 

التطوعي والإنساني«.
وأضافت أن »المبادرة تحركت للمساهمة 
في رفع وعي الأطفال المشردين، وتعريفهم 

بالفيروس وخطورته في الانتشار«.

في  توعية  بحملــة  »بدأنــا  وتابعــت: 
الأسواق الكبيرة، ولدينا حاليًا حوالى 350 
طفلًا بلا مأوى، وخصصنــا لهم دار إيواء 

لحمايتهم من الوباء«.
وشــددت الطبيبــة علــى أن »المبادرة 
إلــى توفيــر الحمايــة الصحية  تســعى 
والنفســية للأطفــال، وتعليمهــم مهارات 

القراءة والكتابة«.
الشــركات  »بعض  أن  إلــى  وأشــارت 
التجارية أبدت اســتعدادها للمساهمة في 

دعم المبادرة، لحماية هؤلاء الأطفال«.
الطوعية  والمنظمات  الحكومة  وناشدت 
للمســاهمة في هــذه المبادرة الإنســانية 
لإيــواء الأطفال المشــردين وحمايتهم من 

الأوبئة الفتاكة.
وفــق إحصاءات رســمية، يبلــغ عدد 
المشــردين في الخرطــوم، وغالبيتهم من 
الأطفــال، حوالــى 6 آلاف مشــرد، لكــن 
منظمات طوعية تقدرهــم بأكثر من ضعف 

هذا العدد.
وقال موســى حامد، صحافي سوداني، 
إن الفئة التي تُســمى بـ«أطفال الشوارع« 
واحدة من الفئــات التي يكاد يكون اهتمام 

المجتمع بها منعدمًا.
الصحية  الســودان  بنيــة  أن  وأضاف 
متدهورة جــدًا، لذلــك تأتــي أهمية هذه 
فاقدي  الأطفــال  هؤلاء  لانتشــال  المبادرة 

الرعاية من براثن وباء كورونا الفتاك.
واستطرد: »صحيح أن المبادرة هي بنت 
الثقافة الســودانية الأصيلة فــي التكافل 
والنفيــر، لكنها تحتاج دعمًــا من الجميع، 
المدنــي، وخاصة  وتحديــدًا من المجتمــع 
المؤسســات التجارية وأصحــاب رؤوس 

الأموال«.
اعتبرت ميعاد مبارك، ناشطة في العمل 
التطوعي، أن »المبادرة ملهمة وواعية جدًا، 
المأوى معرضون للإصابة،  فالأطفال فاقدو 

كغيرهم من السودانيين، بكورونا«.
وشــددت على ضرورة تشبيك المبادرة 
مع المبــادرات الأخــرى المهتمــة بالأطفال 
الخبرات  مــن  للاســتفادة  المأوى،  فاقدي 

والتجارب، لتعميم الفائدة على الجميع.
وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أعلنت 
السلطات الســودانية، في 16 مارس/ آذار 
الماضي، حالة الطوارىء الصحية، وإغلاق 
كافة المعابر الحدودية وجميع المؤسســات 
التعليميــة لمدة شــهر، ومنــع التجمعات 

العامة.
وافتتــح نائب رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالــي في الســودان، محمــد حمدان 
دقلو)حميدتــي(، الأحــد الماضــي، مركزًا 
للعزل الصحــي، في منطقة كــرري غربي 

العاصمة، وهو يسع لحوالى 200 سرير.
افتتاح  وقال »حميدتي«، في كلمة خلال 
المركز، إن »السودان يمر بمنعطف وضائقة 
العدو  كورونــا  يواجــه  كما  اقتصاديــة، 

المختلف والشرس«.
وتســلم الســودان، نهاية آذار/ مارس 
الماضي، 400 ألــف كمامة طبية، كدعم أولي 

من الصين في مواجهة الفيروس.

15 إصابة في السودان... ومبادرة لحماية أطفال الشوارع

رئيس الحكومة السودانية يستنكر الاعتداءات على الكوادر الطبية 
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

اعتبــر رئيــس الحكومــة الانتقاليــة في الســودان، عبد 
اللــه حمــدوك، أن »الاعتــداءات التي يتعرض لهــا الأطباء 
والكوادر الطبية في المستشــفيات ومواقع عملهم الأخرى 
هي أعمال مخزية ومشينة ومرفوضة تماماً في هذه الفترة 

الحرجة التي تمر بها الباد«.
وأضــاف في منشــور في صفحتــه على » فيســبوك«، 
مســاء الخميس : »أود أن أُجدد الإشــادة بهــؤلاء الكوادر 
باعتبارهــم الأبطــال الذين يقفــون في خط الدفــاع الأول 
لبادنا في مواجهة الخطر العالمي لانتشــار كورونا، وذلك 

بالإضافة إلى دورهم البارز والمؤثر خال الثورة المجيدة«.
وزاد: » الحكومة لن تتهــاون في اتخاذ كافة الإجراءات 
الازمة بما فيها التعامل القانوني الحاسم لحماية الكوادر 

الصحيــة والمحافظــة علــى أمنهم وســامتهم فــي مواقع 
عملهم«. وكانت لجنة » أطباء الســودان المركزية« أشارت 
قبل أيام إلى »اعتداء آخر يضاف إلى سلســلة الاعتداءات 

الممنهجة ضد جموع الأطباء«.
وأضافت : »يتواصل مسلســل الإهانة حيث تم الاعتداء 
علــى طبيب )نائــب اختصاصي( في ولاية شــرق دارفور 
في مستشــفى الضعين من فرد يتبع لقوات الدعم السريع 
مــا دفع الأطباء )نــواب، عموميين والامتياز( لانســحاب 

نهائياً من المستشفى«.
وحملــت »مجلس الســيادة وقيــادة القــوات النظامية 
ومجلــس الــوزراء ووزارة العدل والنائب العام والســلطة 
القضائية المسؤولية كاملة، بسبب تلكئهم في تمرير قانون 
حمايــة الأطبــاء، وحمايتهــم لمنســوبي القــوات النظامية 

وإفاتهم المستمر من العقاب«. 

سوداني يرتدي كمامة طبية تحسبا لكورونا
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 فــي وقــت غابت الحركــة السياســية في 
لبنان نتيجة العطلة الرســمية في يوم الجمعة 
العظيمــة التي ســتمتد حتى صبــاح الثلاثاء، 
تصدّر الأخبار نبأ كشف عنه »مستقبل ويب« 
عــن أن »القضاء الســوري أرســل الأســبوع 
الماضــي عبر الطرق الدبلوماســية كتابين إلى 
وزارة الخارجية والمغتربــين ومنها إلى وزارة 
تنفيــذ مذكرتــي  العــدل، يطلــب بموجبهمــا 
توقيــف غيابيتــين صادرتــين عــن القضــاء 
العســكري الســوري بحــق النائــب مــروان 
حمــادة والصحافــي فــارس خشــان بتهمة 

تعكير الصلات بين الدول«.
وعلّق الموقع التابع لـ«تيار المســتقبل« على 
هــذه الخطــوة الســورية بالقــول »فــي ذروة 
انشــغال العالم بوباء »كورونــا«، وفي ذروة 
الأزمــات الاقتصادية التــي تعصف بالكوكب 
وخصوصاً في لبنان وسوريا، لم يجد النظام 
السوري أولوية ســوى تصفية حساباته مع 
معارضيه في لبنان عن طريق ارسال مذكرات 
توقيــف بحق النائب مروان حمــادة والزميل 
فــارس خشــان تحت أنظــار حكومة حســان 
ديــاب عن طريــق وزارتي الخارجيــة والعدل 

اللبنانيتين«.
ونقل الموقع عن مصادر قضائية استغرابها 
لهاتين المذكرتين، وقولها »إنهما باتا في عهدة 
النيابة العامــة التمييزية التي تســلّمتهما من 

النيابــة العامة العســكرية مؤخــراً«، رافضة 
الدخــول في أي تفاصيل «فالبــلاد الان ترزح 
تحــت ثقل وبــاء »كورونــا« وكلنــا مجنّدون 

لتمرير هذه المرحلة بأقل الاضرار«. 
التقدمــي  الحــزب  مصــادر  وعلّقــت 
الاشــتراكي على صدور المذكرتــين فرأت أنه 
»ليس مســتغرباً على نظامٍ هجّــر الملايين من 
السوريين وقتل الآلاف بتهمة »طلب الحرية«، 
أن يتجاهل ما تّمر به البشرية من أزمة صحية 
جــرّاء الوبــاء القاتــل المتفشــي، ومــا تعاني 
منه ســوريا من دمار إثر حرب مســتمرة على 
مدار تسع ســنوات، ليهتم بتصفية حسابات 
سياســية، ويتحف اللبنانيين اليــوم بتوجيه 
مذكرة توقيــف بحق عضو اللقاء الديمقراطي 
النائــب مــروان حمــادة والصحافــي فارس 

خشان بتهمة »تعكير الصلات بين الدول«.
وردّ النائــب حمــادة على مذكــرة التوقيف 
الجديدة بحقه فقال »ســبق الفضل بمحاولة 
اغتيالــي ومــن ثم بإصــدار مذكــرات توقيف 
متتاليــة ردّهــا مجلس النــواب اللبناني، وأي 
شــيء يصدر عــن حكم ســاقط متهــم دولياً 
بالمجازر واستخدام الغازات السامة لا يعنينا. 

يبلّوها ويشربوا ميّتها«.
وفي حديث إلــى »الأنباء« الإلكترونية لفت 
حمــادة إلى أن »هكــذا مذكرة لــن ترهبنا ولن 
تؤثر على مبدأ حرية الــرأي الذي اعتدنا عليه 
واعتنقناه في مدرســة كمال جنبلاط«. وقال 
»مَن قتل زعماء لبنان، وأحرار لبنان وسوريا، 
لا قيمــة للمذكــرات التي يحرّرها، لا بالنســبة 
للقضــاء المحلــي ولا الدولــي، وهــو صاحب 

جرائــم ضد الإنســانية، ارتكبها ضد شــعبه، 
وتشــير إليهــا لجــان تحقيــق الأمم المتحــدة 
دورياً«، متســائلًا: »هــل يريد هــذا النظام أن 
يرسل رســالة بعد صدور القرار الاتهامي في 
قضيتي والياس المر وجــورج حاوي؟ أو أنها 
تســبق الحكم الذي ســيصدر في أيار المقبل، 
من المحكمة الدولية، بقضية الرئيس الشــهيد 
رفيق الحريري؟ فهذه المذكرات تقبع في سلة 
المهمــلات، لدى النيابــات العامــة، والمجالس 

النيابية والإنتربول«.
وأوضــح حمادة أن »هذه الدعاوى ليســت 
جديــدة، فقــد وجّــه ســابقاً النظــام نفســه 
كمثيلها بحقــي وبحق رئيس الحزب التقدمي 
الإشــتراكي وليــد جنبــلاط، بتهمــة محاولة 
قلــب النظــام في ســوريا، قبــل بــدء الثورة، 

ليعــود ويوجّــه مذكــرات أخــرى فيمــا بعــد 
شــملت 33 شــخصاً«. وقد علّق عضــو »كتلة 
المستقبل« النائب محمد الحجار على مذكرتي 
التوقيــف، فشــدّد علــى »أننا لــم نرضخ في 
الماضــي لإغتيالاتكم ولن نرضــخ اليوم لعبث 
تســلّطكم«. امــا المنسّــق الســابق لقــوى 14 
آذار فارس ســعيد فغرّد قائــلًا »بعد مذكرات 
التوقيف بحق مروان حمادة وفارس خشــان 
الصــادرة عن الســلطات الســورية الاســدية 
كلنا مروان حمادة وفارس خشــان«. وكانت 
الصلوات ارتفعت في يوم الجمعة العظيمة في 
عدد قليل مــن الكنائس أبرزها في بكركي في 
غياب المؤمنين الذين بقوا في منازلهم بســبب 
قــرار التعبئة العامة فــي مواجهة كورونا، مع 

أمل بأن تنتهي آلام لبنان. 

حمادة يردّ: يبلّوها ويشربوا ميّتها... و»المستقبل« يستغرب »تصفية الحسابات«

السلطات السورية ترسل للحكومة اللبنانية مذكرتي
توقيف بحق النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشّان

قوات من »الكوماندوز« التركية و»الجيش الوطني« 
المعارض تستهدف مناطق سيطرة الأكراد في ريف حلب

حكومة سوريا المؤقتة تدعو لمحاسبة الأسد على جرائم »الكيميائي«
■  إســطنبول - الأناضول: دعت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الجمعة، إلى محاسبة نظام بشار الأسد ومسؤوليه دولياً، 

إثر إدانته من قبل لجنة تحقيق دولية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
 وفي تقرير صدر، الأربعاء، خلص فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسـلحة الكيميائية إلى أن سـلاح الـجو التابع لنظـام الأسـد 
شن هجمات كيميائية على مدينة اللطـامنة شمال غربي سوريا في مارس/آذار 2017؛ ما أسفر إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، 

وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.
وتعليقــا على ذلك، اعتبر رئيس الحكومــة عبدالرحمن مصطفى، أن »التقرير على درجة وقدر كبير من الأهمية والحساســية؛ 
نظــراً لطبيعــة الجرائم والانتهاكات التي يبحثها«. وأوضح مصطفى أن أهمية توقيــت التقرير تنبع، أيضاً، من كونه »يأتي بينما 

يشهد العالم تفشياً لوباء كورونا الذي يقوم بخنق ضحاياه كما فعل نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية«.

لندن: سنواصل العمل لمحاسبة نظام 
الأسد على هجماته الكيميائية

■ لندن – الأناضول: قــال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك 
راب، إن بلاده ســتواصل العمل مع شــركائها الدوليين لمحاســبة 
المســؤولين في نظام الأســد على الهجمات الكيميائية. جاء ذلك في 
بيان، بشأن تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد استخدام 
نظام الأسد غازي السارين والكلور، في محافظة حماة، في 27-24 
مارس 2017.  ولفت راب إلى أن هذه الهجمات المروعة، إنما هي جزء 
من سياسة نظام الأســد المتمثلة في استخدام الســلاح الكيميائي 
باستمرار ضد شــعبه.وأكد على أن بريطانيا ســتواصل العمل مع 
شركائها من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، وشدد على 
أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية لا يمكن تبريرها على 

الإطلاق.
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر الأربعاء، 
إلى أن ســلاح الجو التابع لنظام بشار الأســد، قام بتنفيذ هجمات 
كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة فــي حماة، في مارس 2017. 
وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 
2018، للمرة الأولى، النظام الســوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة 
الكيميائية على اللطامنة، حســبما نقلت وكالة »أسوشيتيد برس«، 
رغم نفي متكرر من نظام الأسد. ولم تسفر الهجمات عن وقوع قتلى، 
لكنها تســببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شــخص، وتدمير حقول 

زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

أنقرة وموسكو
تبحثان الأوضاع في إدلب السورية

■ موســكو - الأناضــول: بحث نائــب وزير الخارجيــة التركي 
ســادات أونال، أمس مع نظيره الروسي سيرغي فيرشينين، الأوضاع 
في محافظة إدلب الســورية. وأفاد بيان صــادر عن وزارة الخارجية 
الروسية، أن مباحثات الجانبين جاءت في اتصال هاتفي. وأضاف أن 
أونال وفيرشينين، »بحثا تنفيذ الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا حول 

إرساء الاستقرار في إدلب، بما فيها جهود حل الأزمة السورية«.
وأوضح أن الجانبان ناقشــا أيضا العملية السياسية التي تقودها 
الأمم المتحدة من أجل إرســاء الســلام في ســوريا. وفــي مايو/ أيار 
2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق »منطقة خفض 
التصعيــد« في إدلــب في إطار اجتماعات أســتانة المتعلقة بالشــأن 

السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، 
وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه 

واصلت شنّ هجماتها على المنطقة.
وأدت الهجمــات إلى مقتــل أكثر من 1800 مدني، ونــزوح أكثر من 
مليون و942 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود 
التركية، منذ كانون الثاني/ ينايــر 2019. وفي 5 مارس/آذار الماضي، 
أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين 
توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر 

نفسه.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 تقصــف القوات التركية وقــوات الجيش الوطنــي، لليوم الثالث 
على التوالي، مناطق متفرقة خاضعة لســيطرة قوات النظام والقوات 
الكردية في ريفي حلب الشمالي والشــمالي الغربي، وسط معلومات 
عن ســقوط  6 قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الكردية، على يد 

وحدات الكوماندوز حسب وزارة الدفاع التركية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانســان، إن رقعة القصف اتسعت 
لتشــمل كلًا من تل رفعت والشــيخ هلال ومخيم كشتعار وكفرانطون 
والارشــادية ومرعناز والمالكية، وســط تجدد القصــف الصاروخي 
من قبل القــوات التركية وفصائل المعارضة لهــا على مناطق خاضعة 
لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي، حيث 
تتعرض مناطق في قرى عقيبة وسوغانكة وزيارة وديرجمال و وبينة 
ومناطق أخرى واقعة بناحية شيراوا شمال غربي حلب لقصف مكثف 
من قبــل المدفعية التركية منــذ صباح الجمعة، مــا أدى لإصابة مدني 
بجراح في قرية عقيبة بالإضافة لمقتل عنصر في قوات النظام وسقوط 

جرحى آخرين.
وحسب مصادر متطابقة، فإن القصف المدفعي تنفذه القوات التركية 
وفصائل الجيش الوطني، منذ يومين حيث استهدفت الخميس مناطق 
انتشار »القوات الكردية« في كفرنايا والشيخ هلال ومحيط مدينة تل 
رفعت في ريف حلب الشمالي، ما أســفر عن مقتل شخص، كما قصفت 
المدفعية الثقيلة للقــوات التركية، المتمركزة فــي مدينة مارع، مناطق 
انتشــار الميليشيات الكردية، في كل من تل قراح وأم الحوش وأحرص 
وتل سوسين وكفرنايا في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة طفل 

من نازحي عفرين جراء القصف المدفعي.
من جهته أعلن الجيش التركي قتل وجــرح »6 إرهابيين من منظمة 
بي كا كا/ي ب ك، في مناطق عملياته شــمالي ســوريا، ونقلت وكالة 
الاناضول التركية عن وزارة الدفاع التركية بيانا رســميا لها الجمعة، 
إنه »جرى تحييد الإرهابيين من قبل القــوات الخاصة )الكوماندوز(، 
إثر قيامهم بمحاولات تسلل وشــن هجمات«. وأشارت الدفاع التركية 
»إلــى تحييد إرهابي من المنظمــة في منطقة عمليــة »درع الفرات« و3 
آخرين في منطقــة »غصن الزيتون« فضلًا عن إثنــين في منطقة »نبع 

السلام«.

وبلغ عدد القتلى من الميليشــيات الكردية منذ مطلع الشهر الجاري، 
أكثر من 30 عنصراً، حسب مصادر رســمية، حيث كانت  وزارة الدفاع 
التركية، أعلنت عن »تحييد 24 عنصــراً من منظمة »بي كا كا/ ي ب ك« 
، لدى محاولتهم التســلل إلى منطقة عملية نبع السلام«، شمال شرقي 
ســوريا، وقالت الوزارة فــي بيان، إن قوات المهــام الخاصة التركية، 
نفذت عملية لإحباط محاولة تســلل عناصر المنظمــة الرامية لزعزعة 

الأمن والاستقرار في منطقة عملية نبع السلام، حسب المصدر.
وأضافــت أن الجيش التركي تمكن خــلال العملية من تحييد 24 من 
المنظمة، وفي 9 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، أطلق الجيش التركي 
بمشــاركة الجيش الوطني الســوري، عملية »نبع السلام« شرق نهر 
الفرات؛ ضد الوحدات الكردية، لإبعادهم عن المنطقة، وإنشــاء منطقة 
آمنة لعودة اللاجئين الســوريين إلى بلدهم. وفي ســياق آخر، أعلنت 
قيادة »الجيش الوطنــي«، أمس، قرارًا يقضي بمعاقبــة كل من يثبت 
تورطه في عمليات تهريب البضائع والبشر من أي معبر كان، سواء مع 

النظام أو مع مناطق سيطرة »قسد«.
وقال المتحدث الرســمي باســم الجيش الوطني »الرائد يوســف 
حمــود«، إن قضية إغلاق معابر التهريب شــمالي ســوريا لا تقع على 
عاتق الجيــش الوطني فقط، بل يجب أن تتعــاون جميع المكونات في 
المناطق المحررة سواء مدنية أو عسكرية في هذا الأمر، وأكد الحمود في 
تصريحات خاصة، أنها ليست معابر إنما نقاط تهريب، يقوم من خلالها 
ضعاف النفوس باســتغلال الأوضاع لتسهيل عمليات التهريب، حيث 
أن كافة عمليات التهريب تكون عن طريق مجموعات مسلحة من أبناء 
المنطقة؟ البعض ينتمي لفصائل الجيش الوطني، ومن هنا فالأمر يتبع 

لسياسة المناطقية وليست الفصائلية.
وبين الحمود لشبكة »بلدي نيوز« المحلية، أن عملية إيقاف التهريب 
تقع علــى عاتق الجهات المســؤولة عن أمن المناطــق؟ ويقدم الجيش 
الوطني الدعم الكامــل لإيقاف عمليات التهريــب، مبيناً أن للمجالس 
المحليــة والمدنيين دوراً هاماً في التبليغ عن حــالات التهريب والممرات 
التي يتم اســتخدمها تحت بندا تظافر الجهود للحــد من الأزمة، وأكد 
اســتعداد قيادة الجيش الوطني اســتقبال أي شــكوى مــن قبل أي 
مواطن يشاهد أو يسمع أو يشــك في أي نقطة أو عنصر يقوم بتهريب 
او مســاعدة أحد ما بهذا الأمر. وكانت فعاليات وجهات رســمية عدة 
ونشــطاء أصدروا بيانات أدانوا فيها عمليات التهريب التي تنشــط 
حسب قولهم بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام و«قسد« عبر 

منافذ غير نظامية.

»الصحة« في لبنان: ارتفاع الإصابات
إلى 609 والوفيات إلى 20

■ بيــروت - د ب أ: ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المســتجد )كوفيد 19-( في لبنان 
أمــس إلى  609 إصابة، بزيادة 27إصابة جديدة، بينمــا ارتفع عدد الوفيات إلى 20. جاء ذلك في 

التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة. 
وإضافت الوزارة في تقريرها عن تســجيل وفاة واحدة أمس، ليصبح عدد الوفيات 20. وبلغ 
عدد الحالات الحرجة 28 حالة، حســب الموقع الرســمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار 

فيروس »كورونا«، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 67 حالة. 
واتخذ مجلس الوزراء سلســلة قرارات تطبيقية لإعلان التعبئــة العامة، أبرزها إقفال مطار 
الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجويــة والبحرية والبرية اعتباراً من 18 آذار/

مارس  حتى 26 نيسان/ ابريل الحالي. 
وقررت وزارة الداخلية تخصيص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة لسير السيارات والشاحنات 
ذات الأرقام المفردة، وأيام الثلاثاء والخميس والسبت للأرقام المزدوجة، وذلك لتخفيف الحركة 
فــي فترة التعبئة العامة. وبــدأ تطبيق هذا القرار منذ الإثنين الماضــي. ويقوم الجيش اللبناني 
وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتســيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في 
مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين 

حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.  

... وفي زمن الفيروس مسيحيو لبنان
يحتفلون بـ »الجمعة العظيمة« في بيوتهم

■ بيــروت – الأناضول: أحيا أبناء الطائفة المســيحية الغربية في لبنــان، الجمعة، طقوس 
»الجمعة العظيمة«، أمام شاشات التلفزة والأجهزة الذكية للمرّة الأولى، في ظل إلغاء القداديس 

في الكنائس كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.
ويشــارك أبناء الطائفة التابعة للتقويم الغربي، بهذه المناسبة من كلّ عام، بحمل »الصليب« 
في شــوارع المدن وصولًا إلى الكنائس بما يعرف بطقــوس »درب الآلام«. وأفيد أنّ »درب الآلام« 
اقتصر هذا العام على عدد من رجال الدين أمام الكنائس، بســبب حالة الطوارئ التي تشــهدها 
البلاد جراء انتشــار الجائحة. فقد خلت شــوارع العاصمة بيروت مــن أي طقوس لإحياء هذه 

المناسبة الدينية لدى المسيحيين.
كما اقتصر إحياء المناســبة في القرى والبلدات في محافظة البقاع )شرق( على بث الترانيم 
الدينية والصلوات عبر مكبرات الصوت، ونقلت الطقوس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 

ووسائل الإعلام المحلية، التزامًا بتوجيهات الحكومة. 
و»الجمعة العظيمة«، هو اليوم الذي يســبق »ســبت النور«، أو ما يعرف بـ »القيامة«، ويليه 
عيد الفصح المجيد حيث تحتفل الطوائف المسيحية به يوم الأحد المقبل. وبلغ إجمالي الوفيات في 
لبنان جراء فيروس كورونا حتى الجمعة، 20 وفاة، من إجمالي 609 إصابة، حســب إحصاءات 

رسمية.

القصة الكاملة لصعود »الدولة العميقة« وهشاشة منطق »حسن النية« في الحكومة 

»الخبز والتصاريح وعريس البحر الميت«...
ثلاث »محطات« غيّرت في »العمق الأردني« وقت كورونا

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ثلاث محطات على شكل »أخطاء« إدارية وسياسية 
يمكن القول إنها شــكلت أساســاً لمراجعــة »نخبوية 
وميدانية« عاصفة في الحالــة الأردنية، أبعدت قليلًا 
بعــض وزراء »التأزيم« عن المشــهد الإعلامي ودفعت 
في اتجاه إدارة خلايا الأزمة مباشــرة من »مؤسسات 
سيادية« محترفة ومهنية، بعدما تكاثرت »اجتهادات« 

الوزراء والحكومة، لعدة أسباب.
ومن بين تلك الأسباب ما كشــف عنه وزير الثقافة 
الأســبق الذي غــادر الحكومة في التعديــل الوزاري 
الأخير الدكتور محمد أبو رمــان، وهو يصرح بوجود 
»حالــة تصفية حســابات« بين الــوزراء العاملين مع 
الرئيس الدكتور عمر الرزاز. بالنســبة للرزاز نفسه، 
وفي أقرب مســاحة منه، فإن الحديــث عن »صراع أو 
خلاف أو تجاذب« بين أجنحة فريقه الوزاري ينطوي 
علــى »مبالغــة درامية« ليــس وقتها، كمــا ألمح وهو 
يســتعرض المشهد العام مع شــخصيات برلمانية، من 

بينها رئيس مجلس النواب عاطف طراونة.

»الأزمة كبيرة جداً«

وعد الــرزاز مبكراً الــرأي العام، بعدمــا انفجرت 
في حضن حكومته أزمة كورونــا، بالتحدث الصريح 
عن »الأخطــاء« عندما تحصــل والمبادرة فــوراً إلى 
»تصويبها«، وكرر الموقف نفسه في العديد من حالات 
الظهور الناطق الرسمي باســم الحكومة الوزير أمجد 

عضايلة.
الأهم من جهة نظر الرزاز التي ترددت على مســامع 
بعــض أركان البرلمان، يتمثل فــي أن المبالغة الدرامية 
غيــر مطلوبــة، والأدق فــي التشــخيص أن »الأزمة 
كبيرة جداً« وأن بعض المشــكلات والأخطاء في تنفيذ 
نية«  بـ«حسن  حصلت  الحكومة  أعلنتها  بروتوكولات 

في أغلب الأحيان.
لكن الأسباب بعد رصد »التجاذب« بين بعض وزراء 
الــرزاز فيما بينهم قد تتعدى الملاحظــة العابرة وغير 

المفهومة من حيث الشــكل والصيغة والتوقيت للوزير 
أبو رمــان. وقد تتعــدى بصورة مرجحــة اعتبارات 
»حســن النية« والتجريــب التي يلمــح إليها رئيس 

الحكومة.
وتلك تبريرات لا تكفي في زمن »جائحة« حذر وزير 
الاقتصاد الأسبق سامر الطويل من أنها ستلتهم الكثير 

في حال عدم الاستدراك.
وهنا وجدت المؤسســات السيادية ومن سوء حظ 
وإدارة الفريق الوزاري نفسها وهي تتعاطى مع الأزمة 
مضطــرة لتخصيص بعــض الوقت والجهــد لمعالجة 
»أخطاء« وزارية من الطراز الذي يمكن الاستغناء عنه 

بقليل فقط من التنسيق وكثير من المسؤولية.
والإداري  بالبيروقراطــي  »الســيادي«  انشــغال 
مســاحة تســتفز حتى الجمهور الأردني في أعماقه، 
خصوصاً وهو يرى بأن »الدولة العميقة« تتقدم بأداء 
رفيع المستوى في التفاعل مع الأزمة ومرتبط باحتراف 
ومهنيــة، والحفاظ علــى الأمن العــام بنفس توقيت 
الاشتباك  الفني والطبي مع الوباء واحتياجات المعركة 

معه.
لذلك يُعتقد وعلى نطاق واسع بأن القصر الملكي بدأ 
يتابع ويشــرف على تفاصيل التفاصيــل، متقدماً عبر 
الحراك الملكــي حصرياً على الحكومــة وأجنحتها في 
الميدان، وحتى بغياب الغطــاء الإعلامي، وهو آخر ما 

يشغل صاحب القرار الآن.
ولذلــك أيضــاً أقصي بعــض الوزراء عن المشــهد 
الإعلامــي، وبــدأت المبــادرات تطبخ فكريــاً وذهنياً 
بالأطر الســيادية وترســل للحكومة بهدف الإجراء، 
فيمــا حصلت واحــدة من أضخــم عمليــات المبادلة 
النخبوية على مستوى إدارة وإدامة عمل الدولة ضمن 

الأولويات الملكية على مستوى الأزمة وتعقيداتها.
وفي الوقت نفســه، وللمــرة الثالثة وللأســباب 
نفســها، نقص حضور حكومة الرزاز في المشهد العام 
وبــدأت عمليات التصويــب العميقــة؛ لأن المرحلة لا 
تحتمل الاسترســال في إدارة »اجتهــادات« أو تبرير 
»أخطاء«، وقفز فــي الأثناء الدور المحــوري المطمئن 
شعبياً لمؤسســتي الأمن العام والقوات المسلحة التي 
قــدم جناحها الطبي حصرياً »مســاعدة وطنية بقيمة 
عالية« يمكــن القول إنهــا »أنقذت« المخــزون الطبي 

الاستراتيجي وساعدت قطاعات وزارة الصحة.
وهو وضع يتوقع أن يســتمر إلــى أن تصل الدولة 
إلى ســقف زمني له علاقة بالاســتحقاق الدستوري 
المتمثل في انتهاء الدورة الأخيرة للبرلمان، بصيغة قد 
تؤدي إلــى رحيل الحكومة الحالية معه، بعد قناعة كل 
الأوساط بأن الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت إلى 
»خبرات طبقة رجال الدولــة«، وإلى بيروقراط متميز 
بدلًا من المجازفة بعمليات »توزير« لم يعد لها طعم ولا 

رائحة، وتتحول إلى »عبء« على الدولة والنظام.

3 محطات

طبعاً، مثــل هذه التراتبية فــي طبيعة العلاقة بين 
مراكز القــرار والقوى لا ترصد أو تتحــول اليوم إلى 
»مطلب شعبي« على قدر مسؤوليات »الدولة العميقة« 
بالتوافق لولا محطات أساســية ثلاث برزت كأخطاء 
وارتباكات عنــد الوجبة الأولى مــن التفاعل مع أزمة 

كورونا.
وهي محطات أو »عثرات« كبيرة نتجت عن »وضع 
غير صحي« داخــل الطاقم الــوزاري، ودخلت اليوم 
التأريخ السياســي للحكومات لأنها قادت إلى خلخلة 

وتغيير كثير من الأوضاع وتوازنات القوى لاحقاً.
في المحطــة الأولى تربع ملف »الخبــز« الذي قالت 
إنها ســتوصله للشــعب بحافلات »بلدية«  الحكومة 
وانتهى الأمر بـ »إخفاق« كبير يقر به القاضي والداني.
وفــي المحطــة الثانية يمكــن التحدث عــن »أزمة 
التصاريــح« التي تخللها بعض مؤشــرات الفســاد 
الإداري، التي أغضبت القصــر والجيش معاً في وقت 
الأزمة، وحكمت جميع حلقــات الإدارة بتغريدة ملكية 
ســقفها لا يقبل التأويل بعنوان »لا أحد فوق القانون.. 

ولا للواسطة والمحسوبيات«.
أمــا المحطــة الثالثة فالمؤثر »شــعبوي وســلوكي 
وثقافي« وليس حكومياً، وله علاقة بـ »عريس الغفلة« 
الذي »فصم« الأردنيين »حكومة وشــعباً« عندما حظي 
بعد زواجه بحفل متقشــف أثناء حجر البحر الميت بـ 
»هدايا ملكية وعســكرية«، وبعد الإفراج عنه شــوهد 
يتبادل الأحضان والقبل مع أقربــاء له على الرصيف 

في مشهد »مستفز ومؤذ«. 

شرطي يتحقق من التصريح الإلكتروني لمواطن أردني في عمان

مروان حمادة فارس خشّان
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شؤون عربية وعالمية

لندن »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

قالت مجلة »إيكونومست« في عددها الأخير إن مرض 
بوريس جونســون أدى إلى تعكير المــزاج في بريطانيا، 
وإن فيروس كورونا لم يفرق بــن أحد، كبيراً أو صغيراً. 
وقالت إن جونســون لطالما اعتقــد أن التاريخ لا تصنعه 
القوى الكبرى الطبيعية ولكن الرجال والنســاء العظام 

الذين يغيرونه عبر مواهبهم وإرادتهم القوية.
ولهذا أعجب بوينســتون تشرتشل ومارغريت ثاتشر 
لأنهما يعبران عن هذا الموقف. ويمكن ســحب هذا الإيمان 
على رفضه لرأي المؤسســة الحاكمة التي لطالما تمســكت 
بأن مصير بريطانيا مرتبط بأوروبا واتحادها ولهذا قرر 

أن يقودها خارجه.
وفي الوقت الذي كان فيه جونسون يحقق حلمه بعدما 
حصل على أغلبية بـ 87 مقعداً فــي مجلس النواب، وبدأ 
ببناء أمة محافظة تعطيه مقعداً في نادي الرجال العظام، 

ضربته قوة الطبيعة.
ففــي 27 آذار/مــارس أعلن جونســون عــن إصابته 
بكوفيد-19. وفي 6 نيسان/أبريل نقل إلى العناية الفائقة 
تــاركا الحكومة في يــد الوزير الأول، وزيــر الخارجية، 
دومينيك راب. وبهذا وضعت خطط جونســون للخروج 
من الاتحــاد الأوروبــي لقتــال معركة مــن الخلف ضد 
عدو أغلــق كل البــاد وأدى لانكماش الاقتصــاد. ومن 
هنا ســيرتبط جونســون -الذي يرغــب بارتباط إرثه 
الشــخصي بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي- الآن 

بمعركته ضد فيروس كورونــا. وتعلق المجلة بأن مرض 
جونســون صادم لأكثر من جانب، فقــد حبته الطبيعة، 
ســواء إيجاباً أم سلباً، بشــهية على غرار شخصية سير 
جون فولســتاف في مســرح شكسبير، الســمن المبتهج 
والفاجــر: »انظر لزواجــه مرتن وثالثة علــى الطريق، 
وخمسة أولاد غير شرعين وسادس على الطريق، وقائمة 
طويلة من الخليات وحماســه للطعــام والخمر وطبعاً 
الكعك، والكتــب والمقالات التي كتبها وهو يحاول شــق 
طريقه السياســي وقدرته الغريبة على إشــعال الغرفة 
بالحياة، وهو شخصية حاضرة في السياسة البريطانية 
منذ عقود، كمحرر لمجلة سبكتاتور وكاتب عمود في دايلي 
تلغراف وعمدة لمدينة لندن وأحد قادة البريكســت حتى 

حصل على الوظيفة التي يريدها«.
وفي مواجهة كوفيد-19 قدم نفسه على أنه زعيم حرب 
متخذاً القرارات الكبرى ومحــاولًا رفع المعنويات ودافعاً 
آلة الحكومة. وعقد مؤتمرات صحافية وزار المستشفيات 

وعمل 15 ساعة في اليوم معتمداً على طعام نباتي.
وحتى بعدما استسلم للمرض أجبر على العمل من شقة 
فوق 11 داونينغ ســتريت، حيث عزل نفسه ولكنه واصل 
العمل لساعات طويلة مديراً لاجتماع أمني طارئ )كوبرا( 

والاجتماعات الوزارية.
وتقول المجلة إن حضوره ترك أثره ووضعت سياساته 
البريطانيــن تحت الســجن الإجبــاري، كمــا ارتفعت 
شــعبيته، حيث قالت نســبة 70% إنه يقــوم بعمل جيد. 
وتقول إن مرضــه كان له أثره الموحــد. وتعلق المجلة أن 
المفارقــة في اجتمــاع الناس حول شــخصية رجل لطالما 
فرقهم وقســمهم هــو تعبير عــن شــعور الضعف لدى 

البريطانين.
ويعطي مرضه رســالة قوية فا أحــد آمناً من المرض، 

شاباً كان أم قوياً، متوسط العمر أو معافى في جسده.
وينتمي رئيس الوزراء لمجموعة مصنفة أنها في حاجة 
لرعاية صحية حرجة، وهي من هم فوق الخمسن ومفرطو 
الــوزن. وكان قد وعد صديقتــه بتخفيف وزنه من خال 
اليوغا والامتناع عن الطعام. لكنه لطالما ما افتخر بقدرته 
على المواصلة ومناعة جســمه، فهو نادراً ما يمرض. ومن 
عملوا معه قالوا إنه يرى في المرض عامة ضعف. فجسمه 
مثل لاعب راغبي ويميل لممارســة الرياضات الشاقة وهو 
لاعب تنس قوي وغريب الأطوار. وعندما كان عمدة لندن 

تجول في شوارعها على الدراجة.
وتعلــق المجلة أن مرضه هو إشــارة أخرى عن ضعف 
الحكومة. ويحاول راب إظهار ســلطته في ظل تنافسات 
طويلة بــن وزراء الحكومة والتوتر بــن وزارة الصحة 
والخزانة حول مــدة الإغاق. كما أن قــرار مايكل غوف 
الوزير في الحكومة عزل نفســه بســبب مرض أحد أفراد 

عائلته بكوفيد-19 كان ضربة للحكومة.
وتواجه الحكومة مشــكلة في التعامــل مع الفيروس 
وإدارة شؤونها عبر الفيديو. ويعمل مستشارا جونسون 
دومينك كامينغز وإيدي ليستر من البيت. وأشارت المجلة 
إلى المشــاكل التي تواجه الحكومة والبلــد لتعين بديل 
عن جونســون لو مات، فهو وإن منح راب السلطة لإدارة 
الحكومة في غياب حالة الضرورة إلا أنه لا يتمتع بسلطة 
واســعة. وفي حالة عودته فالثغرات التي برزت بسبب 
غيابه في حاجــة للإصاح. فقد أعلنت الحكومة أنه خرج 

من العناية الفائقة ويتلقى العاج الازم.

صحافة 
»إيكونومست«: جونسون ظن أنه أقوى من الطبيعة عالمية

وعندما مرض مرضت معه حكومته وبريطانيا أيضاً 
»نيزافيسيمايا غازيتا«: جائحة إفلاس

تهدد الاقتصادات الضعيفة
تحت العنوان أعاه، كتب أناتولي كومراكوف، في »نيزافيسيمايا غازيتا«، حول عجز كثير من الدول عن 
ســداد ديونها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. والمقال ترجمه موقع »روســيا اليوم«وجاء فيه: قد تتوقف 
الاقتصادات النامية عن التطور، بســبب الآثار الســلبية لوباء فيروس كورونا. تســتعد بعض الحكومات 
لإعان عجزها عن الســداد. وهناك من يقارن الانكماش الاقتصادي الراهن مع أصعب أوقات الكساد الكبير، 

ويدعو إلى »خطط مارشال« جديدة.
وفيما شغّلت الدول المتقدمة الكبرى مطابع النقود لديها للتعامل مع آثار الوباء، معلنة عن برامج مساعدة 
بتريليونــات الدولارات، فإن البلدان النامية لا تســتطيع أن تفعل ذلك بســبب مخاوف من زيادة حادة في 
التضخــم. وليس لدى الجميع احتياطيــات كبيرة من الذهب والعمات الأجنبية، مثل روســيا. إنما معظم 
الدول تعاني من خروج الأصول وضعف العمات الوطنية، التي انخفضت بنسبة 5-25% مقابل الدولار، ما 
يزيد من تكلفة خدمة الديون الخارجية. البلدان الأكثر تأثراً بانخفاض قيمة العمات، إلى جانب روسيا، هي 
البرازيل والمكسيك وإندونيســيا وجنوب إفريقيا. وقد لجأت إلى صندوق النقد الدولي حتى اليوم 80 دولة 

طلباً لمساعدة عاجلة.
ووفقاً لأســتاذ قســم الخدمات المصرفية في جامعة »سينيرجيا«، أليكســي بولونن، فقد طورت الدول 
المتقدمة برامج لدعم اقتصاداتها من آثار عدوى فيروس كورونا، مقاســة بعشرات في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وقال لـ نيزافيســيمايا غازيتا«: »النتيجة الواضحة للوباء، ستكون، بالتالي، انخفاضاً كبيراً في 

الناتج المحلي الإجمالي العالمي«.
ولا يتوقع بولونن حدوث حالات تخلف عن الســداد شــاملة على المستوى العالمي، إنما لا يستبعدها في 
بعض البلدان النامية. وحسبه، يمكن للدول التي تُصدر عمات عالمية التداول، زيادة طباعة الأموال لتغطية 
التزاماتها. فـ« يقلل ذلك من احتمال حدوث حالات تخلف عن السداد، ولكنه يزيد التضخم على نطاق عالمي، 
الأمر الذي يؤثر ســلبا على اقتصادات البلدان النامية. وبما أن التخلف عن السداد في هذه الحالة لن يكون 
عشــوائيا، إنما ظاهرة طبيعية في الاقتصاد العالمــي، فمن المرجح أن تُمنح الدول النامية التي على وشــك 

التخلف عن السداد قروض بشروط تفضيلية من دون فائدة أو بأقل الفوائد«. 

»أوراسيا إكسبرت«: اشتداد الأزمة سيدفع الغرب
إلى رفع العقوبات عن روسيا

 
نشــرت »أوراســيا إكســبرت«، نص مقابلــة مع باحث علمــي في معهــد الاتجاهــات الدولية في 
بوتســدام في ألمانيا الاتحادية، حول احتلال أمريكا لأوروبا، وأفق رفع العقوبات عن روسيا وترجم 

المقابلة القصيرة موقع »روسيا اليوم«.
وجاء في اللقاء: في حين أن معظم العقول مشغولة بمحاربة الفيروس، بدأت الولايات المتحدة في 
تحديث رؤوسها النووية المتمركزة في أوروبا. في هذا السياق، يجدر التوقف عند التصريحات التي 
أدلى بها العضو في لجنة البوندستاغ الدولية، فالديمار غيردت، ووصف ألمانيا بـ« المحتلة فعلياً« من 
الولايات المتحدة، بســبب الأســلحة النووية الأمريكية المخزنة على أراضيها، والتي تخضع لسيطرة 

واشنطن بالكامل.
 حول ذلك، حاورت »أوراســيا إكسبرت« كبير الباحثين في معهد الاتجاهات العالمية في بوتسدام 
ألكسندر راهر. ما أهمية ألمانيا بالنسبة للولايات المتحدة؟ لأن الولايات المتحدة لا تريد مغادرة أوروبا، 
فبالنســبة لها أوروبا بمثابة مكافــأة. فـ)الأمريكيون( يعتقدون أنهم ربحوا الحــرب العالمية الأولى، 
والحــرب العالمية الثانيــة، والحرب الباردة في أوروبا، وبالتالي فإن أوروبا أرض تحت ســيطرتهم. 
لذلك، لن يغادروها. وأوافق على أن تفاقم الوضع مع فيروس كورونا، قد يؤدي إعادة تقاسم العالم. 
سيكون من المثير للاهتمام متابعة اجتماع رؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. 
قدّم بوتين اقتراحا، دعمه ماكرون وترامب، وهناك ســيتحدث قادة الــدول الأقوى في العالم، )كما 
يعتقدون هم أنفسهم( ربما للمرة الأولى، عن نظام عالمي جديد يمكن أن يظهر بعد هذه الأزمة. ماذا عن 

دعوة النائب عن حزب البديل لألمانيا، روبي شلوند، إلى رفع العقوبات عن روسيا؟ 
ـ كل شــيء يعتمــد على الضربة التي ســتوجهها هــذه الأزمة للغــرب والدول الأخــرى. إذا كانت 
الضربــة مؤلمة للغاية، فربما يفهم الجميع أخيراً أنهم في حاجة إلــى العمل معاً وعدم محاولة إغراق 
الآخر. وحينها، أظن أن مســألة رفع العقوبات ســتكون أكثر إلحاحا وأكثر تحديداً. في ألمانيا، حزب 
البديل لألمانيا وحزب اليســاريين يؤيدان رفع العقوبات، في حين أن الأحزاب الحاكمة لا تريد سماع 

أي شيء عن ذلك. 

وزراء في الحكومة البريطانية )أسفل الصورة( ورجال شرطة ومواطنون يصفقون دعما لجهود هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة

»فانيتي فير«: الحلفاء ملّوا والجمهوريون قلقون من تصريحات ترامب المتناقضة والمضللة حول كورونا 
نشــر موقع »فانيتي فير« تقريراً لأليســون ديركي، قالــت فيه إن حلفاء 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملّوا من مؤتمراته الصحافية.
وقالــت إن الجمهورين ومستشــاري الرئيس عبّروا عــن قلقهم من أن 
خطاباتــه اليوميــة والمليئة بالأخطاء تضــر كثيراً ولا تنفــع. وأضافت أن 
فيروس كورونا أدى إلى دمار اقتصادي وآلاف من الوفيات ومستشــفيات 
لم تعــد قادرة على اســتيعاب المزيد من المرضى وتوقــف للحياة اليومية، 
وبالنســبة للقائــد الأعلى لاســتعراضات )ترامب( فقد كان هناك شــيء 
إيجابي واحد، ففي غياب التجمعات الانتخابية كان الوباء مناسبة لترامب 
كي يخاطب الأمريكين وبشكل يومي وبدون رقابة عبر إيجازاته الصحافية 
اليومية والتي ينشــر من خالها معلومات مضللة، ويناقض نفسه ويدافع 
عــن أدوية لم تثبت نجاعتهــا وينتقد حكام الولايات ويحمــل إدارة باراك 
أوبامــا أخطاء إدارته ويعنّــف الإعام والصحافين ويقــدم وعوداً فارغة 
ويقلل من خطورة الوباء ويحاول تضخيم إنجازات حكومته وردها العقيم 

على الوباء.
وفوق كل هذا يتفاخر ترامب بحصوله على دعم شــعبي كبير. وبســبب 
التصريحــات المضللة والخطيرة جــداً، بات ما يقوله ترامــب في إيجازاته 
الصحافية اليومية موضوعــاً للنقد، مما دعا عدداً من شــبكات التلفزة إلى 
التوقف عــن بثها على الهواء، أو تقديمها مشــفوعة بفحــص صحة ما قاله 

الرئيس لمواجهة حمات ترامب التضليلية.
وحســب صحيفة »نيويورك تايمز« فالنقد لا يقتصــر على الجانب الآخر 

من الكونغــرس، أي الديمقراطين، بل من داخل حزبــه. وفي يوم من الأيام 
خصصت الصحيفة الميالة لليمن »وول ســتريت جورنال« افتتاحية انتقدت 
فيها ظهور ترامب اليومي، قائلة إن الإيجازات لا عاقة لها بتنوير الأمريكين 

عن كوفيد- 19، بل هي »عن الرئيس«.
وذكــرت »نيويــورك تايمز« أن عــدداً من حلفــاء الرئيــس في الحزب 
الجمهوري، بالإضافة لعدد من مستشــاريه في البيــت الأبيض، عبّروا عن 
»قلقهم« من الظهور الإعامي، و»يعتقدون أن الإيجازات تضر بالرئيس أكثر 
مما تســاعده«. ووصفوا صرخات الرئيس اليوميــة بأنها »الخطيئة الأولى 

التي تبدأ منها كل الأخطاء«.
كما نقلت عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، حليف ترامب قوله: 
»أي إشــارة عن معاناة الرئيس ترامب من مشاكل في توصيل الرسالة أو في 
النبرة غير صحيحة بالكامل. وخال هذه الفترة الصعبة يتلقى الأمريكيون 
الطمأنينة والأمل والمصادر من رئيســهم وكذا من المسؤولن المحلين، ويرد 

الأمريكيون بطريقة غير مسبوقة«.
وقــال المتحدث باســم البيت الأبيض جــاد دير، إنه يرفــض ما ورد في 
صحيفة »نيويورك تايمز«. إلا أن الكثير من الجمهورين يرغبون في أن يقلل 
ترامب من ظهــوره الإعامي، ويركز على العمل الحقيقي، مثل التحرك لوقف 
الركود الاقتصادي القادم، والعمل مع الرؤســاء السابقن مثل جورج دبليو 

بوش وأوباما.
وفي الوقــت الذي يبحث فيه الأمريكيون عن أخبــار موثوقة من خبيريْ 

الصحة في البيت الأبيض الدكتور أنطوني فوتشــي وديبورا بيركس، يرى 
بعض الجمهورين حسب تقرير »نيويورك تايمز« أن على الخبراء الصحين 
أو مايك بنس، نائب الرئيس، لعب دور قيــادي بدلًا من ترامب الذي يحاول 

تهميش الخبراء الطبين أو يناقض ما يقولون.
 فقد قال ترامب يوم الأحد: »أنا لســت طبيباً وعندي فطرة سليمة بدلًا من 
ذلك«. إلا أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل، 
دفع الرئيس لأن يترك الســاحة لكل من الدكتور فوتشي والدكتورة بيركس 

حسبما أشارت »نيويورك تايمز«.
ونقلت أيضاً عن مســؤول بارز في الإدارة قوله إنهم كانوا يأملون بتولي 
بنس الإيجازات الصحافية، فكحاكم ســابق لإنديانا »يظهر حسّاً بالتعاطف 

أكثر من الرئيس، ولا يخطئ إلا نادرًا، ولديه معرفة بالتفاصيل والرد«.
ولم يســتمع الرئيس للنصائح، خاصة أنه يرفض النقد، ويطلب الثناء، 
ويعتبره أهم من تقديم نهج اســتراتيجي لمواجهة الأزمة. وأشارت الصحيفة 
إلــى أن ترامب أخبر مســاعديه عن »اســتمتاعه بســاعات التلفزة الحرة 

والشعبية التي تأتي معها«.
ويتعامل ترامب مع الإيجازات اليومية كوسيلة لمهاجمة »الأخبار المزيفة« 
و»تقديم رؤيته عــن الأحداث«. إلا أن المخاوف في عالم ترامب هي أن ظهوره 
المتكرر والأخطاء التي يرتكبها وعــدم قدرته على بناء وحدة بن الأمريكين 
في فترة محفوفة بالمخاطر ســيضره في النهاية أكثر مما ينفعه، وســيعطي 

انتصاراً في صناديق الاقتراع لمنافسه الديمقراطي جوزيف بايدن.

ولم يحظ ترامب بزيادة شــعبيته إلى المســتوى الذي حظــي به حكام 
الولايات والدكتور فوتشــي. ويخشــى مستشــارو الرئيس من خســارته 

الولايات المتأرجحة بعد هجومه على حاكم ولاية ميتشغن غريتشن ويتمر.
ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري الســابق عــن فلوريدا كارلوس 
كيبرلو، قوله: »لا يستطيع التخلص من حدسه ورغبته في تحقير أناس مثل 
ميت رومني أو الحديث عن مستويات شعبيته، ولهذا السبب لم يحصل على 

الشعبية التي حصل عليها جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر« .
وزعيمٌ يواجه أزمة كهذه، عليه الحصول على شعبية ما بن 75-80%«. ولا 
يعرف إن كان ترامب ســيقبل الانتقادات أم لا؟ إلا أن مدراء حملته يحاولون 
التخفيف من حدة حضوره، فمؤتمره الصحافي يوم الخميس لم يســتغرق 
ســوى 20 دقيقة مقارنة مع مؤتمرات ســابقة كانت تمتد على ساعتن وأكثر. 
وتراجعت الإدارة عــن خطة لمنع خبراء الصحة فيها عن الظهور في شــبكة 

»سي إن إن« إلا في حالة بثت مؤتمرات ترامب الصحافية.
ولم يتوقف الرئيس عن مناقضته المسؤولن الصحين، وأكد أن الفحص 

ليس ضرورياً للعودة إلى الحياة الطبيعية.
ونشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« تقريراً قالت فيه إن الإدارة تعد 
لتشــكيل لجنة جديدة لمواجهة فيروس كورونا تركز على الاقتصاد، وهو ما 
يدفع له الجمهوريــون بدلًا من الصراخ والضجيج. ولكــن الرئيس لم يقبل 
النقد كمــا جاء موقفه من افتتاحية »وول ســتريت جورنــال« ووصفها في 

تغريدة بأنها أخبار مزيفة.

»التايمز«: بن سلمان متورط على أكثر من جبهة... وحرب اليمن كانت تسلية له ويريد الخروج منها 
قال مراســل شؤون الشــرق الأوســط في صحيفة 
»التايمز« ريتشــارد سبنســر إن ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان يأمل بأن يزيح الموضــوع اليمني من 
طريقه، مشيراً إلى أن السعودية أعلنت عن وقف إطاق 
النار في اليمن كمحاولة للمســاهمة في مواجهة فيروس 
كورونا، ولكنه يعتبر أيضا محاولة لوقف الحرب، وربما 
كان على ما يبــدو محاولة لتخفيــف الضغط على الآلة 

التي تدفع سفينة الدولة.
فحتى مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
إســطنبول قبل 18 شــهرًا كان يمكن النظر لكل العناوين 
المثيرة حــول ولي العهد وتحركاته علــى أنها تعبير عن 
رغبــة لهز وتحريك المملكة: فســجن رجــال الأعمال في 
فندق ريتز- كارلتــون وتحييد الأمراء من أبناء عمه عن 
خط الوراثة وتركيز ومراكمة السلطة في يديه هي بمثابة 
طرق غيــر تقليدية والثمــن الذي يجب دفعــه لتحرير 

الاقتصاد ومنح المرأة مزيداً من الحقوق.
إلا أن مقتل خاشقجي فتح العيون على الجانب المظلم 
للســعودية: زيادة حالات الإعدام للمعارضن بمن فيهم 
ناشــطون شــيعة ومتظاهرون قصر واعتقال الناشطن 
الليبرالين بما في ذلك ناشطات طالبن بحق المرأة وإنهاء 

الحرب المستعرة في اليمن.
وشــعر الأمير بالصدمة، على ما يبــدو، من ردة فعل 
العالم على مقتل خاشقجي. وعوضا من تخفيف سيطرته 

على الســلطة جلب إليها أفراداً من داخل الحلقة الضيقة، 
وهي عائلته حيث عن أخاً لــه وزيراً للنفط وآخر وزيراً 
فعلياً للدفاع. وأمر مؤخراً باعتقــال أميرين ينظر إليهما 
كقائديــن محتملن لأي حركة احتجــاج، واتهما بالتآمر 
عليه، رغم عدم وجود ما يشــير إلى نشــاطهما. وأضاف 
إلى هذا حرب أســعار نفط مع روسيا والولايات المتحدة 
التي شــلت الميزانية الوطنية. وبعدما جمع ســلطات لم 
يحظ بها أي أمير ســعودي من قبل وخلق عدداً كبيراً من 
الأعداء فهــو الآن بحاجة للتركيز على مــا حصل عليه، 
ومن هنا فالحرب في اليمن لم تكن أبداً مركزية في رؤيته 
للســلطة، كانت مجرد تســلية ولا بد مــن تنحيتها عن 
الطريق، مع أنها تظل بالنسبة لليمنين كارثة على قاعدة 

ملحمية.
وعليه يمكن فهم القرار الســعودي الأخير حيث بدأت 
قــوات التحالف التــي تقودها الســعودية باليمن وقفاً 
لإطاق النار يمتد على أسبوعن. ويأمل السعوديون أن 
يؤدي التحرك لتســوية وتوقف الخسائر التي أصابتهم 
واليمنيــن خال الســنوات الخمس الماضيــة. ودعمت 
الحكومة اليمنية التي تحظى بشرعية دولية وتعتمد على 
الســعودية القرار الذي دخل مرحلة التنفيذ مســاء يوم 
الخميس. وتعلق الصحيفة بأن القرار وإن غلف بمحاربة 
كورونــا إلا أن الأمم المتحدة تحاول منذ وقت تشــجيع 

الطرفن لاستئناف محادثات السام.

وحســب المتحدث باســم قوات التحالف السعودي، 
العقيــد تركي المالكي، فالقرار نابع مــن رغبة الطرفن - 
الســعودية والمتمردين الحوثين - »مناقشة مقترحات 
وحل سياسي شــامل«. وأضاف أن التحالف يدعم خطة 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عقد لقاء تحت 
رعاية الأمم المتحــدة بن الحكومة اليمنيــة والمتمردين 
الحوثيــن وممثلن عســكرين مــن التحالف لمناقشــة 
المقترحات والآليــات والتوصل إلى وقــف دائم لإطاق 
النار. وعبر الأمير خالد بن ســلمان، نائب وزير الدفاع، 
عن أمله في أن يخلق وقف إطــاق النار مناخاً لتخفيف 
التوتر. وعبر عدد من قادة الحوثين عن ســخريتهم من 
إعان الســعودية واعتبروه حيلة لنيــل الدعم العالمي. 
وواصل الحوثيون هجماتهم ضد الســعودية، فيما قالت 

الحكومة اليمنية إن الحوثين قصفوا الحديدة ومأرب.
وقالت »إنترناشيونال ريســكيو« التي تعتبر واحدة 
مــن عدة منظمات تعمل في اليمن إن مدة أســبوعن غير 
كافيــة لتحضير البــاد لمواجهة كوفيــد-19. وقالت إن 
نصف المؤسســات الصحية في اليمن غير صالحة للعمل 
بالإضافة إلى 18 مليون نســمة لا يســتطيعون الوصول 
إلى مياه الشرب والنظافة. وتعتقد الأمم المتحدة أن هناك 
22 مليون يمني من أصل 28 مليوناً بحاجة إلى مساعدات 
غذائية والتــي يصعب الحصول عليها بســبب الحصار 

الذي تفرضه السعودية على اليمن.

وانضمت الإمارات للتحالف الســعودي في عام 2015 
لمواجهة الحوثيــن الذين تحالفوا مع الموالن مع الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح ودخلوا العاصمة صنعاء. 
وعبر التحالف عن مخاوفه من ســيطرة الحوثين الذين 
تدعمهم إيران علــى ميناء عدن المهــم للماحة الدولية. 
وهــي قريبة من مينــاء باب المندب الــذي يحمي المدخل 

للبحر الأحمر وقناة السويس.
وتقــول الصحيفــة إن الحــرب على اليمــن مرتبطة 
بالسياســة الداخلية في المملكة، فقد وصل الملك ســلمان 
إلى العرش بعد وفاة أخيه الملك عبد الله وعن ابنه محمد 
وزيراً للدفــاع، وكان هذا طامحاً لتأكيــد صورته كقائد 
للباد. وحقق التحالف نجاحات من خال طرد الحوثين 
من عدن مــن المناطق لكن قواته فشــلت في اســتعادة 

صنعاء.
وفي الوقت نفســه انتقد التحالف بســبب استهدافه 
المدنين. وقتلت الطائرات الحربية آلاف المدنين وخلقت 
كارثة إنسانية وجوعاً لماين اليمنين. وفشلت الحكومة 
التي يدعمهــا التحالف مــن التقدم نحــو صنعاء. ففي 
شــباط/فبراير أوقف الحوثيون الحملة وسيطروا على 

منطقة الجوف في شمال مأرب.
ويتهم الحوثيون باســتخدام المســاعدات كســاح 
وبيعها لزيــادة ماليتهم. أما محمد بن ســلمان فيواجه 
مشاكل داخلية ودولية؛ فهو يحاول بناء سمعته بعد قتل 

جمال خاشقجي بالإضافة لحرب أسعار النفط مع روسيا 
وأمريكا. وكشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن وصول 
كوفيد-19 إلى داخل العائلة الســعودية المالكة. وقالت 
إن الأمير فيصل بن بندر آل سعود، أمير منطقة الرياض، 
أدخل العناية الفائقة بسبب الفيروس إلى جانب عدد من 

الأمراء.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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الاحتلال يخرّب خطط الحكومة لضبط عودة العمال من مناطق 48

تسجيل 3 إصابات جديدة... والحكومة تشرع في تأمين 
عودة 400 مواطن من الأردن وغزة تعلن إنهاء حجر 1231

رام الله ـ  »القدس العربي«:
رفضا للاعتداءات الاستيطانية التي شهدت تصاعدا خلال 
الأيام الماضية، وفي إطار حالة الغضب الشعبي ضد ممارسات 
قــوات الاحتلال، اندلعت مواجهات شــمال الضفــة الغربية 
المحتلة، حين خــرج المواطنون في تظاهرة ضد الاســتيطان. 
وشــنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات فجرا، نجم 

عنها اعتقال عدد من المواطنين من القدس المحتلة.
واندلعــت المواجهات في بلــدة كفر قدوم شــمال الضفة، 
حين خرج سكانها كالعادة في المســيرة الأسبوعية المناهضة 
للاستيطان، والجدار الفاصل، والرافضة أيضا لإغلاق شارع 
البلدة الرئيســي منذ 16 عاما، تخللها اعتداء قوات الاحتلال 
على المشــاركين، بالرصاص المعدني المغلــف بالمطاط وقنابل 
الغاز المسيل للدموع. وأسفرت المواجهات عن وقوع العديد من 

الإصابات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وقالت مصادر محلية مــن البلدة التي باتــت تمثل حاليا 
أيقونة البلدات الفلســطينية، التي تواجه خطط الاستيطان، 
بالمواجهات الشــعبية الأسبوعية، إن جنود الاحتلال حاولوا 
خلال اقتحــام البلدة، نصب كمائن لاعتقــال المتظاهرين غير 

أنهم فشلوا في ذلك.
وللجمعــة الثالثة علــى التوالي، لم تقم صلــوات "الفجر 
العظيــم" في رحاب المســجد الأقصى، ولا في كبرى مســاجد 
الضفــة الغربية، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب 
الضفة، ضمن الفعاليات الفلســطينية الرافضة للاســتيطان 
وتهويد القدس المحتلة، وذلك فــي إطار قرار وقف الصلوات، 
ضمن الخطط الوقائية لمنع انتشــار فيروس "كورونا"، كما لم 

تقم صلاة الجمعة أيضا في رحاب المسجد الأقصى.
وانتشر جنود الاحتلال في المدينة المحتلة، وأقاموا حواجز 
عسكرية، فيما أقام عدد من المواطنين صلاة الظهر قرب أسوار 

المسجد الأقصى، تعبيرا عن تعلقهم بالمسجد.
جدير بالذكر أن مناطق الضفة الغربية تشــهد حالة غضب 
جماهيــري، رفضا لخطط  الاســتيطان التي تشــهد تصاعدا 
منذ الإعلان الأمريكي عن بنود "صفقة القرن"، نهايات شــهر 
يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تندلع بشــكل شبه يومي 
مواجهات يتصدى فيها المواطنون لاقتحامات جنود الاحتلال 

واعتداءات المستوطنين على أراضيهم.
ويهدف سكان مدينة القدس المحتلة وباقي المناطق المهددة 
بالمصادرة، مــن وراء هذه المشــاركة التصــدي لخطط هدم 
منازل المقدسيين وتشــريدهم، أو مصادرتها لصالح جمعيات 
اســتيطانية متطرفة، والاستيلاء أيضا على أراض من مناطق 

عدة في الضفة.
وشــهد الأســبوع الماضي إصدار قرارات بهــدم منازل في 
القدس، علاوة علــى قيام الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم لمنازل 
ومنشــآت زراعية وبيوت وحظائر ماشــية شــمال ووسط 
وجنوب الضفة، في وقت قام فيه المســتوطنون باقتلاع مئات 
الأشــجار من حقول زراعية، إضافة إلــى هجمات أخرى على 
مزارعين تسببت بإصابتهم بجروح نقلوا على إثرها للمشافي، 
فيما سجل أيضا قيام مستوطنين باختطاف شابين من أرضهما 

الزراعية.

وباستمرار تدعو قيادة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة 
تواصل الفعاليات الشــعبية المنددة بالاســتيطان، لمنع تنفيذ 

الخطط الاستيطانية التوسعية.
بشار الى أن قوات الاحتلال اســتبقت الفعاليات الشعبية 
المناهضة للاســتيطان، وشــنت حملة اعتقالات ودهم لعدة 
مناطق في الضفة الغربية، فأغلقت المدخل الرئيسي لبلدة بني 

نعيم شرق الخليل.
 وذكرت مصادر محلية أن المواطنين اضطروا لســلك طرق 
ترابية وعرة، بعد إغلاق المدخل، كما احتجزت الشــاب مهدي 
أبو ســنينة، أثناء وجــوده بالقرب من الحــرم الإبراهيمي 

الشريف، وحققت معه لساعات.
وتتعرض بني نعيم لاعتداءات اســتيطانية كبيرة، وقبل 
عدة أشهر أخطر الاحتلال المواطنين بمصادرة نحو 4800 دونم 
من أراضيهم فــي منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشــنار 
لصالح توســيع مســتوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي 
البلدة. وفي الســياق أيضــا، اقتحمت قــوات الاحتلال ليل 
أول مــن أمس الخميس وفجر الجمعة، عــدة أحياء في مدينة 
القدس المحتلة، وتخللت العملية مواجهات أطلق خلالها جنود 
الاحتلال النار وقنابل الغاز  المســيل للدمــوع بكثافة صوب 

المواطنين.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي أبو 
تايه في بلدة سلوان، واعتقلت ثلاثة شبان هم علاء ومحمود 
وأحمد أبو تايه، بعد التنكيل بهــم والاعتداء عليهم بالضرب 

المبرح.
كمــا اقتحمت حي الطور واعتقلت أحد الشــبان، وداهمت 
كذلك حي عين اللوزة في بلدة سلوان، ودارت هناك مواجهات 

عنيفة.
وشــهدت بلدة العيســوية مواجهات عنــد اقتحام قوات 
الاحتلال حي عبيد، وإطلاق قنابل الغــاز والأعيرة المطاطية 

بشكل كثيف تجاه المواطنين.
والمعــروف أن بلدة العيســوية في القــدس تتعرض منذ 
أكثر من ســتة أشــهر لحملة إســرائيلية احتلالية شرســة، 
تمثلت في فرض حصار على البلــدة، وتنفيذ عمليات اقتحام 
وتفتيش شــبه يومية، واعتقال مئات المواطنين، بينهم أطفال 
صغار ونســاء، كما تقوم تلك القوات باســتهداف المواطنين 

بالرصاص، وهو ما أوقع شهيدا وعشرات الجرحى.
يذكر أن هذه الاقتحامات وعمليــات الاعتقال تأتي في ظل 
تفشــي فيروس "كورونا" خاصة في إسرائيل، حيث لا تراعي 
قوات الاحتلال أي إجراءات احترازية خلال الاعتداءات على 

المناطق الفلسطينية.
ويشــتكي المواطنون من أن قــوات الاحتــلال التي تنفذ 
حمــلات دهم لمنازلهــم، تتعمد تخريــب محتوياتها وتحطيم 

أثاثها، ما يكبدهم خسائر مالية جراء ذلك.
وفي سياق آخر، أجلت سلطات الاحتلال الإفراج عن أربعة 
أســرى من مدينة نابلس رغم انتهاء فتــرة اعتقالهم الإداري 

التي امتدت لستة أشهر,
 وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأســرى الأربعة وهم أدهم 
مبروكة ومحمد الحمامي وأحمد أبو خليل ومحمد مخلوف كان 

ينتظر الإفراج عنهم أول من أمس الخميس.

مواجهات رفضا للاستيطان شمال الضفة 
توقع إصابات والاحتلال يعتدي على 
غزة ـ »القدس العربي«:بلدات القدس ويشنّ حملة اعتقالات

رحب رئيس الوزراء الفلســطيني، محمد اشتية، بحزمة 
المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، لدعم الفلسطينيين 
في مواجهة تفشــي فيروس "كورونا"، التي أعلن عنها ممثل 
الاتحاد الأوروبي ســفين كوهان فون بورغســدورف خلال 
اجتماع جمع اشتية بممثلي السلك الدبلوماسي في فلسطين. 
وأعلن أن التقديرات تشــير إلى أن الخســائر الفلســطينية 
بسبب الفيروس ســتصل إلى 3.8 مليار دولار،  فيما سيرتقع 

عجز الموازنة الفلسطينية إلى 1.4 مليار.
وأشــار  إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي تجاوب مــع الطلب 
الفلسطيني، وتعهد بتسريع دفع جزء من مساعداته المتعهد بها 
لموازنة هذا العام وقيمتها 40 مليون يورو، بصرفها قبل موعدها 
المحدد نهاية العام لضمان تمكين الحكومة الفلسطينية من تلبية 

النفقات الإضافية المتوقعة في خطة مواجهة تفشي الفيروس.
وأوضح رئيس الوزراء الفلســطيني أن الاتحاد الأوروبي 
استجاب للطلب الفلســطيني، بإعادة توجيه مبلغ 20 مليون 
يورو من المساعدات التنموية والتطويرية بحيث سيذهب 9.5 
مليون يورو منها لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، و 
5.5 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و 5 ملايين 
يورو لدعم العائــلات الفقيرة، إلى جانب تعهد الاتحاد بتوفير 
6.9 مليون يورو إضافية كمســاعدات إنسانية للمنظمات غير 
الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجــودة على الأرض في 
الضفــة الغربية وقطاع غزة لمســاعدتها فــي مواجهة الوباء، 
إضافة الى 4 ملايين يورو ســتقدم لوكالة "الأونروا" لمســاعدة 
اللاجئين الفلســطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا 

الظرف الطارئ.
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي، قد أعلن مســاء أول من أمس 
الخميس، عن حزمة مســاعدات تبلغ حوالــى 71 مليون يورو 

لمواجهة فيروس "كورونا" في فلسطين.
ورحــب الاتحاد الأوروبــي في بيان صدر عنــه، بالتدابير 
الوقائية التــي اتخذتها فلســطين، وكذلك بخطتهــا لمواجهة 
الفيروس، مؤكدا أنه "يُدرك التحديــات المرتبطة بتنفيذ خطة 
المواجهــة، بما فيها القيود المفروضة على تنقل الفلســطينيين، 

والتحديات المعقدة في قطاع غزة تحت الحصار".
وأوضــح البيان أن حزمة مســاعدات الاتحــاد الأوروبي، 
التي تشــمل أيضا مساعدات إنســانية، هي استجابة مباشرة 
لخطة المواجهة المتعلقة بفيروس "كورونا" للســلطة الوطنية 
الفلســطينية. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون 
بورغســدورف "إن وباء كورونا هو حالة طــوارئ عالمية غير 
مســبوقة في مجال الصحة العامة لها تداعيات على مواطنينا 
ومجتمعاتنــا واقتصاداتنــا، وهــذا هو وقــت التضامن بين 

الشعوب والوقت الذي نقف فيه معا".
جدير بالذكر أن الخزينة الفلسطينية تعاني كثيرا من نقص 
الواردات، وذلك بعــد أن فرضت خطة الطــوارئ في المناطق 
الفلسطينية لمواجهة انتشــار فيروس "كورونا"، ولذلك أصدر 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
بعد يوم مر بســلام على الفلســطينيين لم تسجل 
فيــه أي إصابات بفيروس "كورونــا"، جرى الإعلان 
صباح أمس الجمعة عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة 
بالمرض، فيما أعلنت الحكومة عن شروعها بإجراءات 
تأمــين عودة نحو 400 مواطن مــن الأردن إلى الضفة 

الغربية خلال الأيام المقبلة.

تسجيل إصابات جديدة

وأعلن الناطق باســم الحكومة إبراهيم ملحم، عن 
تســجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في 
بيــت لحم والخليل ليصــل العدد الإجمالــي الى266  
حالة. وقال إنها لطفلة من بلــدة أرطاس جنوب بيت 
لحم، تبلغ من العمر ســبع سنوات، وشقيقتها البالغة 
مــن العمر 25 عامــا، وقــال إن الطفلة انتقلــت إليها 
العــدوى من والدتها التي أصيبت من شــقيقتها التي 
يعمل نجلها في كراج لتصليح الحافلات الإســرائيلية 
في مســتوطنة "غوش عتصيــون". وأشــار إلى أن 
الإصابــة الثالثة هي لفتــاة عشــرينية انتقلت إليها 
العدوى من والدتها ووالدها في بلدة حلحول شــمال 

الخليل.
ودعــا ملحم إلى ضــرورة الحفاظ علــى التباعد 
الاجتماعي خــلال هذه الأيــام لما يشــكل من وصفة 

سحرية لمنع استمرار تفشي وباء "كورونا".
العالمية،  العالقــين فــي المطــارات  وبخصــوص 
أكــد ملحم أن الرئيــس محمود عبــاس أوعز لوزارة 
الخارجية بأن تعمل على تسهيل إجلاء الفلسطينيين 
خاصــة الطلاب منهم، مشــيرا إلــى أن توقف حركة 
الطيران يحــول دون تحقيق هذا الهــدف حتى الآن، 

ولفت إلى أن نحو 300-400 مواطن عالقين في الأردن 
يجــري الإعــداد لتأمــين عودتهم إلــى أرض الوطن 
بالتنســيق ما بين وزارة الخارجية والشؤون المدنية 
والسفارة الفلســطينية في عمان، لافتا إلى أنه سيتم 
خلال الأيام المقبلة تحديد موعــد لفتح المعابر لهؤلاء 

العالقين.
وأول مــن أمس الخميــس لم تســجل أي إصابة 
بفيــروس "كورونا" فــي المناطق الفلســطينية، بعد 
فحص 150 عينة، حيث أعلن في هذا اليوم ولأول مرة 
منذ اكتشاف أولى الإصابات قبل أكثر من شهر، أن عدد 

المتعافين من الفيروس وصل إلى 44.
وكان ملحم قد شدد على ضرورة استمرار الجميع 
بالالتزام بقرارات الحكومة، والبقاء بالمنازل، لمحاربة 
هذا الوباء والانتصار عليــه، وقال إن بقاء المواطنين 
في المنــازل حماية لهــم وللمجتمــع، لأن بيوتهم هي 

ملاذهم الآمن من هذا الوباء.

موازنة لدعم المتضررين

وأوضــح أن رئيس الوزراء محمد اشــتية أطلع 
ســفراء وممثلي وقناصل دول العالم لدى فلسطين 
علــى احتياجــات الشــعب الفلســطيني لمواجهة 
"كورونــا"، وعلى الانتهــاكات الإســرائيلية بحق 
الفلسطينيين خلال لقاء جرى، الخميس، عبر تقنية 

"الفيديو كونفرانس".
وأشــار إلى أنــه جــرى تخصيــص ميزانيات 
للتجمعــات البدوية من جميع الــوزارات، لمواجهة 
وباء الاحتلال ووبــاء "كورونا"، مضيفــا "خيارنا 
واضــح، الصحة هي الأســاس ولا أي جــدال فيها، 
وحياة أهلنــا لا تتعوض، لذلك وجه الرئيس رئيس 
الــوزراء بضــرورة الحفــاظ على حيــاة الناس، 
كذلك  يســاعدوننا،  الأوروبي  والاتحاد  والأصدقاء 
عبر الصناديق الوطنية ســنجتاز هــذه الظروف"، 

مؤكــدا "أن الإجــراءات الاحترازية هدفهــا توفير 
الصحة والرعاية الصحية، وألا نصل إلى ما وصلت 
اليه بعض الــدول، التي نتمنى لشــعوبها الصحة 

والعافية".
وقال ملحم "لدينا يقين أننا سننتصر على الوباء 
العابــر كما ســننتصر على الوباء المقيم، وســنقيم 
الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، ونتمنى أن تكون 
في هــذا الجائحة عظة للعالم بتأكيد أحقية شــعبنا 
في دولة لتســجيله كباقي دول العالم إدارة مميزة 

للأزمة الحالية".
انتشــار  لمواجهة  الاحترازية  الإجراءات  وضمن 
الفيروس، سلمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 
محافظة قلقيلة خيمة تم نصبها في مستشفى الوكالة 
في المدينة، لفــرز المواطنين والتأكد من ســلامتهم، 

إضافة إلى حقائب ومعقمات.
وقــال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
وليد عســاف إن هــذه المبــادرة تندرج فــي إطار 
المسؤولية الوطنية الملقاة على الهيئة في الوقوف مع 
المواطنين ليس فقط لمقاومة الاحتلال والاســتيطان، 
وإنمــا أيضا في المســاعدة بالحد من انتشــار وباء 

كورونا.
وفي سياق متصل، أغلقت شــرطة جنين منجرة 
وقبضت على ثمانية أشخاص، لعدم التزامهم بحالة 
الطوارئ للحد من انتشــار "كورونا"، وذكرت إدارة 
العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن 
دورياتها في المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة 
وريفها، للتأكد من ضمان تنفيذ التعليمات، وقرارات 
القيــادة الهادفــة إلى الحــد من انتشــار فيروس 

"كورونا" وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.
وفي ســياق المساعي الإســرائيلية لتدمير خطة 
التي وضعت  الفلســطينية، خاصة تلــك  الطوارئ 
للتعامــل مع عودة العمــال من مناطق الـــ 48، من 
خلال فحصهم قبل إعادتهم لمنازلهم وإتمام إجراءات 

"الحجر المنزلي"، أقدم جنود الاحتلال الإســرائيلي 
على قص أجزاء من الأســلاك الشــائكة قرب قرية 
حبلة جنوب قلقيلية، لتسهيل دخول وخروج العمال 
إلى أراضي عــام 48، وذلك بعد أن فتحت ســلطات 
الاحتلال مســاء أول مــن أمس الخميــس، عبّارات 
تصريف المياه والصرف الصحي التي تربط محافظة 
قلقيلية مع أراضي الـ 48، لتهريب العمال إلى أراضي 

المحافظة.

تخريب إسرائيلي لخطة الطوارئ

وقال محافــظ قلقيلية رافــع رواجبــة إن الإجراء 
الإســرائيلي "يســعى لضرب الإجــراءات الاحترازية 
التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة ووزارة الصحة 
لمحاصــرة فيــروس كورونا، من خــلال متابعة فحص 
العمال وإخضاعهم للحجر المنزلي لســلامتهم وسلامة 
عائلاتهــم". وطالب رواجبة العمال بأخــذ الأمور على 
محمل الجــد، والالتزام بقــرارات الحكومة حرصا على 
صحة وأمــن المواطنين، محذرا من دخــول هذه المعابر 

والعودة إلى المنازل.
كما أشار إلى ان أفراد الأجهزة الأمنية انتشروا على 
مقربة من المعابر من جهة أراضي قلقيلية لمنع العمال من 
دخــول أراضي الـ 48، وإلزام العمــال العائدين عبرها 
بالتوجه للطب الوقائي لفحصهم والتأكد من سلامتهم 

قبل عودتهم إلى بيوتهم.
وكانت ســلطات الاحتلال قد تعمدت فــي الثلاثين 
من شــهر آذار/ مارس الماضي، فتح البوابات الحديدية 

بشكل مفاجئ أمام حركة تنقل العمال.
مــن جهتــه كان المتحدث باســم حركة فتح أســامه 
القواسمي أشاد بـ "التكامل" بين الجهات الرسمية ممثلة 
بالرئيس عباس والحكومة بكافة أذرعها المدنية والأمنية، 
وعلى رأســها حركة فتح والقطاعات الشــعبية والقطاع 
الخاص، وقال إنه لولا هذا التكامل "لما تحقق هذا النجاح 

فــي محاربة جائحة كورونا التي أصابــت العالم". وأكد 
أن القيادة الفلسطينية "تضع الســلامة العامة كأولوية 
في هذه المرحلة"، مؤكدا أنه رغــم ذلك فإن الأمر لا يعني 
مطلقا أن يغيب عــن بالها الوضــع الاقتصادي الصعب 
الذي يواجه الشــعب والقطاع الخاص وارتداداته على 
نســبة عالية من الشعب الفلســطيني، وعلى الحكومة 
نفســها التي تعانــي الآن من وضع اقتصــادي صعب"، 
مؤكدا أن الاقتصاد وهموم القطــاع الخاص التي نتجت 
عن حالة الطوارئ "على طاولة الرئيس والحكومة وكافة 

المؤسسات الاقتصادية الرسمية".
وثمــن تجــاوب المواطنــين بجميــع أطيافهــم مع 
الإجراءات، وقــال إن ذلك "يضرب أروع نماذج الالتزام 
الوطني والتكافل والتعاضد في مواجهة هذا الفيروس".
وفي السياق، اســتعرض مركز الإعلام والمعلومات 
الحكومي في قطــاع غزة آخر التحديثــات حول خطة 
الوقاية مــن فيــروس "كورونا"، وذلك خــلال مؤتمر 
صحافي لمســؤول المكتب الإعلامي الحكومي والناطقين 
باسم وزارتي الصحة والداخلية، وجرى خلاله التأكيد 
على مواصلــة وزارة الصحة والمؤسســات الحكومية 

متابعة جملة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.
 وثمن المســؤولون الجهــود العظيمة التــي تبذلها 
الطواقم الصحية والشرطية ومقدمو الخدمات المساندة 

والعاملون في شركات النظافة رغم المخاطر.

غزة تواصل المعركة ضد الفيروس

وخلال المؤتمر جرى الإعلان عــن إنهاء إجراءات 
الحجر الصحي لـ 1231 مســتضافاً في مراكز الحجر 
الصحي من بينهم 241 مــن الطواقم الصحية ورجال 
الماضــي، وطلب  الأمن والخدمــات خلال الأســبوع 
الناطق باســم وزارة الصحة من كافة مغادري مراكز 
الحجــر الصحي الالتزام بتعليمــات الوقاية وتجنب 
الاختلاط والتزاور وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقال 

إن الوزارة لا تزال تتابع صحياً 807 مســتضافا داخل 
17 مركز حجر صحي في قطــاع غزة وجميعهم بحالة 
جيدة، معلنا عن ارتفاع عــدد المتعافين من الفيروس 

إلى تسع حالات من أصل 13 مصابا.
وجــدد التأكيــد علــى أن المختبر المركــزي يفتقر 
اللازمة  "كورونــا"  لفيروس  المخبــري  الفحص  لمواد 
لإجراء الفحوصات المســحية للمستضافين، كما جدد 
نداء الاســتغاثة لكافة الجهات المعنية للإســراع في 
توفير مواد فحص الفيــروس، للمختبر المركزي دون 
الحاجة لإرســال العينات الى خــارج قطاع غزة، كما 
دعا المؤسســات الأممية المطلعة على خطورة الوضع 
الصحي فــي قطاع غــزة باتخاذ خطوات ملموســة 
لتمكين الطواقم الطبية من تحقيق الاســتجابة الأولى 

لمواجهة الجائحة.
وخلال المؤتمر أيضا جرى الإعلان عن انتهاء عملية 
التســجيل للمتضررين من أزمة كورونا، وأنه يجري 
الآن عمليات الفرز، من أجل بدء الصرف لهم في أقرب 

وقت، بعد تسجيل عشرات الآلاف من المواطنين.
وأعلن كذلــك عن تنظيــم 17 جولة تفتيشــية على 
مدار الـ 24 ســاعة الماضية في الأســواق، فيما تم تنفيذ 
184 زيارة ســجل خلالها 36 محضر ضبط و 44 محضر 
إتلاف. وفي سياق قريب، حررت دائرة التموين التابعة 
للمباحث العامة في الشــرطة في قطــاع غزة، محاضر 
ضبط بحق 10 تجار مخالفين، خــلال جولاتها التفقدية 
على الأســواق والبضائع فــي مدينة غــزة، وقالت إن 
محاضر الضبط جاءت على إثر ممارســتهم الاستغلال 
والتلاعب بالأســعار، ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع 
المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، 
حيث تمــت إحالتها إلــى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى 
القانوني، مشيرة إلى أنها تواصل جولاتها التفقدية على 
الأسواق، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد؛ لمتابعة التزام 
التجار ببيع المواد التموينية وفق التســعيرة الرسمية 

دون مغالاة أو احتكار.

فلسطيني يؤدي صلاة الجمعة منفردا في أحد مساجد الخليل

مع بدء العمل بموازنة طوارئ يصل عجزها لـ 1.4 مليار
اشتية يشيد بحزمة المساعدات الأوروبية لمواجهة الوباء

إغلاق كنيسة القيامة أمام المصلين في عيد الفصح المسيحي لأول مرة منذ مئة عام

الرئيس عباس، مساء يوم الأربعاء الماضي، توجيهاته لرئيس 
الوزراء بمباشــرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ 

العامة، الصادر بتاريخ 31 مارس/ آذار الماضي.
وخلال اجتماع عقده اشتية مع ممثلي وقناصل دول العالم 
المعتمدين لدى فلســطين، عبر "الفيديو كونفرانس" وبحضور 
كل من وزير المالية شكري بشــارة، ووزيرة الصحة مي كيلة، 
قال إن 137 مليون دولار ســتكون تكلفة الخطة الفلســطينية 
لمواجهة فيروس "كورونا"، وتشــمل توفيــر الأدوية والمعدات 
وتجهيز القطــاع الصحي لمواجهــة الوباء فــي الضفة وغزة 

والقدس
 كمــا أكد إشــتية أن 3.8 مليار دولار هي تقديرات خســائر 
الاقتصاد الفلســطيني جراء انتشــار الفيروس، لافتا إلى أنه 
ســيتضرر منها مختلف القطاعات، وســيتم تدقيق الأرقام من 

لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي.
وأشــار  إلى أن موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة، 
ســتكون من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حــد مع الحفاظ 
على مساعدة الأســر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير 
الرواتب واحتياجات الأمن، حيث ســيرتفع عجز الموازنة إلى 
1.4 مليــار دولار وفق التوقعــات بفعل انخفــاض الإيرادات 
لأكثر من 50% ". وكان رئيس الوزراء قد دعا في وقت ســابق، 
المانحــين إلى دعم خطــة الاســتجابة الفلســطينية لمواجهة 
فيروس "كورونا"، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية 
والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية 
الطارئــة ودعم الموازنة. وقال خلال الاجتمــاع "إن هذا الوباء 
وتداعياتــه الاقتصاديــة والاجتماعية تشــكل تحديا لجميع 
دول العالــم، لكننا في فلســطين نواجه ظروفــا غير طبيعية 
بســبب الاحتلال ومحدودية الســيادة على أرضنا وحدودنا، 

والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال".
جدير بالذكر أن وزارة المالية نشرت خطة موازنة الطوارئ 
التي أقرهــا الرئيس عباس، وقالت في بيان لها إنه تم إعدادها 
بجهود وإشراف من وزير المالية شكري بشارة وطاقم الوزارة 

وبتوجيهات ومتابعة رئيس الوزراء.
وقالت إن الموازنة أعــدت "في ظروف بالغة التعقيد"، حيث 
تم إعداد موازنة اعتياديــة تعكس توجهات الحكومة التنموية 
ودعم الشــباب ودعم صمــود المواطنين في المناطق المهمشــة 

والقدس.
وأشــارت إلى أنه بعد انتشــار وباء "كورونــا" وما تبعه 
مــن إجراءات رافقت إعلان حالة الطــوارئ من إغلاقات ومنع 
للحركة بين المحافظات وإغلاق الجســور، أصبح جليا ضرورة 
التحول الى "موازنة طوارئ"، والتعامل مع تحديات الوباء كـ 
"أولوية قصوى"، وأن يتم تكريــس الإمكانيات المالية لتجاوز 
الخطر المحدق، وإســناد جهد وزارة الصحة والأجهزة الأمنية 
والمحافظين للتعامــل بحكمة مع التحديات هذا من ناحية، وفي 
ذات الوقت تبني سياسة مالية ونقدية تدار يوميا تكون فاعلة 
"تجنبا لتعريض المجتمع الفلســطيني واقتصــاده الى أضرار 

يصبح من الصعب إصلاحها مستقبلا".
وفي الســياق، ثمنت حركــة فتح قرار الاتحــاد الأوروبي 
بتخصيــص 70 مليون يــورو لدعم جهود دولة فلســطين في 
مجال مكافحة انتشــار فيــروس "كورونا". وناشــد المتحدث 
باســمها جمال نــزال، الجاليات الفلســطينية فــي الخارج، 
للتعاون مع وزارة المالية الفلســطينية في التبرع ذاتيا وحشد 
التبرعات وتوجيهها إلى الحســاب الذي أعلنت عنه الحكومة 
الفلســطينية، للتصدي للجائحة التي تتهدد صحة وســلامة 

الشعب الفلسطيني واستقرار المجتمع وثباته.

أشتية على الفيديو كونفرانس مع مسؤولين دوليين
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
أحيت مؤسســة الدراســات الفلسطينية 
الذكرى الـ 72 لاستشهاد القيادي الفلسطيني 
التاريخي عبــد القادر الحســيني دفاعا عن 
القدس الذي استغلت العصابات الصهيونية 
مناضلــن  ومشــاركة  جثمانــه  تشــييع 
ياســن  دير  قرية  لمهاجمة  فيها  فلســطينين 
وارتكاب مذبحة مروعة فيها اســتخدمت في 
بتفريغ  طمعا  وتهجيرهم  الفلسطينين  تفزيع 
البلاد.  وتؤكد  الدراسات الفلسطينية أن عبد 
القادر الحســيني كان مثالياً في تفانيه وحبه 
الفلسطينين  الميدانين  القادة  وأبرز  لوطنه، 
في حــرب العصابات وأحنكهــم وأفعلهم في 
حرب المدن، اكتسب حب مجاهديه ومناضليه 

المطلق لعفته ونخوته وإقدامه واستقامته.
وتوضــح أنه ولد في إســتانبول، والده: 
موسى كاظم باشا الحســيني، ووالدته زكية 
الحســيني،  وجيهة  وزوجتــه  الحســيني، 
وأولاده: موســى، فيصــل، غــازي، وابنته 
علومه  الحســيني  القادر  عبــد  تلقى  هيفاء. 
في مدرســة روضة المعارف الابتدائية، ثم في 
مدرســة المطران غوبات )مدرســة صهيون( 
البروتســتانتيّة فــي القدس ونال شــهادة 
الثانوية العامة )المتريكوليشــن( سنة 1927. 
العلوم في الجامعة الأميركية  التحق بقســم 
في القاهرة لدراســة الرياضيات وتردد على 
دار جريدة "الشــورى"، لصاحبها محمد علي 
الطاهر، وأســهم في تحرير بعــض موادها. 
وقف في حفــل تخرجــه ســنة 1932 متهماً 
الجامعة بخدمة الاستعمار، وطُرد في أثر ذلك 

من مصر. 
عاد عبد القادر الحســيني إلى القدس في 
مطلــع ســنة 1933 ليعمل مأموراً فــي دائرة 
تســوية الأراضي في فلســطن، وكان يبعث 
في  الاسلامية"  "الجامعة  جريدة  إلى  بمقالاته 
يافا، ولّما أصدر "الحزب العربي الفلسطيني"، 
اشــترك  "اللواء"  جريدة  إليــه،  انضم  الذي 
في تحريرها. اســتقال بعد ســنتن من عمله 
الوظيفي لينصرف إلى العمل الوطني، فتولى 
في  الفلسطيني"  العربي  "الحزب  مكتب  إدارة 
القدس، وبدأ مع غيره من الشــباب الوطني، 
بعد إعلان الإضراب العام في نيســان/ أبريل 
عبد  شارك  المسلحة.  للثورة  التحضير   ،1936
القادر الحسيني في تشــكيل "منظمة الجهاد 
المقدس" المســلحة في منطقة القدس، وعندما 
وفد إلى فلســطن المجاهد الســوري الشهير 
ســعيد العاص، مع عصبة من زملائه، خاض 

عبد القادر عدة معارك إلى جانبه.

الأسر البريطاني

 ،1936 أكتوبر  الأول/  تشرين  مطلع  في 
أســر الجيــش البريطانــي عبــد القادر 
الحسيني بعد جرحه في معركة "الخضر" 
في قضــاء بيت لحم، التي استشــهد فيها 
سعيد العاص، وسيق مكبلًا إلى المستشفى 
العسكري في القدس، لكنه أفلت من الأسر 
واستكمل علاجه في دمشق التي كان قد فرّ 

قاد نضالا دام سنوات طوال تعرض خلالها للإصابة والإبعاد 

72عاما على استشهاد القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني

إليها. بعد تصاعد أحداث الثورة المسلحة 
في فلسطن سنة 1938، تسلل عبد القادر 
الحسيني خفية إليها، وشارك في القتال، 
فأصيب إصابة خطيــرة في معركة كبرى 
وقعت، في اكتوبر/ تشرين الأول من ذلك 
العام، بن المجاهدين والقوات البريطانية 
فــي منطقة بنــي نعيــم بن بيــت لحم 
والخليل، وتّم نقله سراً إلى المستشفى في 

الخليل حيث تلقى العلاج.
بســبب  الحســيني  القادر  عبد  انتقل 
المتواصل،  العســكري  الملاحقة والضغط 
قبيل اندلاع الحــرب العالمية الثانية، إلى 
لبنــان ومنه إلى العــراق، حيث التحق، 
رغم خبرته العســكرية، بــدورة خاصة 
لضباط الاحتياط في بغداد ليتخرج فيها 
بعد ستة شهور برتبة ضابط، وعمل على 
الحربية  الكلية  فــي  الرياضيات  تدريس 
)معســكر الرشــيد( وكذلك في مدرســة 

"التفيض" المتوسطة في بغداد.  

في العراق

شارك في نيسان/ أبريل 1941 في ثورة 
الضبــاط الوطنيــن العراقيــن، بزعامة 
رئيس الوزراء رشــيد عالي الكيلاني، ضد 
القوات البريطانية، واعتقل، بعد فشل هذه 
الثورة، في تموز/ يوليو من العام نفســه، 
ثم نفي إلى بلدة زاخــو على حدود تركيا. 
واســتدعي للتحقيــق معه، بعــد اغتيال 
وســجن  بغداد،  في  النشاشــيبي  فخري 
في معتقل "العمــارة"، ولم تفرج الحكومة 

العراقية عنه ســوى في أواخر سنة 1943. 
استضافه الملك عبد العزيز بن سعود، نظراً 
موسى  بوالده  تربطه  كانت  التي  للصداقة 
كاظم الحســيني، وأمضى فترة عامن في 
الســعودية، وسافر منها ســرّاً إلى ألمانيا، 
حيث قضى ســتة أســابيع في أحد المعاهد 
العســكرية الألمانيــة للتــدرب على صنع 

المتفجرات والألغام واستخدامها.

في مصر

انتقل عبد القادر الحسيني، بعد نهاية 
الحــرب العالمية الثانية، مع أســرته إلى 
القاهرة فــي أوائل ســنة 1946، وعزمت 
الحكومــة المصريــة على إبعــاده، لكنها 
القوى  تدخــل  بعد  ذلــك  عــن  تراجعت 
الوطنية المصريــة. نظّم في مصر عمليات 
شــراء الأســلحة المخلفة فــي الصحراء 
الغربيــة، التي تركت هنــاك بعد معارك 
طاحنــة شــهدتها المنطقة خــلال الحرب 
العالميــة، وعمــل على تهريبها ســراً إلى 
مناطــق فلســطن الجنوبية عــن طريق 
العريش، وإلــى مناطقها الشــمالية عن 

طريق ميناء صيدا اللبناني.

العودة لفلسطين

عاد عبد القادر الحسيني إلى فلسطن، 
متســللًا من الحدود المصرية، في كانون 
الأول/ ديســمبر 1947. وبعد قيام "الهيئة 
العليا" بإعلان الجهاد غداة قرار  العربية 

التقسيم في تشــرين الثاني/ نوفمبر من 
العام ذاته، أعاد تشــكيل قــوّات "الجهاد 
المقــدّس" واختير قائــداً عامــاً لها. وقد 
أحرزت هذه القوات، بقيادته، انتصارات 
مهمة ضدّ القــوات الصهيونية في القدس 
خطوط  وعلى  المجاورة  المستعمرات  وفي 
المواصــلات المؤديــة إليهــا. كمــا نفذّت 
فــرق التدمير التابعة لهــا عمليات كبرى 
في  اليهوديّة"  "الوكالة  مقر  نســف  أهمها 
الصهيونية  الحركة  قيادة  مركز  القدس- 

في المدينة.

الاستشهاد دفاعا عن القدس

توجّــه عبد القــادر الحســيني إلى 
دمشــق، في نهاية آذار/ مــارس 1948، 
للاتصــال باللجنة العســكرية التابعة 
للجامعة العربية والمشــرفة على القتال 
في فلســطن، كي توفر له أســلحة بما 
يوازي مــا لــدى القــوات الصهيونية 
وتمكّــن قواته مــن الدفاع عــن مدينة 
القــدس. وخلال وجوده فــي العاصمة 
السورية، بلغه خبر الهجوم الصهيوني 
الكبير على القدس ونجاحه في احتلال 
الاستراتيجي  الموقع  ذات  القسطل  قرية 
الخطيــر المشــرف على الطريــق العام 
بــن القــدس ويافا. عــاد عبــد القادر 
الحســيني خائباً من دمشق، بعد فشل 
مســعاه لدى اللجنة العسكرية التابعة 
للجامعة العربية، واتّجه مباشــرة إلى 
ميدان القتال وقاد هجوماً مضاداً يائساً 

لاسترداد قرية القسطل استشهد خلاله 
في 8 نيسان/ أبريل 1948. نعته "الهيئة 
العربيــة العليا" بصفتــه "القائد البطل 
العظيم الذي خــاض كقائد بطل معارك 
الجهاد في سبيل الدفاع عن فلسطن منذ 

سنة 1936".

دفن بجوار الحرم القدسي الشريف

ورثته صحف العالم العربي بأســره، 
بوفاته،  اليهــودي  الجمهــور  وابتهــج 
وشاركت في جنازته المهيبة جموع شعبية 
غفيرة، ودفن في جوار الحرم الشــريف 
في القدس إلى جانب والده موسى كاظم.

مثالياً  الحســيني  القــادر  عبــد  كان 
في تفانيــه وحبه لوطنه، وأبــرز القادة 
حــرب  فــي  الفلســطينين  الميدانيــن 
حرب  في  وأفعلهم  وأحنكهــم  العصابات 
المدن. اكتســب حب مجاهديه ومناضليه 
وإقدامــه  ونخوتــه  لعفتــه  المطلــق 

واستقامته.

معركة القسطل ومجزرة دير ياسين

فــي ليلة 3 -4 نيســان/أبريل 1948، 
الضاربــة  الهغانــاه  قــوات  تمكنــت 
)"البلماح"( من احتلال قرية القســطل، 
وذلك في إطار تنفيذ عملية "نحشــون"، 
وهي العملية الأولى مــن خطة التطهير 
وضعتها  التــي  للفلســطينين  العرقي 
قيادة "الهاغاناه" وعُرفت باســم "خطة 

لعملية  المحــدد  الهــدف  وكان  دالــت". 
الفلســطينية  القرى  احتلال  نَحْشــون 
الواقعة على طرفي طريق يافا - القدس 
و"تطهيرها" من ســكانها الفلسطينين، 
القوات  إمــكان وصــول  بمــا يضمــن 
الصهيونية من الســاحل إلــى القدس، 
وفي الوقت نفسه شــق الجزء الأوسط 
مــن الدولــة المخصصة للفلســطينين 
بموجب خطة التقســيم. بيــد أن قوات 
والســيطرة  احتلالها  أعادت  "البلماح" 
عليها في اليــوم التالي، وذلك بالتزامن 
مع هجوم منظمتي "شتيرن" و"الإرغون" 
الإرهابيتن، بالاشــتراك مع وحدات من 
وهو  ياســن،  دير  قرية  على  "البلماح"، 
الهجوم الذي أســفر عن احتلال القرية 
وارتــكاب مجــزرة بشــعة فيهــا ذهب 

ضحيتها مئة فلسطيني ونيف.
القريــة  ياســن  ديــر  تكــن  ولــم 
تعتــدي  التــي  الأولــى  الفلســطينية 
تحتلها  أو  الصهيونيــة  القــوات  عليها 
أو تطرد ســكانها منها، بــل تبعها أيضاً 
خلال الســنة نفســها نحــو 500 قرية 
بــالأرض  منازلهــا  وســويت  دمــرت 
ووزعت أراضيها ومزارعها على ســكان 
على  أنشئت  التي  اليهودية  المستعمرات 
المجزرة  يميــز  ما  أكثر  ولكــن  أنقاضها. 
التــي حلت بهذه دير ياســن هو تباهي 
قادة "شــتيرن" و"الإرغون" أمام ممثلي 
خلال  من  الأميركية  والإذاعات  الصحف 
مؤتمر صحافــي دعوا إليه مســاء يوم 
وبقيامهم  العســكري  بنصرهم  المجزرة 

باحتلال أول قرية فلســطينية. في مطلع 
كانون الثاني/ يناير 1948، يشار الى أن 
نجل عبدالقادر الحسيني، الراحل فيصل 
الحسيني واصل طريق والده في الدفاع 
عن فلسطن وعن القدس حتى رحل خلال 
زيارة الكويت ومحاولة تســوية التوتر 
بينها وبن منظمة التحرير الفلســطينية 
الكويتية  للأراضي  العراق  اجتياح  عقب 

عام 2001.

رواية إسرائيلية

يدعى  إســرائيليا  ناشــطا  أن  يشــار 
يسرائيل نيتح ســبق وعمل مع عصابات 
صهيونية كـ عميل انتحــل مهنة "مصور" 
يدعى إبراهيم الســيد قد نشــر مذكرات 
عــام 2008 زعم فيها أنه كان قريبا من عبد 
القادر الحســيني عندما استشهد وسرق 
منه بعض الأغراض كانــت بحوزته بعد 

استشهاده.
الذي  إســرائيل"  "وطني  كتابــه  وفي 
يتضمــن صورا لعبــد القادر الحســيني 
وللجهــاد المقدس يروي يســرائيل نيتح 
إلى  كيف انضم كجاسوس باسم مستعار 
قــوات الجهاد المقــدس بتكليف من قوات 
الهاغانــاه وشــارك في معركة القســطل 
الشــخصية  الأغــراض  بعــض  ونهــب 
للحســيني بعد لحظات من استشــهاده 
)خنجــره وجواز ســفر وخــاتم( زاعما 
أن جميع هذه الأشــياء لا تــزال محفوظة 
حتى الآن في متحف الهاغاناه بتل أبيب. 
وتقدير  شكر  رســالة  الكتاب  يتضمن  كما 
لأفعالــه وقعها رئيس إســرائيل الراحل 

شيمون بيريز.

ضربة قاصمة

ويفيد الدكتور مصطفى كبها المتخصص 
في التاريخ الفلسطيني أن الحسيني نصب 
قائدا لقوات الجهــاد المقدس طبقا لقرارات 
برئاســة  العليا  العربية  الهيئــة  اتخذتها 
المفتي الحــاج أمن الحســيني من منطلق 
إلى  عربيــة  جيوش  دخــول  معارضتهــا 
فلسطيني  جيش  بتشكيل  وبادر  فلسطن، 
كان عماده قــادة ومقاتلــي فصائل ثورة 
1936- 1939. ويســتذكر كبها في تصريح 
لـ " القدس العربي" أن الشــهيد عبد القادر 
الحســيني تخرج من الكلية العسكرية في 
بغداد مع ضباط فلســطينين آخرين منهم 
حســن ســلامة وذو الكفل عبــد اللطيف 
وعبد الرحيم محمود وأكرم زعيتر وانضم 
جميعهــم إلى ثورة رشــيد رشــيد عالي 
كيلاني عام 1941. ويؤكد كبها أن استشهاد 
عبد القادر الحســيني انعكس سلبيا على 
معنويات كل الشــعب الفلســطيني وعلى 
تماســك الجبهة الداخلية بعدما بنيت آمال 
كثيرة على "جيش الجهاد المقدس". وأضاف 
وما  قاصمة  لضربة  تعرض  "باستشــهاده 
لبث أن تعرض لأخرى باستشهاد القيادي 
حســن ســلامة قائد منطقة المركز في هذا 
الجيش في معركة راس العن يوم 31 مايو/ 

أيار 1948 .

صورة من الأرشيف للقائد الشهيد عبد القادر الحسيني

تقرير حقوقي فلسطيني: 350 حالة اعتقال خلال 
الشهر الماضي... والاستيطان زاد بنسبة 25 %

غزة ـ »القدس العربي«:
تواصلت أمس الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، 
ضمن التحــركات الهادفة للتصدي للمخطط الإســرائيلي 
الذي يريد من خلاله بنيامن نتنياهو فرض السيطرة على 
منطقة الأغوار ومستوطنات الضفة، في أول ستة أشهر من 
عمر حكومته، التي يعكف على تشــكيلها حاليا مع تحالف 

أزرق ـ أبيض.
ومع قرب عودة قادة عدد من الأحزاب الإســرائيلية إلى 
مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة بن مندوبي نتنياهو 
وبيني غانتش، وكلاهما أعلن تأييده للضم والسيطرة، بعد 
انتهاء فترة الأعياد الحالية، تواصلت الجهود السياســية 
الفلســطينية الرامية إلى تشكيل موقف عربي ودولي يمنع 
تمرير هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية.

وذكــرت الرئاســة الفلســطينية أن اتصــالا جرى بن 
الرئيــس محمود عباس، وأمير دولة قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، اطمأن من خلاله الأمير على أحوال الشــعب 

الفلسطيني.
وخلال الاتصال شــكر الرئيس، أمير قطر على "مواقفه 
الداعمــة لشــعبنا الفلســطيني"، متمنيا لقطر ولشــعبها 
"الخروج من أزمة انتشار الفيروس لتواصل مسيرة التقدم 

والازدهار".
وســبق هذا الاتصال إجراء الرئيس عباس اتصالا آخر 

مع ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وفي الســياق، كان الدكتور صائب عريقات، أمن ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد بحث مع مســؤولن 
عرب وأوروبين "الآثار التدميرية" لخطة إســرائيل للضم، 

واستمرارها في ممارسة سياسات التوسع والاستيطان.
وأجرى عريقــات اتصالات مع كل مــن وزير الخارجية 
الســعودي فيصل بن فرحان، والمستشــار الدبلوماســي 
للعاهل البحريني الشــيخ خالد آل خليفــة، ووزير الدولة 

الألماني للشؤون الخارجية نيلز انان.
وحذر المسؤول الفلســطيني خلال اتصالاته من مخاطر 
واســتقرار  أمن  على  المســتمرة  الإســرائيلية  الانتهاكات 
المنطقة.وتناول في اتصالاته حســب البيــان الصادر عن 
مكتبــه، أهمية التعاون المشــترك لمنع انتشــار وتفشــي 
"كورونا"، وجهود حشد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئن الفلســطينين "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار 
بتقــديم خدماتها للاجئن في هذه الظــروف الصعبة التي 

فرضت تحديات إضافية على الوكالة.
وشــدد عريقات على أهمية مواجهة إجراءات السلطات 
الإســرائيلية التي تتصرف وكأنها فــوق القانون الدولي، 
وتهدد وتقوض فرص تحقيق الســلام العادل الهادف إلى 
تجسيد استقلال دولة فلسطن بعاصمتها القدس الشرقية، 

على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967.
وكان قد بحــث خلال اتصالات هاتفيــة تهديد نتنياهو 

بتطبيق خطة الضــم قريبا، مع كل من أمــن عام الجامعة 
العربيــة أحمد أبو الغيــط، ووزير خارجية مصر ســامح 
شــكري، ووزير خارجية الأردن أيمــن الصفدي، فيما عقد 
رئيس الوزراء محمد اشتية، اجتماعن عبر تقنية "الفيديو 
كونفرانــس" والهاتــف مع المفــوض العام لـــ "الأونروا" 
فيليب لازاريني، ومع المنســق الخاص لعملية الســلام في 
الشرق الأوســط لدى الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، 
حــذر خلالها من خطورة الحديث عــن اتفاق حول حكومة 

إسرائيلية تؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن الرئاســة الفلســطينية أكدت أن خطة 
الضم الإسرائيلية "لن نحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه 

السياسة المدمرة والخطيرة".
وقبل يومن كشــف النقاب في إسرائيل عن أن نتنياهو 
أبلغ قادة المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها الأغوار، 
أنه ســيعمل على فرض الســيطرة على تلك المناطق، وأنه 
توصــل لتفاهمات مع حــزب أزرق - أبيض بشــأن قضية 
الســيادة، وأن الحكومة ســتعمل على تطبيقها في الأشهر 

الستة المقبلة.
يذكــر أن "صفقــة القــرن" الأمريكية، التــي أعلن عنها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير 
الماضي، تؤيد ضم إسرائيل للمستوطنات والأغوار. وتبلغ 
مساحة الأرض التي تقيم عليها إسرائيل المستوطنات 42 % 

من مساحة الضفة الغربية.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
 

ذكر تقرير حقوقي رصد الانتهاكات الإســرائيلية، أن قوات 
الاحتلال نفذت خلال شهر آذار/ مارس، حملات اعتقال طالت 

350 مواطنا، وهدمت 14 منزلا ومنشأة.
وأصدر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تقريرا جديدا 
أحصى فيه الانتهاكات الإسرائيلية، وأنواعها التي يتعرض لها 
الفلسطينيون في الضفة والقدس وتشمل الأسرى والمعتقلن، 

وعمليات الهدم والمصادرة والاستيطان.
وسلط التقرير الضوء على "ممارسات الاحتلال العنصرية 
وانتهاكاتــه المعتمدة على سياســة القتــل والتهجير" بحق 
السكان الفلســطينين، لصالح التمدد الاستيطاني الذي وجد 

في إعلان "صفقة القرن" فرصة للتوسع فيه.
وأشــار إلى أن قوات الاحتلال تواصــل اعتقال الآلاف من 
الفلسطينين في سجونها بشكل غير قانوني، وأساليب اعتقال 
غير مشروعة وغير إنســانية، يتعرض خلالها الفلسطينيون 

لأسوأ أنواع وأساليب التعذيب والتحقيق القاسية.
وخــلال متابعة المركــز لانتهاكات الاحتلال قــال إن قوات 
الاحتلال اعتقلت 350 مواطنا فلســطينيا، وشــنت خمســة 
اقتحامات لســجون الأســرى والمعتقلن، وأصدرت تســعة 
أحــكام، إضافة إلــى أربع قــرارات حبس منزلــي و13 قرار 

استدعاء وإبعاد خلال الشهر المنصرم.
وفيما يتعلق بعمليات الهدم والمصــادرة، رصد قيام قوات 

الاحتلال بهدم 14 منزلا ومنشأة، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال 
أصدرت قرارا يتضمن توزيع إخطــارات هدم ووقف بناء في 
المنازل دون تحديد موعد جلســة في المحكمة من أجل المتابعة 

القانونية.
وأكد المركــز الحقوقي أن هذا الإجراء يعتبــر "غير قانوني 
ومخالفــا للقانون الدولــي"، لافتا إلى ان الاحتلال يســتغل 
الظروف الحالية التي تعيشــها المنطقة ودول العالم بـ "شكل 
عنصري". وحن تطرق التقرير إلى أعمال الاستيطان، قال إن 
الاحتلال يســعى ضمن خططه الاستيطانية، إلى تطبيق بنود 
"صفقة القرن"، من خلال ضم المســتوطنات والســيطرة على 

المناطق المحيطة بها.
وأضاف "هذا ما تبن من خلال الربع الأول من العام الحالي 
حيث زادت نسبة الاســتيطان بحوالى 25  % "، لافتا إلى أنه 
خلال شــهر مارس وافق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت 
على إنشاء" طريق الســيادة" الذي يربط مستوطنة "معاليه 
أدوميم" بالقــدس المحتلة، ويســمح ببناء مســتوطنات في 
المنطقة "E1"، وهذا من ضمن المشاريع التي تمت الموافقة عليها 

للتنفيذ.
وفيمــا يتعلق باعتــداءات المســتوطنن، رصــد التقرير 
الحقوقي قيام المســتوطنن باقتلاع 400 شجرة زيتون معمرة 
في أراضي واد فوكن جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية 
المحتلة، إضافــة إلى جملة مــن الاعتداءات علــى المزارعن، 

وسكان الضفة الغربية.

بعد تهديد نتنياهو بضم المستوطنات خلال 6 أشهر

التحركات الفلسطينية تتواصل لصدّ مخطط الضّم... الرئيس يتصل
بأمير قطر وعريقات يهاتف مسؤولي السعودية والبحرين وألمانيا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يشــير تقريــر للمركز الفلســطيني للشــؤون 
الإســرائيلية )مــدار( إلــى أزمــة اقتصادية غير 
مسبوقة تشهدها إســرائيل جراء جائحة كورونا، 
فيمــا يحذر خبــراء مــن تعرضهــا للتراجع لحد 

الإفلاس بسبب ضخامة الخسائر المستمرة.
 وسبق وأن حذر معهد دراســات الأمن القومي 
في جامعــة تل أبيــب من تبعــات كورونــا على 
إسرائيل من نواح استراتيجية متعددة في المنظور 
القريب، داعيا بالتالي لإنهــاء الدوامة الانتخابية 
- السياســية من أجل مواجهة تبعات كورونا على 

إسرائيل ودول المنطقة والعالم.
ويســتدل من تقريــر جديد لـ "بنك إســرائيل 
المركزي" وتقارير اقتصاديــة، منها تقارير صادرة 
عــن مكتــب الإحصــاء الحكومــي، أن الاقتصاد 
الإســرائيلي سيشــهد هذا العــام انكماشــا غير 
مسبوق منذ عشــرات السنن، بنسبة 5.3 %، وأن 
النمو المتوقع للعام المقبل سيعيد إسرائيل لمستوى 

نهاية2019  . 
أن الاقتصاد الإســرائيلي  التقارير  وتؤكد هذه 
ســيحتاج إلى عــدة ســنوات ليتجاوز خســائر 
فيروس كورونــا، كما تؤكد أنه بعــد عيد الفصح 
العبــري الذي ينتهي الأســبوع المقبــل، واحتمال 
عودة النشــاط الاقتصادي التدريجي، فإن الكثير 
من الشــركات والمصالح مرشــحة لإغلاق أبوابها، 
ما يعني فصل عشــرات آلاف العاملن، لتتضاعف 

نسبة البطالة الرسمية أكثر فأكثر.
وأعلن بنــك إســرائيل أمي عن خفض نســبة 
الفائدة البنكية مــن 0.25 %  إلى 0.1 %، وهذا لن 
يكون ملموسا لدى الجمهور، إلا لدى من حصل على 
قروض قبــل اندلاع الأزمــة الاقتصادية في أعقاب 

ســيكون  التأثير  وهذا  كورونا،  فيروس  انتشــار 
طفيفا، في حن أن خفض الفائدة الأساســية واجه 
من ناحية أخــرى ارتفاعا حادا فــي فوائد البنوك 
التجاريــة على القــروض للجمهور والشــركات. 
ويجري الحديث عن قروض تصل نســبة الفائدة 
السنوية عليها إلى 10 % وأكثر، بشكل عام، وهناك 
اســتثناءات لتقديم قروض بنســب أقل. وتتذرع 
البنوك فيمــا يتعلق بالفائدة العاليــة، بأنها تريد 
الاقتصادية،  الأوضــاع  تردي  ضوء  في  ضمانات، 

وارتفاع احتمالات عدم التسديد.

نسبة الفائدة

يشــار إلى أن خفض الفائدة البنكية الأساسية 
كان متوقعــا، دون أي علاقة بالأزمــة الاقتصادية 
الناشــئة، وذلك على ضوء الانخفــاض الحاد في 
وتيرة التضخم المالي في الأشــهر الأخيرة. وكانت 
الفائدة البنكية قد هبطت إلى أدنى مستوى لها 0.1 
%  في شهر فبراير/شــباط 2015، واستمرت هذه 
النسبة طوال 45 شهرا، إلى أن رفعها البنك المركزي 
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وتلكأ البنك 
في خفضها مجددا في هذا الشهر تحت ضغط الأزمة 

الاقتصادية.
أن الاقتصاد الإسرائيلي  وأعلن بنك إســرائيل 
سيشهد العام الحالي 2020 انكماشا بنسبة %5.3، 
وهذه نســبة غيــر مســبوقة في عقــود الازدهار 
الاقتصادي الثلاثة الأخيرة، فأعلى نسبة انكماش 
شهدها الاقتصاد الإســرائيلي كانت في عام 2002، 

وهي 
حوالى 2 %  .ويقــول البنك إن تقديراته ترتكز 
على الوضــع الحالي، من حيــث محدودية القيود 
على الحركة التجارية. أما إذا استمرت هذه القيود 

واشــتدت حتى يوليو/ تموز المقبل، فإن الانكماش 
سيرتفع إلى 8.8 %  وهذه نســبة تعد كارثية أكثر 
للاقتصاد، وســيكون مــن الصعــب تخيل حجم 

حالات الإفلاس في القطاع الاقتصادي. 
ويضيــف البنك أنــه في حن يتوقع انكماشــا 
بنســبة 5.3 %  في هــذا العام، فإن العــام المقبل 
2021  سيشــهد نمــوا اقتصاديــا بنســبة 8.7 %  
ولكن هذه النســبة التي تبدو عالية جدا ســتعيد 
الاقتصاد الإســرائيلي في نهاية 2021، إلى ما كان 
عليه الناتج العام في نهاية العام الماضي 2019  في 
حن أن نسبة التكاثر الطبيعي في العامن الجاري 
والمقبل معا في حدود 4 %، ما يعني أن النمو العالي 
المفترض في العام المقبــل لن يكون كافيا لتعويض 
الاقتصاد الإسرائيلي عن خســائره، بل سيحتاج 
لبضع ســنوات أخرى، بمعدل نمو يتجاوز نســبة 
4 %  على الأقل ســنويا. ويقــول البنك المركزي إن 
من بن ما اســتند عليه في تقديراتــه هو التقدير 
بانكماش اقتصادي بما بن 5%  إلى 6 %  في الدول 
المتطورة، وخاصــة الدول الأوروبيــة والولايات 
 % المتحدة الأمريكية، المركز الأســاس لحوالى 60 

إلى 70 %  من الصادرات الإسرائيلية.

خسائر البورصة

البورصة  أن  إلى  التقارير الاقتصادية  وتشــير 
الإسرائيلية خســرت في الأسبوعن الأخيرين من 
شــهر مارس/ آذار الماضي نســبة 27 % من  قيمة 
الأســهم فيها، وهذه التراجعات مستمرة أيضا في 

الشهر الحالي.
ويوضح "مدار" أن هذا انعكس ســلبا أكثر على 
شــركات ضخمة، من بينها قطاع الغــاز ولكن من 
تلقى ضربة قاســية جدا هم العاملــون الذين يتم 

تعويم صناديق التقاعد الخاصة بهم منذ عام 2003  
في البورصة، ما يعني أنها تلقت ضربة وخســائر 

فادحة. 
صدر  "كلكاليست"  صحيفة  في  تقرير  وحســب 
أول من أمــس، فإن صناديق التقاعد خســرت في 
شهر آذار 15 %  من قيمتها، كما أن صناديق توفير 
خاصــة بالعاملن فــي القطاع العام والشــركات 
الكبرى، وتسمى "صناديق استكمال"، خسرت هي 
أيضا 12 % مــن قيمتها. ونصح الخبراء بأن يمتنع 
العاملون الذين بلغوا ســن التقاعــد الآن، أو بات 
يحق لهم فتح صناديق توفير الاســتكمال، عن أخذ 
مستحقاتهم بل تركها لأشــهر طويلة حتى تسترد 

خسائرها في البورصة.

استئناف النشاط الاقتصادي والبطالة

من المفترض أن تبت الحكومة الإسرائيلية في 
الأســبوع المقبل، وبالذات بعد انتهاء عيد الفصح 
العبري يوم 15 الحالي، في القيود المفروضة على 
الحركة والنشــاط الاقتصادي، إذ سجلت القيود 
على الحركة مســتوى غير مســبوق في الأسبوع 
الماضي، فقد تم حظر التنقل بــن المدن والبلدات 
ابتداء من مســاء يــوم الثلاثــاء، وحتى صباح 
الأحد المقبل، فــي حن تم فرض حظــر التجوال 
التام من مســاء الأربعاء وحتى صباح يوم أمس 
الجمعة. وفي خلفية هذه القــرارات تقييد حركة 
الإسرائيلين في عيد الفصح العبري، إذ أن حظر 
التجوال سيكون أشــد على أحياء وبؤر انتشار 
المتدينن  ومــدن  أحياء  خاص  وبشــكل  المرض، 

المتزمتن)الحريديم(.
ويســتدل مــن تصريحــات رئيــس حكومة 
الاحتلال بنيامن نتنياهو الأخيرة أن أحد أسباب 

انتشــار الفيروس كانت احتفــالات اليهود بعيد 
المساخر في منتصف الشهر الماضي.

 وأكــد في مؤتمــر صحافي "لا نريــد أن يكون 
الفصح )العبري( عيد مساخر آخر".

وفي كل الأحوال يجــري الحديث حول عودة 
تدريجيــة للحركة التجاريــة بموجب قطاعاتها، 
بداية  محــدودة  أيضا  الحركــة  ســتكون  ولكن 
لســاعات، في حن أن إعادة فتــح المدارس ليس 
فــي وارد أي جهة حتى الآن، فــي الوقت الذي ما 
زالت تتزايد فيه أعداد المرضى يوميا بالمئات، على 
الرغم من أن نســبة الزيادة في تراجع مســتمر، 
بينما نســبة حالات الموت لا تتعــدى 6 في الألف 
مــن العدد الإجمالي للمرضى، وهذا أقل بعشــرة 
أضعاف من نســبة الموت العالمية، جراء فيروس 

كورونا.
الســابق  المركزي  إســرائيل  بنك  تقرير  وقال 
ذكره، إن البطالة هذا العام ســتقفز إلى نســبة 8 
%  بدلا من 3.4 %  فــي نهاية العام الماضي، لدى 
جيل العمل الفعلي ما بــن 25 إلى 64 عاما. وفقط 
في نهاية العــام المقبل 2021، من المحتمل أن تعود 
البطالة إلى مــا كانت عليه في نهايــة عام2019  
.وتقــول التقاريــر الاقتصاديــة مــن جهتها إن 
  % البطالة الطارئة ســجلت حتى الآن نسبة 26 
من إجمالي المنخرطن في ســوق العمل، إلا أن 90 
% منهم فُرضت عليهم إجازة غير مدفوعة الأجر. 
ولكن التقاريــر الاقتصادية تتنبأ بما هو أســوأ 
للاقتصاد الإســرائيلي، وقد يكون في خلفية هذه 
التقارير ضغط على الحكومة لاســتئناف الحركة 

التجارية والإنتاج وفق "مدار". 
وقالــت صحيفة "ذي ماركر" فــي تقرير جديد 
لها، إن الأزمــة الاقتصادية باتت تهدد أيضاً قطاع 
التقنية العاليــة "الهايتك"، الذي بدا وكأنه خارج 

الأزمة، لكون نســبة عالية جدا مــن العاملن في 
مجــال البرمجة قادرين علــى العمل من البيوت. 
ولكن حسب الصحيفة، فإن الأزمة ستضرب قطاع 
"الهايتك"، بالذات بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية، 
إذ ســيكون هناك تراجــع كبير علــى الطلب، ما 
يعني تراجع العمل، وســتتبع هذا حملات فصل 
عالية من العمــل، كما هي الحال في قطاعات عمل 
كثيرة، خاصة وأن الحديث يجري عن ارتفاع حاد 
متوقع لحالات الإفلاس فــي المصالح الاقتصادية 
الصغيرة والمتوسطة، وأيضا في بعض الشركات. 

السياحة في انهيار

قطاع  يشهدها  الشــديدة  القاسية  والضربة 
الســياحة، الذي من المتوقع أن تســتمر أزمته 
لفتــرة أطول بعــد انتهــاء أزمــة كورونا. ولا 
يتوقعون في إســرائيل عودة الحركة الطبيعية 
إلى المطار الدولي  "بن غوريون" قبل نهاية شهر 
يوليو/ تموز المقبل. كما أن الســفر إلى الخارج 
ســيكون مشــروطا، إما للقيام بأعمال أو زيارة 
أهل، ولكن ليس للســياحة العامة. وهذا يعني 
ضربة لشركات الســياحة للخارج، في حن أن 
قطاع السياحة المحلية كان أول من تلقى ضربات 
الأزمة، فالفنــادق خالية، وكذلــك تضررت كل 
المرافق وقطاعات العمل المرتبطة بالسياحة، مثل 

شركات النقل، والطيران، والمواقع السياحية.
وكانت إســرائيل قد سجلت في العام الماضي 
ذروة في عدد السياح، وبلغ عددهم 4.55 مليون 
ســائح، والتوقعات هي أن يهبــط عددهم هذا 
العام بأكثر من نســبة 60 %، وغالبية السياح 
القادمن هــم إما لزيــارات عائليــة أو لغرض 

الأعمال.

قلق في إسرائيل من تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى حالة إفلاس

صورة ارشيفية تعود إلى عام 1948 لمقاتلين فلسطينيين  وأخرى ليهود
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شؤون عربية وعالمية

مستشار »القاعدة« يعتبره آية وعالم يتهم الأزهر بالتخطيط لعدم صيام رمضان

ك الوسط الديني ويفرض رؤى عقائدية لانتشاره موريتانيا: الفيروس يحرِّ
نواكشوط -« القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

لم يبق شــيء فــي كوننــا اليــوم إلا وهزتــه قرون 
كورونــا اللعــن؛ فبعد تهــاوي البورصات، وســقوط 
الصحيــة،  الأنظمــة  وانهيــار  الاقتصاديــات،  أقــوى 
وانخــرام اســتخلاصات الأبحــاث الطبية، لم يســلم 

الوسط الديني من تأثيرات صاحب القرون المخيفة.
وفي موريتانيا، أعاد نظــام المكث الوقائي الإلزامي 
فــي المنــازل الكثيريــن للعبــادة والأذكار والصلــوات 
»واتســاب«  عبــر  الأدعيــة  وتبــادل  والابتهــالات 
وصفحات »فيسبوك«، لكن الفيروس أثار أموراً دينية 
كثيــرة بينها جدل حول أحــكام تعطيل صلاة الجمعة 
التي ســال حولها مداد كثير بعد أن أقر المجلس الأعلى 
للفتــوى تعليقها اعتماداً علــى رأي غالبية علماء البلد، 
ليهاجم علماء وباحثــون هذا التعطيل مطالبن بإعادة 
صــلاة الجمعة لأنهــا -حســب رأيهم- »ليســت باباً 

للعدوى بل هي باب للتقرب الجماعي إلى الله من أجل 
رفع البلاء«.

وكتــب علمــاء عــن الفيروس مــن زاوية إســلامية، 
واتهــم باحــث موريتانــي الجامــع الأزهــر بمحاولــة 
اســتغلال فيروس كورونا لحمل النــاس على الإفطار 

في رمضان الذي أصبح على الأبواب.
وتحــت عنــوان »رؤيــة إســلامية لكورونــا«، كتب 
الشــيخ محفوظ ولــد والد )أبــو حفــص الموريتاني(، 
مستشــار بــن لادن ومفتي تنظيــم القاعدة الســابق، 
مؤكداً »أن فيــروس )كورونا( هز العالم بعنف، وأخذ 
تلابيبه بقــوة، فأثار موجة من الهلع، ونوبة من الفزع، 
تجــاوزت تداعياتها المجــالات الصحية، إلــى مختلف 
المجالات الأخرى الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، 

الرياضية، والاجتماعية، وغيرها«.
وقال: »الإســلام لــه رؤيتــه المتميزة لــكل المصائب 
التي تنزل بالعباد، والشرور التي تحل بالبلاد، ومنها 
الأمــراض والأوبئــة، وله رؤيتــه في معرفة أســبابها 
والوقايــة منهــا قبل حلولهــا، وعلاجها بعــد نزولها، 

والموقــف الذي ينبغــي تجاهها. فكورونا بما كســبت 
أيدينا، وكورونا مأمور، وكل شــيء مقدور، فهو خلق 
صغيــر من خلق الله، لا يصيب أحداً إلا بإذنه ولا يأتمر 
إلا بأمــره، فليســت لكورونــا إرادة خاصــة ولا قــرار 

ذاتي«.
وأضاف أبو حفص: »كورونا أية من آيات الله، فهو 
كائن مجهري ضئيل لا تدركه الحواس، ولا تراه العن 
المجردة، ومع ذلك فقد كان لهذا الكائن الصغير كل هذا 
الفعل الكبيــر والتأثير الخطير في جميع أنحاء العالم، 
بينما كان إنســان القرن الحادي والعشرين قد ظن أنه 
بمــا أوتي مــن قوة وحقق مــن تقدم وملــك من ناصية 
العلــم، قــد فــرض ســلطانه علــى الأرض وتحكم في 
مجريــات الحياة عليها، إذا به يجد نفســه عاجزاً أمام 
فتــك هــذا الكائن المجهــري الذي عجــزت أمامه جميع 

قوى الأرض«.
أما العالم والبحث الموريتاني الشــهير محمد ســالم 
ولد دودو، فقد وقف في تدوينة مطولة أمام ما اعتبره 
»فتوى تمهيدية نشرها الأزهر لفتوى وجوب الفطر في 

رمضان، التي تتداولها معظم هيئات الفتوى في العالم 
الآن«.

وقــال: »رغــم الســلامة الظاهريــة لفتــوى الأزهــر 
واســتصحابها لأصل وجوب الصيــام على غير ذوي 
مُّ الناقع مرة بعد مرة،  الأعذار، فقد دُسَّ في عسلها السُّ
في خطوات مدروســة متلاحقة، تمهــد للطبق الرئيس 

)فتوى انتهاك رمضان(«.
وقــدم الشــيخ محمد ســالم تفاصيل عــن خطوات 
يراها قائدة لانتهاك رمضان، بينها ما ورد في الفتوى 
من أنه »إذا ثبت علمياً أن لعدم شرب الماء تأثيراً صحياً 
علــى الصائمن؛ كإجراء وقائــي لهم من الإصابة بهذا 
المــرض بالإفطــار في رمضــان؛ فيرجع فــي حكم ذلك 
إلــى الأطبــاء الثقات ومــا يرونه؛ للحفــاظ على صحة 
الإنســان، فهــم أهــل الاختصاص فــي هذه المســألة، 

وحكمهم ملزم لكل صائم مسلم بالإفطار من عدمه«.
وأضــاف منتقــداً هــذه الفقــرة: »إذا أفتــى الأطباء 
بوجــوب الفطــر في رمضــان تقويــة للمناعــة وتوقياً 
لتفشــي الوبــاء، لزمــت كل مســلم الاســتجابة لهــم 

بالفطــر، وإلا كان متنطعــاً معرضــاً حياتــه وحيــاة 
الآخرين للخطر«، حسب تعبيره. وانتقد الشيخ محمد 
سالم مستند فتوى الأزهر على الفتوى الطبي ودعوته 
للتريث في الحكم بتعليــق الصيام، مؤكداً »أن المنقول 
حتــى الآن عن منظمة الصحة العالمية هو عدم جدوائية 
شــرب الماء والغرغرة في الوقايــة من الفيروس، حيث 
نشــرت على  موقعها رداً على ســؤالن أنــه »من المهم 
شــرب المــاء للمحافظــة علــى مســتوى الرطوبــة في 
الجســم، ما يحفظ الصحة العامة، ولكن لا يقي شرب 
الماء من العدوى بكوفيد-19؛ لا توجد أي بينة على أن 

غسول الفم يقي من فيروس كورونا المستجد«.  
وأكــد الشــيخ محمد ســالم فــي آخــر معالجته أن 
»رمضان فــي كل هذا ليس بمنأى عــن التعليق العبثي 
مــا دام الأزهر قد أكــد أنه في حالة الضــرورة فالرأي 
القاطــع فــي هذه المســألة يكــون لهيئــة كبــار العلماء 
بالأزهر الشــريف، تشــويقاً وتهيئة وترويجــاً للطبق 
الرئيــس الذي يعــده فضيلة مولانا »الشــيف« الأكبر؛ 

ونحن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل«. 

البوليساريو تحمل مجلس الأمن مسؤولية فشل عملية السلام ووقوفه موقف المتفرج من انتهاكات الإتفاقية العسكرية

المغرب: هياج الجزائر حول تعيين مبعوث أممي للصحراء مرده رفض تعيين لعمامرة ممثلًا أممياً في ليبيا 
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

أطل نــزاع الصحــراء الغربية برأســه في 
اجتمــاع لمجلــس الأمــن الدولــي، أول أمس 
الخميــس، دون أن يحظــى بــأي اهتمام على 
كورونا  فيروس  مواجهــة  في  الدولي  الصعيد 
المســتجد، ولــم يجــد المجلــس إلا أن يكرر ما 
جاء فــي قراراتــه الســابقة ذات الصلة وأن 
تعيد أطراف النــزاع مواقفها من هذه القرارات 

ومقاربتها للنزاع وتسويته.   
وجدد مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماع 
نصف سنوي حول تطورات النزاع الصحراوي 
التأكيد على المعاييــر التي حددها بوضوح في 
قراراتــه 2414 و2440 و2468 و2494 مــن أجل 
التوصل إلى حل نهائي للنــزاع الإقليمي حول 
قضية الصحراء المغربيــة خلال إحاطته حول 
تطــورات القضية وفقاً للقــرار 2494، الذي تم 
اعتمــاده في 30 تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، 
واعتبــر أنــه لا يوجــد بديل لمسلســل الموائد 
المســتديرة، التــي ضمــت في كانــون الأول/ 
ديســمبر 2018 وآذار/ مارس 2019 في جنيف 
كلًا من المغــرب والجزائــر وموريتانيا وجبهة 

البوليساريو.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إنه »لا 
يمكن لهذا الحل السياســي إلا أن يكون واقعياً 
وعملياً ودائماً وقائماً على التوافق، وأن يستند 
إلى المعايير المحددة سلفاً في القرارات الأخيرة 
التي تحيل بشكل لا لبس على المبادرة المغربية 
للحكــم الذاتي التي ما فتــئ المجلس يؤكد على 
جديتهــا ومصداقيتها منذ ســنة 2007« و«أن 
الهياج الــذي تبديــه الجزائر لقضيــة تعيين 
مبعوث شــخصي جديــد للصحــراء، والذي 
يعكســه ســيل القصاصات التــي تبثها وكالة 
الأنباء الرســمية الجزائرية وتوابعها الوطنية 
أو توابعهــا لدى جبهة البوليســاريو، أمر غير 
مفهوم لا ســيما وأنه يأتي في ســياق معارضة 
شــديدة من مجلس الأمــن لترشــيح رمطان 
لعمامرة لمنصــب الممثل الخــاص للأمين العام 

للأمم المتحدة لليبيا«.
ورأت الوكالــة أن »منــاورات الجزائر هذه 
تؤكد مرة أخــرى وضعها كطرف رئيســي في 
النزاع الإقليمي حول الصحــراء، وقالت: »إنه 
إذا كانت الجزائر ترغب في أن تكون في مستوى 
الــدور الذي أســنده إليها قــرار مجلس الأمن 
2494، فيجب عليها أن تحشد تحركاتها لتعزيز 
انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة بطريقة 
بنــاءة، وبالتحلي بالواقعيــة وروح التوافق 
إلى أن يبلغ هذا المسلســل هدفه المنشــود« إذ 

»ســعت الجزائر من خلال بعــض توابعها إلى 
إدراج إشــارة إلى جائحة )كوفيد-19( ضمن 
أشغال الإحاطة، في محاولة مؤسفة لاستغلال 
موضوع الجائحة، ضاربة بعرض الحائط روح 
التعاون والتضامــن التي تفرضها مكافحة هذا 

المرض في هذه الظرفية الخاصة«.
وترفض الجزائــر، وهي الداعم الرئيســي 
لجبهــة البوليســاريو فــي ســعيها لانفصال 
الصحــراء الغربية التي اســتردها المغرب من 
إســبانيا 1976 وإقامــة دولة مســتقلة عليها، 
اعتبارها طرفــاً في النزاع وهو مــا يصر عليه 

المغرب.
وتقول الأوساط المغربية إنه خلافاً لما كانت 
تتمناه الجزائر، التي عبأت أتباعها وصحافتها 
الرسمية والتابعة لها، لم يكترث مجلس الأمن 
الدولــي لمناوراتها بخصوص فتــح قنصليات 
عامة في مدن صحراوية، معتبراً أن الأمر يتعلق 
الدولي،  والقانون  تتوافق  ســيادية  بخطوات 
وتندرج تماماً في إطــار العلاقات الثنائية بين 

المغرب وشركائه الأفارقة.
وذكــرت أن الجزائــر كانــت هــي الدولة 
الوحيــدة من بــين 193 بلداً الأعضــاء بالأمم 
المتحــدة، التي أبــدت موقفاً من فتــح قنصلية 
عامة لاتحــاد القمر بالعيون، مــن خلال بيان 
عدوانــي، وفتح قنصلية عامــة للكوت ديفوار 

بالمدينة ذاتها حد اســتدعاء سفيرها بأبيدجان 
وربطت بين الموقف الجزائري وبرقية تعزية من 
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى زعيم 
جبهة اليوليســاريو، إبراهيــم غالي، في وفاة 
منسق الجبهة مع بعثة المينورسو، ومسؤول ما 
يسمى بالعلاقات الخارجية فيها، أمحمد خداد، 
واعتبر فيها أن جبهة البوليســاريو تناضل من 
أجل قضية عادلة وطموحاتها »حق مشروع في 
الحرية، وتقرير المصيــر، والحفاظ على أمتها، 

ووحدتها«.
واعتبــرت جبهة البوليســاريو أن مجلس 
الأمن في اجتماع الخميس »تقاعس مرة أخرى 
عن اتخــاذ أية إجراءات من شــأنها الحيلولة 
دون تهديــد الســلم والأمــن فــي الصحراء 
الغربية، وأعربت، في بيــان بعد صدور بيان 
المجلس، عن »أســفها العميق لأن مجلس الأمن 
الدولي فشــل اليوم في إرسال إشارة واضحة 
فيما يتعلق بدعمه الموحد لعملية الســلام التي 
تقودها الأمم المتحــدة في الصحراء الغربية«، 
وأن المشــاورات بشــأن بعثــة الأمم المتحدة 
)المينورسو(  الغربية  الصحراء  في  للاستفتاء 
كانــت فرصة أخرى للمجلــس لتأييد القانون 
السياســية  العملية  وتفعيــل  بقــوة  الدولي 
المتوقفة. وبــدلًا من ذلك، فقــد اختار المجلس 
التقاعس وعــدم اتخاذ أي إجــراء أو نتيجة 

ملموسة«.
وهاجمت الجبهة مجلــس الأمن وقالت إنه 
لم يقم »بفعل أي شــيء في سبيل إعادة تفعيل 
عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة أو منع 
المغرب من إفشــال العملية. بل على العكس من 
ذلك، فقد وقف  موقف المتفرج حينما قام المغرب 
بـ»سلســلة من الأعمال المزعزعة للاســتقرار 
والاســتفزازية، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، 
قبل  من  لـ»القنصليات«  القانونــي  غير  الفتح 
الغربية وفشــل  كيانات أجنبية في الصحراء 
المغرب الصارخة  انتهــاكات  إدانة  المجلس في 
للاتفاقية العســكرية رقم 1، وســمح للمغرب 
بوضع شروط مسبقة وتخدم أغراضه الذاتية 
بخصــوص تعيين المبعوث الشــخصي القادم 
للأمين العام لــلأمم المتحدة«. وهــو ما »عمق 
حالــة انعــدام  الثقة« لــدى الصحراويين في 

عملية السلام«. 
وهددت الجبهة بإعادة النظر في مشاركتها 
بشكلها  المتحدة  للأمم  السياســية  العملية  في 
الحالــي والتي تعتبرها »انحرافــاً خطيراً عن 
خطة الســلام المتفــق عليها من قبــل الطرفين 
والتي هي أساس اســتمرار وقف إطلاق النار 
والاتفاقيــات العســكرية ذات الصلة والمحدد 
لــدور ومســؤوليات بعثــة الأمم المتحدة في 
الصحــراء الغربية« إلا أنها أكــدت أنها »تبقى 

ملتزمــة بالحل الســلمي للنــزاع«. إلا أنها لن 
تكون شــريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن 
بشكل كامل ممارســة الصحراويين لحقهم في 

تقرير المصير والاستقلال.
وأعربت روسيا عن أملها في أن يتمكن الأمين 
العــام للأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، 
من تعيين مبعوث أممي جديــد في الصحراء، 
بأقرب وقت ممكن حتى يتمكن من إعادة الروح 
إلى عملية الســلام الصحــرواي المجمدة منذ 
أيار/ مايو 2019 إثر اســتقالة الرئيس الألماني 
الأســبق، هورســت كوهلر، من مهمته كممثل 

شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.
المتحدة،  الروسية لدى الأمم  البعثة  وأكدت 
لمجلس  مغلقة  مشــاورات  جلســة  انتهاء  بعد 
البعثة الأممية للاســتفتاء في  الأمن، بشــأن 
الصحراء »مينورســو«، التــي تنتهي ولايتها 
فــي 31 تشــرين الأول/ أكتوبر المقبــل، على 
ضرورة أن يكــون نهج الأمم المتحدة إزاء ملف 
الصحراء »متوازناً وغير متحيز على أســاس 
قرارات مجلس الأمن في إطار الإجراءات التي 
ينبغي أن تلبي أهداف ومبادئ الميثاق الأممي« 
وشــددت على أهمية الدور الذي تؤديه البعثة 
الأمميــة في الصحراء في تحقيق الاســتقرار، 
والمســاعدة في إيجاد حل عادل ومستدام على 

أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ضبط 22 ألفاً و512 شخصاً لخرقهم إجراءات الطوارئ

ارتفاع عدد الوفيات في المغرب إلى 105 بعد تسجيل 8 حالات جديدة مع 1431 إصابة
الرباط – »القدس العربي«:

ارتفع الوفيــات في المغــرب لتصل إلــى 105 حالة بعد 
تســجيل وفاة 8 حالات خلال الليلة قبل الماضية، وسجلت 
57 حالة جديدة ليرتفع عــدد المصابين بفيروس كورونا في 
المغرب إلى 1431 مصاباً، إلى حدود الســاعة العاشــرة من 
صباح أمس الجمعة. وقالت وزارة الصحة المغربية في آخر 
بياناتها إن عدد المتماثلين للشــفاء بلغ 114 بفضل 5 حالات 

جديدة. 
وعادت جهة الدار البيضاء سطات لتتصدر باقي الجهات 
من حيــث عدد الإصابــات المؤكدة بالفيــروس إذ بلغ 412 
إصابة، تليها جهة مراكش 274 حالة، وجهة الرباط ســلا بـ 

216، ففاس مكناس بـ 178حالة مؤكدة.
وقــال محمد اليوبي، مديــر الأوبئة فــي وزارة الصحة 
المغربية، إن جميع الجهات في المغرب سجلت حالات وفيات 
وشــفاء باســتثناء ثلاث جهات، وارتفعت نسبة الحالات 
المحلية إلى 90 فــي المئة، والوافدة تراجعت إلى 10 في المئة، 
بحكم أن الحالات المســتوردة سجلت خلال الفترات الأولى 
مــن الوباء. ويوضــح مدير الأوبئة أن 15 فــي المئة لم تكن 
تظهر عليهم أي علامات مرضية، و70 في المئة منهم حالاتهم 
بسيطة وعادية، بينما 15 في المئة وضعيتهم الصحية حرجة 
ومتقدمة ويتراوح »متوسط عمر المصابين في المغرب ما بين 
47 و48 ســنة«، وقال إن إجمالي عــدد المخالطين منذ ظهور 
الوباء في البلاد ارتفع إلى 8664 مخالطاً، تأكدت إصابة 504 

منهم بين إجمالي الإصابات المؤكدة.
وكشف أن المعدل المتوســط لحضانة الفيروس بالمملكة 
تم تحديــده فــي 6 أيــام، وأن »مــدة حضانــة الفيروس 
المتوســطة، وهي الفترة التي تفصل بين اللقاء الذي يعتبر 
عرض الشــخص للعدوى ووقت ظهور علامات المرض، تم 
تحديدها في ســتة أيام«، وهناك حالات في المغرب سجلت 
فيها فترة حضانة للفيروس لم تتجاوز يوماً واحداً، وحالة 
أخــرى 15 يوماً، وهو نفــس ما تؤكده المعطيــات الدولية، 
وأن الإحصائيات بينت أن نســبة الحالات المحلية المصابة 
بفيروس كورونا بلغت 90 في المئــة، فيما الحالات الوافدة 
تمثل فقط 10 فــي المئة، وهي الحالات التي ســجلت خلال 
المرحلة الأولى لتســرب الوباء إلى المغرب. وأوضح أنه بما 
أن وزارة الصحة أصبحت تسجل فقط الحالات الوافدة فإن 
هذه النســبة المئوية آخذة في التفــاوت، وهو ما يعني أنه 

مستقبلًا لن يتبقى سوى الحالات المحلية.
وفيما يتعلق بالحالة الســريرية لدى التكفل بالحالات، 
قال إن نســبة 15 في المئة من الحالات لم تكــن تبدو عليها 
أعراض المرض، وما نسبته 70 في المئة كانت حالات مرضية 
بسيطة، في المقابل كانت 15 في المئة من الحالات إما »متقدمة 
أو حرجة«، وتراوح المعدل المتوســط للإصابات من ناحية 

السن بين 47 سنة و48 سنة.
وأكد اليوبي أن جل الحالات التي يتم تســجيلها مؤخراً 
تتم عبر التتبع الصحي للمخالطين، مبرزاً أن الأرقام توضح 
أنه تم اكتشــاف 504 حالــة مؤكدة من بــين 8664 مخالطاً 
تم تتبعهم، وشــدد على ضــرورة احترام قواعــد الوقاية 
الأساســية ســواء خارج البيوت أو داخلها، خاصة غسل 
اليدين بتكرار واحترام الإجراءات الحاجزة للفيروس التي 
تهم أساســاً ارتداء الكمامة، إذ يزيد هذا الإجراء من عرقلة 

انتقــال الفيروس والحد من انتشــاره وليس مجرد إجراء 
عبثــي تم اتخاده، داعيــاً الجميع إلى اتباع هــذه القواعد 
واتحاذ مزيد من الحيطة والحذر إلى حين مرور هذه الأزمة.

وجدد رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين العثماني، 
دعوته للمواطنــين إلى مزيد من الصبر والالتزام خلال هذه 
الفترة بالحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة 
قصــوى وباحتياطات مشــددة، وقــال إن الحكومة تعمل 
كفريق واحد، ولا ســيما في هذه الظروف التي تســتدعي 
من الجميع أعلى مســتويات التضامــن والتعاون، وجعل 
مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات، حيث توجه 
بالشــكر لكافة أعضاء الحكومة على مــا يبذلونه، ودعاهم 
جميعاً لمضاعفة الجهــود ومتابعة الوضع بكل جدية وتفان 
وتضحية، حتى تكون الحكومة في مستوى التحديات التي 

تواجه البلاد في هذه الظروف العصيبة.
وقال إنه لم يتم إغفال الاهتمام بمختلف الملفات القطاعية 
العادية، و»من الطبيعي أن يكون التركيز اليوم منصباً على 
محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد، وحماية المواطنين، 
لا ســيما الفئات الضعيفة والهشــة منهم«، معرباً عن أمله 
فــي الخروج من هــذه الأزمة بأقــل الأضرار علــى الوطن 
العمليات  حصيلة  المغربية  الســلطات  والمواطنين.وكشفت 
الأمنية التي باشــرتها مختلف أجهزتهــا الأمنية منذ فرض 
حالــة الطــوارئ الصحية بالبــلاد لمكافحة وبــاء كورونا 
المســتجد، إذ تم ضبط 22 ألفاً و542 شخصاً متلبسين بخرق 
وعــدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها الســلطات 
العمومية. وقالت المديريــة العامة للأمن الوطني، في بلاغ، 
إن أغلب الأفعال المســجلة تمثلت في عــدم الامتثال وخرق 
إجــراءات حالة الطــوارئ، وعدم تنفيذ أشــغال أمرت بها 
السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، 
وعدم الالتــزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاســتثنائي، 

وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.
وأكدت جاهزيتها في تشــديد عمليــات المراقبة الأمنية 
في جميع المــدن والحواضر المغربية، وتنســيق إجراءاتها 
وتدخلاتها مع مختلف الســلطات العمومية؛ وذلك من أجل 
فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن 

تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار 
وعمليات مراقبــة الجودة والأســعار أن وضعية التموين 
تتســم بالوفرة والاســتقرار، وأن وضعية الأسواق عادية 
ومــزودة بكل المواد الأساســية مــن مواد غذائيــة ومواد 
التنظيف والمــواد الطاقية. وقالت في بلاغ لها إن »أســعار 
جل المواد مســتقرة، كما عرفت أســعار الخضــر والفواكه 
اســتمرارها في الانخفاض خلال هذا الأســبوع مقارنة مع 
الأســبوع الماضي. وأجرت لجانها المحليــة مراقبة ما يفوق 
45000 محــل للبيــع بالجملة والتقســيط ومســتودعات 
التخزيــن، أفضــت إلى تســجيل 1057 مخالفــة في مجال 
الأســعار وجودة المــواد الغذائية، منهــا 745 مخالفة تهم 
عدم إشــهار الأثمــان، و186 مخالفة متعلقــة بعدم الإدلاء 
بالفاتورة، و64 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشــروعة في 
الأسعار المقننة، و44 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير 
الجودة والنظافة و18 مخالفــة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وحجز وإتلاف حوالي 

64 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

... وارتفاع عدد الوفيات بين اليهود المغاربة إلى 11 حالة
الرباط –» القدس العربي«:

قالت تقاريــر إعلامية إســرائيلية إن عدد اليهود 
المغاربــة الذيــن فقــدوا حياتهــم جــراء إصابتهــم 
بفيــروس كورونــا في المغــرب ارتفع إلــى 11 حالة 
وفاة، 3 منهــم ينتمون إلى عائلة زعيم حزب العمال 
الإســرائيلي ووزير الدفاع الأسبق لإسرائيل، عمير 

بيرتز.
ونقلــت صحــف مغربية عــن صحيفــة »تيمز او 
اســرايل« أن الفرد الثالث المنتمــي لعائلة بيرتز هو 
يمن بيريتــز، البالغ من العمر 74 عامــاً، وقد توفي 

بعد وفاة زوجته ســيمون وابنه أري، منذ أسبوعن 
بفيــروس كورونا.وأضافــت أن الطائفــة اليهودية 
ما كادت تســتفيق من وفاة رجل الأعمال اليهودي 
المغربــي، أري بيرتــز، منذ أســبوعن، حتى فُجعت 
بنبــأ وفاة والده بفيــروس كورونــا، معلنة أن عدد 
قتلى الفيــروس من الطائفــة اليهودية فــي المغرب 
بلغ 11 شــخصاً بزيــادة 7 ضحايا جــدد في الأيام 
الأخيرة.ونعــى زعيــم حــزب العمال الإســرائيلي، 
عمير بيرتز، وفاة أري بيرتز، مُعدداً مناقبه وأعماله 
الخيرية في المغرب الموجهة للأســر المعوزة، ســواء 
اليهود أو العرب حسب تعبيره.وأشارت الصحيفة 

الإســرائيلية إلى أن عــدد اليهود المغاربــة الذين لم 
يغادروا المغــرب بلغ حوالي 2000، ويُعتقد أن الذين 
أصيبوا بفيروس كورونا المستجد يرجع سببه إلى 
حفل زفاف كانوا قد حضروه منذ أسابيع، وحضره 
أيضاً يهود من دول أخرى، ترجح المصادر أن يكون 

من بن هؤلاء من كان يحمل الفيروس.
وطالــب رئيــس الطائفــة اليهودية فــي المغرب، 
ســيرجي بيردوغــو، فــي الأيــام القليلــة الماضية، 
جميع اليهود المغاربة بالبقاء في منازلهم والالتزام 
بالحجــر الصحــي لمنــع تفشــي فيــروس كورونا 

المستجد.

سلطات الأمن تفحص اشخاصا عند حاجز طريق في شارع في الرباط
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قوات الوفاق الليبية تعلن التصدي لهجوم في محيط سرت
 وتقصف تمركزات لميليشيات حفتر في قاعدة »الوطية« 

■ طرابلس- الأناضول: أعلنت قوات الحكومة الليبية، أمس الجمعة، 
التصدي لهجوم شنته مليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط 

مدينة سرت الساحلية.
وقال الناطق باســم المركز الإعلامي لعملية "بــركان الغضب" التابعة 
لحكومة الوفــاق المعترف بها دوليا، مصطفى المجعــي، إن قواتهم تمكنت 
من صد هجوم لمليشــيات حفتر على محور "الوشكة" )بمحيط سرت/ 450 
كلم شــرق طرابلس(.  وأضاف أن القوات الحكوميــة ما زالت تتمركز في 
مواقعها، ولم تتكبد أي خســائر بصفوفها. ولفت إلى أن مليشيات حفتر، 
تكبدت خســائر )لم يوضحها( نتيجة هجومها، مشيرا إلى أن الهدوء عاد 
إلى المنطقة التي شــهدت الهجوم.وكانت قــوات الحكومة الليبية، أعلنت 
مساء الخميس، قصف تمركزات لميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 

في "قاعدة الوطية الجوية" غربي البلاد.
جاء ذلــك في بيــان لـ"محمد قنونو"، الناطق باســم قــوات حكومة 

"الوفاق"، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على 
"فيســبوك". و"الوطية الجوية"، أكبر قاعدة عســكرية في المنطقة ممتدة 
من غرب طرابلس إلى الحدود التونســية، ســيطرت عليها قوات موالية 
لحفتر قبل 6 ســنوات، وجعلتها مركزاً لقيــادة العمليات الغربية، ونقطة 
لحشــد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تســتخدم لقصف عدد من 
مناطق طرابلس. وأضاف قنونو أن ضربة جوية استهدفت شاحنة تحمل 
معدات لوجستية وذخائر لإمداد ميليشيات حفتر، في بوابة وادي دينار 
في مدينة بني وليد )شــمال غرب( قبل وصولهــا مدينة ترهونة جنوبي 

العاصمة.
وفي وقت ســابق الخميس، حث المجلس الأعلى للدولة الليبي المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق على الإســراع في اتخاذ اللازم لدعم المجهود 
الحربي، لكسر عدوان ميليشــيات خليفة حفتر وحسم المعركة العسكرية 

في أقرب وقت.

■ طرابلس - د ب ا : أعلن المجلس العسكري في 
مدينة نالوت الليبية ، التابع لقوات حكومة الوفاق 
الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أنه قام بسحب 
جميع كتائبه وســراياه من كافة النقاط الحدودية 
لمســافة  "والممتدة  الأمنية  والدوريات  والتمركزات 
450 كيلو مترا، والواقعة على الشــريط الحدودي 
بين ليبيــا وتونــس وإرجاعها إلى داخــل مدينة 

نالوت". وقال في بيان نقلــه موقع وكالة"نوفا" 
الإيطاليــة أمس الجمعة ،إن قــراره يأتي "لعدم 
تلقيه الدعم الــلازم من الجهات المســؤولة في 
الدولة، رغم إجرائه مراســلات عده مع رئاســة 
الدفــاع والداخلية،  العامــة، ووزارتي  الأركان 
ومصلحة الجمارك،" لافتًا إلى أن "تلك المراسلات 
لــم تجد آذانا صاغية". وكان ما يســمى الجيش 

الوطني الليبي قد أعلن أنه اقترب من الســيطرة 
على الحــدود الليبية مع تونــس بعد أن دخلت 
وحداته منطقــة أبوكماش والعســة ورقدالين، 
مضيفــا أن المفاوضــات لا زالــت جاريــة مــع 
المجموعات المســلحة في المنطقة لتسليم النقاط 
حسب  الطرفين،  بين  ســلمي  بشــكل  الحدودية 

وكالة نوفا.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دخلت "تونس الرســمية" في حملة توعية واســعة حول 
فيروس كورونا المســتجد، حيث أصر الرؤساء الثلاثة على 
ارتــداء الكمامــات وعدم المصافحــة خلال الاحتفــال بعيد 
الشهداء، في وقت اعتبر فيه البنك الدولي أن تونس قد تواجه 
وضعا اقتصاديا "هشــا" بســبب الوباء، فيمــا أكدت وزارة 
الداخلية ســحب 60 ألف رخصة قيادة مــن مخالفي الحجر 
الصحي، فيما كشفت منظمة مدنية متخصصة بالشفافية عن 
وجود شبهات فساد في عملية توزيع المساعدات عل العائلات 

المعوزة.
وكان الرئيس قيس سعيد أشــرف، الخميس، على إحياء 
الذكرى الثانية والثمانين لعيد الشــهداء، حيث شــارك في 
الاحتفــال أيضــا كل من رئيس البرلمان راشــد الغنّوشــي، 
ورئيس الحكومة إلياس الفخفــاخ. ولوحظ خلال الاحتفال 
التزام الرؤســاء الثلاثة وجميع الحاضرين بارتداء وسائل 
الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على مسافة الأمان )متر 
واحد وســطيا( وعدم المصافحة بين الجميع، في خطوة غير 
مسبوقة تهدف إلى زيادة التوعية حول مكافحة الوباء الذي 

يجتاح العالم.
ولقيت هذه الخطــوة ترحيبا كبيرا داخــل البلاد، حيث 
دوّن الإعلامــي إبراهيم الوســلاتي تحت عنــوان "هل هي 
عودة الوعي؟": "بعد تنقله يوم 6 افريل إلى مدينة المنســتير 
وتلاوة الفاتحة على روح الزعيــم الحبيب بورقيبة، رئيس 
الجمهورية قيس سعيد يشرف صباح اليوم الخميس 9 أفريل 
2020 بروضة الشــهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، على 
موكب إحياء الذكرى الثانية والثمانين لعيد الشــهداء الذي 
يخلد أحداث 9 أفريل 1938. الموكب تم في إطار احترام قواعد 

الحجر: كمّامة، تباعد اجتماعي، عدم المصافحة".
وأضافت إحدى الناشطات "صور موكب إحياء الذكرى 82 
لأحداث 9 أفريل )نيسان(: احترام مسافة الأمان. الكل يرتدي 
الأقنعة. حتى عند تحية الرئيس للقيادة العســكرية تم ذلك 
باحترام مسافة الأمان. هذه الرسالة التي نحتاجها حاليا من 
السلطة كي تكون قدوة للشعب. هذه أقوى وأرقى رسالة منذ 

بداية الأزمة. تونس تعيش".
وكانت الحكومة التونسية أكدت أنها تتجه لفرض ارتداء 
الكمامات في الشوارع، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى 30 مليون 

كمامة بشكل عاجل لمواجهة وباء كورونا.

منظمة تتحدث عن »فساد« في المعونات المخصصة للفقراء والداخلية تسحب 60 ألف رخصة قيادة من مخالفي الحجر الصحي

»تونس الرسمية« ترتدي الكمّامات والبنك الدولي يحذّر من وضع اقتصادي »هشّ« في شمال افريقيا 

من جانب آخر، أكد وزير الداخلية هشام المشيشي، سحب 
حوالي 60 ألف رخصة سياقة تعمّد أصحابها مخالفة إجراء 
الحجر الصحي العــام وحظر التجوال، فضلا عن حجز أكثر 
من 2500 وسيلة نقل، مشددا على أن قراري الحجر الصحي 
العام وحظر التجوال يهدفان إلــى محاصرة وباء كورونا، 

وليس الحد من حريات المواطنين ومنع تنقلاتهم.
وأكد المشيشــي أن الوزارة بدأت بتوجيه تهمة "القتل عن 
غير قصد" لــكل مصاب بفيروس كورونا يتعمّد خرق الحجر 
الصحي الإجباري ويســتهتر بإجراءات وقــرارات وزارة 

الصحة ويحاول الاختلاط والاتصال بالناس.
كما أكد أنه ســيتم التصــدي بقوة لمن يحــاول منع دفن 
متوفــين بفيــروس كورونا، مشــيرا إلى أنــه تم إيقاف 10 

أشخاص حاولوا منع دفن ضحايا كورونا في مناطقهم.
وكان المجلس الــوزاري، الــذي عقد الأربعاء لمناقشــة 
إجــراءات مكافحــة وباء كورونــا، قرر “فــرض عقوبات 
مالية ضد المواطنــين الذين لا يحترمــون الحجر الصحي، 
ومنع التنقلات بــين الولايات، وعزل المناطــق التي تُعلنها 
وزارة الصحــة مناطق موبــوءة، وإقرار يــوم الجمعة 10 

أفريل )نيسان( عطلة اســتثنائية للحدّ من حركة الجولان، 
والاقتصاد على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في 

انتشار الفيروس.
فيما كشــفت منظمة "أنــا يقظ" المتخصصة بالشــفافية 
ومكافحة الفســاد عن شبهة فســاد تتعلق بحصول 4 آلاف 
موظف فــي الدولة على المنــح الموجهة للعائــلات المعوزة، 
مشــيرا إلى أنه تم اكتشــافهم خلال إعداد وزارة الشؤون 

الاجتماعية لقائمة المستفيدين من المساعدات.
وتفاعل عدد من السياسيين والنشطاء مع هذا الخبر، 

حيث دعا مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني لحزب 
التيــار الديمقراطي، إلى محاســبة الموظفــين المتورطين 
والاقتطاع من رواتبهم، فيما علّق الناشــط عادل بن عبد 
الله بقوله: "ملف فساد من الحجم الثقيل، وننتظر موقفا 
حازما من الحكومة، خاصة من الــوزارة المكلفة بمحاربة 

الفساد".
من جانب آخر، كشفت رئيسة المخبر المرجعي في مستشفى 
شارل نيكول، الدكتورة إلهام بوطيبة أن التحاليل المخبرية 
التي أجرتها مؤخرا حول الحمض النووي لفيروس كورونا 
أثبتت أن النســخة الموجودة في تونس شبيهة إلى حد كبير 
بتلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها رجّحت 
أن تطرأ تغييرات على جينات الفيــروس مع تقدم الأبحاث 
والتحاليل، خاصة ان العينات التــي تم إخضاعها للتحليل 

قادمة من مصر وتركيا وغيرها.
وكان وزيــر الصحة، الدكتــور عبد اللطيــف المكّي، أكد 
التعرف على التسلســل الجيني )ARN( لفيروس كورونا 
في تونس، مشــيرا إلى أنه "مكســب علمي كبير سيمكن من 
المقارنة مع فيروس كورونا في بلدان أخرى على غرار الصين 

وإيطاليا، نظرا لوجود طفرات عدة من الفيروس".
على صعيد آخــر، أكد البنــك الدولي أن بلدان الشــرق 
الأوسط وشــمال إفريقيا ســتواجه وضعا اقتصاديا هشا 
مرتبطا بتدهور الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار وباء كورونا 

وتقلب أسعار النفط.
وأشــار في تقرير بعنوان "الشــفافية هــي الحل الأمثل 
لتجنب الصدمات، والاســتثمار في النمو، وتعزيز الثقة في 
الحكومات"، إلى أن بلدان المنطقــة "تواجه صدمة مزدوجة 
غير مســبوقة بســبب جائحة فيــروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد-19( وانهيــار أســعار النفــط. وقــد أدت هاتان 
الصدمتــان إلى زيادة تراجــع النمو الاقتصــادي البطيء 
بالفعــل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشــفافية 

في البيانات".
وأكد أن مجموعة البنك الدولي تتخذ حاليا تدابير سريعة 
وواســعة النطاق لمســاعدة البلدان النامية علــى "تدعيم 
اســتجابتها في التصدي لجائحة كورونــا، وتعزيز مراقبة 
الأمراض، وتحســين تدخــلات الصحة العامة، ومســاعدة 
شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على 
موظفيها. وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من 
الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة 
البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم 

منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي".

أطباء في الوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش في تونس يرتدون كمامات طبية

الجزائر-»القدس العربي«:

أعلــن الناطق الرســمي للجنة رصــد ومتابعة 
تفشــي وباء كورونا في الجزائــر، جمال فورار، 
عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
ليرتفــع العــدد إلــى 1761 حالــة عبــر 46 ولاية، 
مشيرا إلى أنه تم تســجيل 21 حالة وفاة جديدة 
ليرتفع العدد الإجمالي إلــى 256 حالة منذ بداية 

ظهور الفيروس.
وأضــاف، في المؤتمر الصحافــي الذي يعقده 
كل يــوم للإعلان عن تطــورات أرقــام الوباء، أن 
عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 405 حالة، 
بينما بلغ عــدد الذين خضعوا لعــلاج كلوروكين 

هيدروسكي 1712 حالة.
علــى جانــب آخــر، حطت فــي مطار هــواري 
بومدين فــي العاصمة الجزائريــة منتصف ليلة 
الخميــس، طائرتا النقل العســكريتان التابعتان 
للقــوات الجويــة علــى متنهمــا الشــحنة الثانية 
مــن المعــدات الطبية، التــي اقتنتهــا الجزائر من 

جمهورية الصين الشــعبية، حســب بيان صادر 
عن وزارة الدفاع.

الطبيــة  الحمولــة  أن  الــوزارة  بيــان  وذكــر 
الخاصة بالوقاية من انتشــار الفيروس التاجي 
كورونا "كوفيــد 19" تقدر ب30 طنا، تم نقلها في 
مدة قياســية، لدعم الجهود الصحية المتواصلة، 
بهــدف الحــد مــن تفشــي الفيــروس الخطيــر، 
موضحــا أنه ســيتم تنظيــم رحلات أخــرى في 
الأيام و الأسابيع القليلة القادمة لجلب الكميات 

المبرمجة من المعدات الطبية.
وتعتبــر الحمولــة التــي وصلــت إلــى مطــار 
هواري بومدين ثاني طلبية من الوســائل الطبية 
ومســتلزمات الحمايــة مــن فيــروس كورونــا 
المســتجد العالمــي، قادمــة من الصين، وتشــمل 
المعــدات شــحنة تقــدر ب 30 طنــا مــن وســائل 
الحمايــة وأجهــزة تشــخيص فيــروس كورونا 
وكــذا أجهزة تنفــس اصطناعي نقلــت من بكين 
إلى الجزائــر على متن طائرتــين تابعتين للقوات 

الجوية للجيش الجزائري، خلال 38 ساعة.

وكان وزيــر الإعــلام الناطق الرســمي باســم 
الحكومة، عمار بلحيمر، قد أشــرف على استلام 
هذه الشــحنة الثانية في أقل من أســبوع، طلبية 
لوســائل الحماية من فيروس كورونا قادمة من 
الصين، مؤكدا فــي تصريحات صحافية أن هذه 
المعــدات تتمثــل في معــدات فرديــة كالكمامات 
والأقنعــة"، وكــذا "معــدات تشــخيص فيروس 

كورونا وأجهزة التنفس الاصطناعي".
وذكر أن هذه العملية "تؤكد مرة أخرى حرص 
الدولة الجزائرية على الصحة العمومية وسلامة 
مواطنيهــا"، وتؤكــد أيضــا علــى "عمــق ومتانة 

العلاقات الجزائرية الصينية". 
ووعد الناطق الرســمي باســم الحكومة بأنه 
سيتم تجهيز جميع المؤسســات الصحية للبلاد 

بالمعدات اللازمة لقهر فيروس كورونا".
 وأشــاد الوزير عمار بلحيمر بالمســاهمة الفعالة 
والمســتمرة للجيش فــي المجهود الوطنــي لمكافحة 
هذه المســاهمة  أن  كورونا، موضحــا  جائحــة 

ستتواصل إلى غاية القضاء على الوباء.

فيما تم تسجيل 95 إصابة جديدة و21 حالة وفاة أخرى 

الجزائر تواصل استيراد معدات طبية من الصين لمواجهة الفيروس 

جانب من مصنع لمعدات الوقاية الطبية في العاصمة الجزائرية

الأمم المتحدة تدعو لإنهاء معاناة طالبي لجوء قادمين من ليبيا
والقصف يمنع ركاب قارب مهاجرين من النزول في طرابلس

■ نيويورك /تونــس - وكالات: قالت المنظمة 
الدولية للهجــرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، 
إن القصف فــي طرابلــس منــع 280 مهاجراً من 
النزول في ميناء المدينــة بعد اعتراض قاربهم في 
عرض البحر وعودته إلى ليبيا وإنهم سيضطرون 

لقضاء الليل على متن قارب تابع لخفر السواحل.
وقــال فيدريكو ســودا، رئيس بعثــة المنظمة 
فــي ليبيا فــي بيــان: "الوضع مأســاوي. مئات 
الأشــخاص، المنهكين بعــد رحلة مريعــة لمدة 72 
ساعة، سيقضون الليل على قارب مكتظ في أجواء 

متوترة".
ولم يتضــح على الفور الدول التــي ينتمي لها 
المهاجرون، لكن ليبيا محطة رئيســية على طريق 
المهاجرين الذين يحاولون الســفر من إفريقيا إلى 

أوروبا.
وأبحرت ســتة قوارب على الأقل من ليبيا هذا 
الشــهر وعلى متنها نحو 500 شــخص يحاولون 
عبور البحر إلــى أوروبا على الرغم من أن إيطاليا 
أعلنت أن موانئها غير آمنة بســبب تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مسؤولين في 
طرابلس قالوا إن شــدة القصف الخميس، والذي 
اســتهدف بعضه ميناء المدينة في وقت ســابق، 

يعني أنه غير آمن لنزول المهاجرين.

المهاجرين بالماء  أنها تــزود  وأوضحت المنظمة 
والطعــام. وقالــت إن فــرض حظر تجــوال في 
طرابلس للمســاعدة في الحد من تفشــي فيروس 
كورونا المستجد يُعّقد أيضاً جهود إنزال المهاجرين 

من على متن القارب.
من جهتها، دعــت الأمم المتحدة، الخميس، دولًا 
أوروبية إلى إنهاء معاناة طالبي لجوء تم إنقاذهم 
في المتوســط، وعــدم إعادتهم إلــى ليبيا لضمان 
ســلامتهم. جاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي عقده 
ســتيفان دوغريــك، المتحدث باســم الأمين العام 
أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية 

بنيويورك.
وقال دوغريك إن "ســتة قوارب على الأقل، كان 
علــى متنها نحو 500 مهاجر غيــر نظامي، غادرت 
ســواحل ليبيا منذ بداية نيسان /أبريل  الجاري، 

وفق تقديرات منظمة الهجرة الدولية".
وأضاف: "في حين شــددت العديــد من الدول 
الســيطرة على حدودها فــي محاولة  الأوروبية 
لاحتواء انتشار وباء كورونا، تتزايد أهمية تنفيذ 

تلك التدابير بطرق غير تمييزية".
وشــدد دوغريك علــى ضرورة أن "تتماشــى 
التدابير التــي تتخذها البلــدان المختلفة لمواجهة 
تفشــي وباء كورونا بــين مواطنيها مــع مبادئ 
الدولي، ومنــح الأولوية لحماية أضعف  القانون 

الناس". وفي وقت سابق الخميس، أعلنت منظمة 
الهجــرة الدولية )مقرها جنيــف( أن ما يقرب من 
280 طالب لجوء تم اعتراضهم الخميس في البحر 

المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا.
وقالــت المنظمة، في بيــان، إن "هناك نســاء 
وأطفالًا من بين المهاجرين أصبح تقديم المســاعدة 
لهم أكثر تعقيداً بســبب حظــر التجوال المعلن في 

طرابلس".
وحــذرت من مغبة اســتمرار الوضــع الراهن 
دون نهج شــامل يوفر الحماية لطالبي اللجوء في 

المتوسط،
وأطلق الاتحاد الأوروبــي، منذ 2014، برنامجاً 
لتدريب وتجهيــز قوات خفر الســواحل الليبية، 
بهدف إعاقة وصول طالبي اللجوء إلى الســواحل 

الأوروبية. 
ومنذ ذلك التاريخ، بدأ خفر الســواحل الليبي 
بجلب طالبي اللجوء، الذيــن ألقي القبض عليهم 
في مياه المتوســط إلى بلادهم، وجمعهم في مراكز 

خاصة بإيواء المهاجرين.
ونُشرت الكثير من الأخبار بعد ذلك إزاء المعاملة 
السيئة التي يتعرض لها المهاجرون في هذه المراكز، 
وبالرغم مــن ذلك، واصلت الــدول الأوروبية جمع 
طالبي اللجوء في ليبيا بالرغم من الفوضى والحرب 

المستمرة فيها.

المبعوثة الأممية إلى ليبيا: 
تصعيد الحرب في البلاد يضعف قدرتها على مكافحة الوباء

■ القاهــرة - د ب أ: قالــت مبعوثــة الأمم المتحدة إلى ليبيــا بالإنابة، 
ســتيفاني ويليامز، إن التصعيد في الحرب المســتمرة منذ ســنة في ليبيا 
يضعف من قدرة الدولة الواقعة في شــمال إفريقيا علــى التعامل مع وباء 
كورونا المستجد، في الوقت الذي يواصل فيه تدخل قوى أجنبية في انتهاك 
الحظر المفروض على تصدير الأســلحة لليبيا، حســبما أفادت وكالة أنباء 

بلومبرج أمس الجمعة.
وذكرت، فــي مقابلة مع وكالة أنباء بلومبــرغ الخميس: "إنه )تصرف( 
شــديد التهور، وغير إنســاني، إنه ينهك قدرة الســلطات المحلية والبنية 
التحتيــة الصحية التي تم تدميرهــا بالفعل. إنهم يواصلــون القتال غير 

عابئين بصعوبة الموقف". 
 وأســفر القتال المكثف عن إغلاق أحد أكبر المستشــفيات في طرابلس، 
الذي تعرض للقصف لمدة ثلاثة أيام، بينما ســجلت البلاد 24 حالة إصابة 

بفيروس كورونا المســتجد. وأعقــب ذلك الإعلان عن هدنة إنســانية بين 
حكومــة الوفاق، المعترف بها دوليــاً في طرابلس، وخليفــة حفتر قائد ما 
يســمى الجيش الوطني الليبي، الذي يســيطر على حقــول النفط المغلقة 
في البلاد وأطلق عملية عســكرية العام الماضي في إطار محاولة للسيطرة 
على العاصمة.   وقالت ويليامز: "كل دعــوة لعقد هدنة، حتى عندما يقبلها 
الطرفان، يبدو أنها تــؤدي حتماً إلى تصعيد من قبل الأطراف )المتصارعة( 

على الأرض ومن الرعاة الأجانب كذلك".
 واشــتدت الغارات التي تشــنها طائرات مســيرة على مدى الأسابيع 
القليلة الماضية لدعــم حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً، وتســاندها 
تركيا بشكل أساسي، وأســفرت تلك الغارات عن تدمير أحد مراكز القيادة 
ومقتل أحد كبــار القادة التابعين لحفتر، فيما اســتهدفت قوافل الإمدادات 

أيضاً.

... وتسحب عناصرها من النقاط الحدودية مع تونس
مدرعة تابعة لقوات حكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر
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تعز  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أخــذ الإعــان الصادر عــن التحالــف العربــي بقيادة 
الســعودية بشــأن وقف إطاق النار في اليمــن ردود فعل 
متباينة وأبعــاداً عديدة، بين مؤيد ومعارض، ومشــكك في 
هدفها وغاياتها نظراً لتوقيته الحســاس الذي جاء في وقت 
يشــهد فيه الجانب العسكري الميداني تقدماً ملحوظاً للقوات 

الحكومية اليمنية في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء. 
وشــكك كثيــر من المتابعــين للشــأن اليمني فــي التزام 
جماعة الحوثي بوقف إطاق النــار المعلن من قبل التحالف 
الســعودي، لما لاحظوه عليها من عدم التزام بكافة الاتفاقات 
المبرمة بينها والحكومة اليمنية خال سنوات الحرب الخمس 

المنصرمة.
وأرجعوا في تصريحات لـ»القدس العربي« أســباب هذا 
التشــاؤم إلى تجارب عديدة من قبل جماعة الحوثي في عدم 
الالتزام بأي اتفاق أو هدنة لوقف إطاق النار، وهو ما عززته 
أحداث أمس في اليمن، حيــث قامت جماعة الحوثي بإطاق 
صاروخ باليستي على الأحياء السكنية في قلب مدينة مأرب 
)170 كيلو متراً شــرقي صنعاء(، فيما استغلت دخول وقف 
إطاق النار حيز التنفيذ في شن هجمات عسكرية مكثفة على 
المناطق التي تقع تحت ســيطرة قــوات موالية للإمارات في 

الساحل الغربي لمحافظة الحديدة. 

معارك مستمرة رغم الهدنة

وفي حين رفض الناطق الرســمي باســم الجيش اليمني، 
العميد عبــده مجلي، التعليق علــى تداعيات الأحداث عقب 
الإعان عن وقف إطاق النار، أوضح مســؤولون حكوميون 
أن التصعيد العســكري من قبل جماعــة الحوثي بعد إعان 
قيادة التحالف العربي لوقف العمليات العســكرية، بمثابة 
الرفض مــن جانبهم للعرض الســعودي بوقــف العمليات 

العسكرية في اليمن لمدة أسبوعين.  
وأعلــن مصدر عســكري في القــوات المواليــة للحكومة 
عن وقوع غــارات جوية في محافظتي الجــوف وحجة بعد 
ســاعات من دخولها حيز التنفيذ. وقال مســؤول عســكري 
في القوات الموالية للحكومة اليمنية إن الغارات اســتهدفت 
»عربــات تابعة للحوثيين بعد أن رفضــوا وقف إطاق النار 
وســعوا لمهاجمة مواقع القوات الحكوميــة«. واندلعت أيضاً 
اشتباكات بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة 
في مناطق في محافظتي الجوف ومأرب، حســب المصدر. كما 
أكد الحوثيون عبر قناة المســيرة الناطقة باســمهم وقوع »6 
غارات لطيران العدوان )...( خال الســاعات الماضية على 
مديرية حــرض« في محافظة حجة، بالإضافة إلى غارتين في 

محافظة الجوف.

هدنة نتيجة محادثات سعودية ـــ حوثية

وقال الكاتب والمحلل السياسي، نبيل البكيري، لـ»القدس 
العربي«، إن قرار التحالف بقيادة الســعودية بشــأن وقف 
إطاق النار فــي اليمن كان مفاجئاً وبالــذات لغير المراقبين 
للمشهد اليمني، »لكنه في حقيقة الأمر جاء نتيجة لتفاهمات 
وتواصــات غير معلنة بين الطرفين، الســعودي والحوثي، 

وربما كان الصاروخ الحوثي الأخير على العاصمة السعودية 
الرياض بمثابة ممارسة المزيد من الضغط التي أدّت إلى هذه 
الحالــة من وقف إطــاق النار من طرف واحــد، وهو طرف 

السعودية«.
 وأوضح أن »الحوثيين غير معنيــين بهذا القرار، لكن هي 
إشارة سعودية مهمة، لأنها تريد أن تقدم تنازلات، أو بمعنى 
آخر تحت مظلة التحول لمواجهــة تداعيات فيروس كورونا، 
لكن الموضوع في حقيقة الأمر هو نتاج لتواصل غير معلن بين 
الرياض والحوثيين من نتائجه هذا القرار الســعودي لوقف 

إطاق النار في اليمن لمدة أسبوعين على الأقل«. 
وأشــار إلى أن توقيت هذا القرار السعودي بوقف إطاق 
النار في اليمن »مهم ومؤشــر خطير على أن السعودية تقدم 
تنازلات للجانب الحوثي باعتبارها صاحبة قرار وأنها قادرة 
على التحكم بالقرار العسكري في اليمن، وبالتالي قادرة على 

إيقاف هذه الحرب«.
وأوضح البكيــري أن »وقف الحرب فــي اليمن في وقت 
انتصار هي مكافأة للجيــش الوطني، وفي نفس الوقت تعد 
محاولة لإنقاذ جماعــة الحوثي في معركــة كانت الجماعة 
قطعاً خاســرة فيها في محافظات الجوف والبيضاء ومأرب 
خال الأيــام الأخيرة، وهذا نوع من التخــادم بين الرياض 
وجماعة الحوثي ونوع من تقديم رســائل مباشــرة من قبل 
السعودية لجماعة الحوثي بأنها مســتعدة وقادرة على أن 
تعطيهم وتمنحهم الكثيــر من التنازلات، وفــي مقدمة ذلك 
إيقاف الجيــش اليمني للحكومة الشــرعية عن تحقيق أي 

انتصار«. 
وذكر البكيري أن هذا القرار السعودي متعلق بتواصات 
وتفاهمــات مســبقة غيــر معلنة بــين الطرفين الســعودي 
والحوثي، كما يعكس أيضاً وجود أزمة كبيرة في السعودية 
بشــأن تداعيات وباء كورونا، حيث تداعياتها خطيرة فيما 
يتعلــق بالوضع الصحي وبالجانــب الاقتصادي وبعمليات 
الدعم اللوجســتي العســكري، حيث إن كل هــذه العوامل 
مجتمعة تشــير إلى أن القرار الســعودي بشأن وقف إطاق 
النار في اليمن »متعلق بالوضع في داخل السعودية أكثر مما 

هو متعلق بالوضع في اليمن«.     

مفاوضات محتملة

وقال الإعامي والمحلل السياســي، ياســين التميمي، 
لـ»القدس العربي«، إن هذا القرار في ظاهره يأتي محصلة 
لتحركات مكثفة يبذلها مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن، 
مارتــن غريفيث، تحت إشــراف أمين عــام الأمم المتحدة 
وبتدخل كبير من الحكومة البريطانية، وأيضاً اســتجابة 
للدعــوة التي أطلقها أمــين عام الأمم المتحــدة للأطراف 
اليمنية لوقف إطاق النار فــي اليمن على خلفية المخاطر 
التي يمثلها فيروس كورونا في بلد مثل اليمن يفتقد للحد 

الأدنى من الإمكانيات الصحية.
وأضاف أن هــذا القرار »في المحصلــة يرمي إلى تأمين 
إطار مقبول يســمح ببــدء مفاوضات من شــأنها أن تجر 
الحوثيين إلى تســوية تتأســس على المرجعيات الثاث 
وتحفظ للســعودية دوراً في صياغة مستقبل اليمن، لكن 
في تقديري أن قرار وقف إطاق النار من جانب واحد يلبي 
حاجة موضوعية بالنســبة للرياض وتتعلق على الأرجح 
بتأثير جائحة كورونا على العمليات العســكرية الجوية 
في اليمن فــي ظل الأنباء التي تتحدث عن اتســاع نطاق 

الوباء في المملكة وإصابة أعداد كبيرة من أفراد الأســرة 
المالكة بالفيروس«. 

وذكر أن الســعودية كانت قد مهدت لقرارها هذا بدعم 
وإســناد كبيرين للجيش الوطني وعلى نحو أظهر القرار 
وهو يصدر عن مصــدر قوة ويغطي على تأثيرات الهجوم 

الصاروخي على الرياض مؤخراً.

وأوضح أن فترة الأســبوعين المعلنة لوقف إطاق النار 
القابلة للتجديد تتفــق مع متطلبــات الوقاية من عدوى 
فيروس كورونا، وهذا يرجح أن الرياض أرادت أن تتسق 
مع الأولويــات العالمية المتعلقة بمكافحــة جائحة كورنا، 
»رغــم ما يمثله هذا القــرار المفاجئ من خيبــة أمل كبيرة 
للجيــش الوطني الذي كان قد اقتــرب من تحقيق أهداف 

عســكرية ميدانية مهمة خصوصاً فــي محافظتي الجوف 
والبيضاء«. 

وكشــف التميمي أن »ســلوك الرياض هذا يعيد بعث 
المخــاوف من جديد لــدى أنصار الحكومة الشــرعية من 
الأجنــدات المنفصلة التي تهيمن على العملية العســكرية 

السعودية في اليمن«. 

محللون لـ»القدس العربي«: الهدنة نتيجة محادثات سعودية ـــ حوثية وتحضيراً لمفاوضات محتملة

 إعلان الرياض وقف إطلاق النار يثير علامات استفهام ويعزز فرضية المؤامرة على الحكومة 

الشرطة اليمنية تجوب شوارع حضرموت بعد إعلان حظر التجوال بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

■ لنــدن ـ رويتــرز: يتعافى رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
فــي المستشــفى، أمــس الجمعــة، من 
إصابتــه بمــرض كوفيــد-19 في حين 
نصحــت الســلطات البريطانيين بعدم 
الربيع  شــمس  لإغراءات  الاســتجابة 
الســاطعة والخروج أثنــاء عطلة عيد 
القيامــة خاصــة مــع اقتراب تفشــي 
فيــروس كورونــا من ذروتــه. وصدم 
مظهر جونســون )55 عامــا( الذي بدا 
واهناً بوضوح،البريطانيين، لكنه خرج 
من العناية المركزة بمستشــفى ســانت 
توماس بعد أن أمضى بها ثاث ليال إثر 
نقله مصابــاً بارتفاع في درجة الحرارة 

وسعال.
وقال والده ستانلي جونسون لهيئة 
ســي«:  بي.  »بي.  البريطانية  الإذاعــة 
»لا بــد أن يســتريح« موجهــا الشــكر 
للبريطانيين على ما أبدوه من دعم هائل 

وطلب منهم تعلم الدرس.
وجونسون هو أول زعيم عالمي يدخل 
المستشــفى مصابا بفيــروس كورونا، 
وأجبره ذلك على تســليم مهام منصبه 
لوزيــر الخارجيــة دومينيــك راب مع 
اقتراب تفشــي الوباء في بريطانيا من 

ذروته الأشد فتكاً.
وفي حين يتعافى جونســون، توفى 
980 وبلــغ إجمالــي عــدد الوفيات في 
بريطانيــا 8931 خامــس أعلى حصيلة 
العالــم. وقال ســتانلي  للوفيــات في 
جونسون: »لا تستطيع النهوض من هذا 
الأمر والعوده فوراً إلى داونينغ ستريت 
ثم تولي زمام الأمور دون فترة للتأقلم«.
وقــال مكتب رئيس الــوزراء إنه في 
»المرحلــة المبكــرة« مــن التعافي ومن 
في  ســيمضيها  التي  المدة  الواضح  غير 
المستشــفى. لكن تحسن حالته أسعدت 
الكثيريــن داخل بريطانيــا وخارجها، 

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  وأشاد 
بما وصفها »الأخبار العظيمة«. ونشرت 
جونسون،  خطيبة  ســيموندس  كاري 
التــي ظهــرت عليها أعــراض الإصابة 
»تويتر«  على  صورة  كورونا،  بفيروس 
تمثل دعما للعاملين في قطاع الصحة مع 

صورة ليدين تصفقان.
متى  البريطانية  الحكومــة  وتدرس 
يمكنهــا إنهاء العزل العــام، على الرغم 
من تصريح راب بأن من السابق لأوانه 
اتخاذ قرار بهذا الشــأن، لأن بريطانيا 
لم تصل بعد إلى ذروة التفشــي. وتقول 
الحكومــة إن الصورة ســتتضح أمامها 
المقبل  الأســبوع  بحلول  أفضل  بشــكل 
لمعرفــة ما إذا كان العــزل العام قد نجح 
في تقليل العدوى والحد من الأعداد في 

المستشفيات.
الأوبئة  عالم  فيرغســون،  نيل  وقال 
في إمبريال كوليدج بلندن والذي ساعد 

في صياغة رد الفعل الرسمي: »لقد بدأنا 
بالفعل فــي رؤية )الدخــول في طور( 
الثبات«. وأضــاف لراديو هيئة الإذاعة 
أمامهم  البريطانيــة )بى.بى.ســى( أن 
عــدة أيام أخــرى لماحظــة تراجع في 
لاستخاص  أخرى  وأســابيع  الوفيات 
استنتاجات نهائية يمكن أن تسمح برفع 

القيود.
وتحمــل البريطانيون قيــود العزل 
منح  مــع  الثالث  للأســبوع  الصارمــة 
لتغــريم  جديــدة  ســلطات  الشــرطة 
الأشخاص الذين يبتعدون عن منازلهم 
ســواء لمســافة بعيدة أو لفترة طويلة 
ما لم يكونوا فــي عمل ضروري أو ما لم 

يكونوا يبحثون عن الغذاء أو الدواء.
وبعد أن غمرت أشعة الشمس الباد، 
التي تكون عــادة غارقة في الأمطار، في 
بداية عطلــة عيد القيامة التي تســتمر 
أربعة أيام اعتبارا مــن الجمعة، تترقب 

الســلطات أولئــك الذين قــد يرغبون 
في رؤيــة العائلة والأصدقــاء. وقالت 
متحدثــة باســم الحكومــة: »إن أفضل 
طريقة لحماية أحبائنا هى الابتعاد عنهم 

في عيد الفصح في هذه السنة«.
فــى  الأطبــاء  كبيــرة  واســتقالت 
خالفــت  أن  بعــد  بالفعــل  اســكتلندا 
النصيحــة التــي توجهها هي نفســها 
للنــاس بالبقــاء فى المنــزل، وتعرض 
مسؤول آخر لضغوط أمس الجمعة، بعد 
أن ذكرت الصحف أنه ســافر إلى منزل 

ثان خارج لندن وزار والديه.
وكتــب وزيــر الإســكان، روبــرت 
جينيريــك، فــي معــرض الدفــاع عن 
نفســه على موقع تويتر: »على ســبيل 
تسليمهما  والداي  مني  طلب  التوضيح، 
بعض الاحتياجــات الضرورية بما فيها 
الأدوية«، مضيفاً أنه غادر لندن للعودة 

إلى منزل عائلته.

بريطانيا: جونسون يتعافى من الوباء بينما توفي 980 خلال 24 ساعة
 وتوقعات ببدء انخفاض العدد خلال أيام

اليمن: قوات المجلس الانتقالي 
تنفذ حملة اختطاف في سقطرى

■ اليمن ـ  الأناضول: شنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
في اليمن، أمس الجمعة، حملة اختطاف بمحافظة سقطرى، شملت قائداً 
في القوات الحكومية وشــقيق مســؤول أمني، وفق مصدر محلي. وقال 
المصدر، وهو مسؤول فضل عدم نشر هويته، كونه غير مخول بالتصريح 
للإعام، إن »قوات ما تســمى الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، ومتمردين من الأمن من موالين لهم، شنوا 
اليــوم حملة اختطافات في الجزيرة«. وأشــار إلى أن قــوات الانتقالي 
اختطفت رئيس اللجنة المكلفة بصرف الإكرامية السعودية على القوات 
الحكومية، العميد منصور الجنيدي، وشــقيق مدير عام شرطة محافظة 
أرخبيل سقطرى، العقيد فائز الشــطهي وأحد جنود الأمن، واقتادوهم 
إلى معســكر تابع لهم. ولفت إلــى أن »حملة الاختطافــات تأتي ضمن 
مســاعي الانتقالي الجنوبي لتفجير الوضع فــي الجزيرة الآمنة«. وأكد 
أن هناك انتشــاراً للجيش فــي مدينة حديبو عاصمة المحافظة، وســط 
اســتعدادات لاســتخدام القوة مع الخاطفين لتحريــر المختطفين، وفق 
توجيهات من قيادة الســلطة المحلية. ولم يصــدر على الفور أي تعقيب 
من المجلس الانتقالي أو الحكومــة اليمنية حول الاختطافات. والأربعاء 
الماضي، هاجمت قوات الانتقالي منزل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، 
رمزي محروس، واشــتبكت مع حراســته وقوات الأمن، قبل أن تفشل 
الأخيرة الهجــوم وتلقي القبض علــى ثاثة من المهاجمــين.  وتزامنت 
الحادثة حينها، مع اختطاف قوات تابعة لانتقالي مدير ميناء سقطرى، 
رياض سعيد، قبل أن تتمكن وساطات قادها ووجهاء وشيوخ بالمحافظة، 

وتهديدات من السلطات باستخدام القوة معهم، إلى الإفراج عنه.

أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي 
يطالبون بومبيو بالضغط للإفراج

 عن محتجزين أمريكيين في الخارج
■ واشــنطن ـ د ب أ: طلبــت مجموعة من أعضاء بمجلس الشــيوخ 
الأمريكــي مــن كلا الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي ومــن بينهم 
الســيناتور الديمقراطــي عــن ولايــة كونيكتيكــت كريــس ميرفــي، 
والســيناتور الجمهــوري عــن ولايــة فلوريــدا ماركــو روبيــو، وزير 
الخارجيــة مايــك بومبيــو بحــث حكومات أجنبيــة على الإفــراج عن 
محتجزين أمريكين، مشــيرة إلى المخاطــر الصحية التي قد تتهددهم 
جــراء جائحة فيروس كورونــا. وذكرت وكالة أنبــاء بلومبرغ، أمس 
الجمعــة، أن ميرفــي وروبيــو وأعضــاء آخريــن بالمجلس مــن بينهم 
الســيناتور الجمهوري عن ولاية تكســاس جون كورنن والسيناتور 
الديمقراطــي عن ولايــة فيرمونت باتريك ليهي، طلبوا في رســالة إلى 
بومبيــو »بالضغــط بقــوة على حكومــات أجنبيــة للإفراج فــوراً عن 
مواطنــن أمريكيــن محتجزين في الخارج دون وجه حق، وســجناء 

سياسين، لأسباب إنسانية«.
وجاء في الرســالة أن »منشــآت الاحتجاز أرض خصبة لانتشــار 
مــرض كوفيــد ـ 19، في ظــل تكدس هائــل، وانعدام معاييــر النظافة 
الصحية الأساســية، ومرافق طبية ضعيفة التجهيز وظروف صحية 
ســيئة«. وأضافــت أنــه »في الكثيــر من الــدول الاســتبدادية، تكون 
هذه الظــروف أكثر تفاقماً جــراء الظروف اللاإنســانية بما في ذلك، 
ســوء التغذية والإهمال الطبــي والتعذيب«. وذكرت الرســالة بوجه 
خــاص العديد من المســجونن مــن بينهم الصحافي أوســتن تايس 
في ســوريا، وما يطلــق عليهم ســيتجو 6 في فنزويلا وهم ســتة من 
المديرين التنفيذين الأمريكين العاملن في قطاع النفط ، ومراد تهباز 

وسياماك نامازي في إيران وبول ويلان في روسيا.

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات :

 أطلقــت الســلطات الأفغانية ســراح 100 عنصر 
آخر من حركــة طالبان، في إطار الاتفــاق المبرم بين 
الحركة والولايات المتحدة الأمريكية. وأعلن المتحدث 
باســم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، 
أمس الجمعة، في تصريــح صحافي، أنه جرى إخاء 
ســبيل مئة عنصر مــن طالبان، من ســجن باغرام، 
ليصبــح إجمالي المفرج عنهم 200 ســجين. وأكد على 
أن السلطات الأفغانية حصلت على تعهد من العناصر 
التــي تم الإفراج عنهــا بعدم العودة إلــى القتال في 
صفــوف طالبــان. والخميــس، أطلقت الســلطات 

الأفغانية سراح 100 عنصر من حركة طالبان.
أفغانــي الجمعة إن  المقابــل، قــال مســؤول  في 
مســلحي طالبــان قتلوا خمســة موظفــين يعملون 
في بنك أفغانســتان المركزي بولاية هيــرات، غربي 
الباد. وأضاف جياني فرهاد، المتحدث باســم حاكم 
هيرات، أن الموظفين كانوا في طريقهم من ميناء إسام 
قلعة التجاري إلــى مدينة هيــرات، عندما تعرضوا 
لاختطاف ثم القتل على يد مسلحي طالبان، في وقت 
متأخر مســاء أمس الخميس. ولم يتضح الدافع وراء 
قتل الموظفين، ولكــن من المعــروف أن طالبان قامت 
باختطاف عدد من موظفي الحكومة والعســكريين في 

الماضي.
ومطلــع أبريل/ نيســان الجاري، وصــل وفد من 
»طالبــان« مكون من 3 أشــخاص إلــى كابل لإجراء 
مباحثات مع الحكومة حول تبادل الأسرى، في خطوة 
هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بحكم الحركة، عام 

2001. ووقعت كل من واشنطن و»طالبان«، بالدوحة 
في 29 فبراير الماضي، اتفاقاً يمهد الطريق، وفق جدول 
زمني، لانســحاب القوات الأمريكية من أفغانســتان 
تدريجياً. وينص الاتفاق على إطاق سراح حوالي 5 
آلاف من سجناء »طالبان«، مقابل نحو 1000 أسير من 

الحكومة الأفغانية.
وذكر خبــراء دوليون أنه بعد شــهر مــن توقيع 
اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، اتســمت 
المحادثات بين الجماعة المتشددة والحكومة الأفغانية 

بـ »الريبة والشك«. 
وقال أنــدرو واتكينز، الخبير في مجموعة الأزمات 
الدولية، إن عملية تبادل الأسرى التي أعدت كإجراء 
لبناء الثقة »لم تفشــل فحســب في بنــاء الثقة، بل 
عطلت المزيد مــن التقدم في هذه المحادثات«. وأضاف 
أن طالبان يمكــن أن تواصل القتال حتــى يتم تلبية 
مطالبها في مفاوضــات ممكنة مع الحكومة الأفغانية. 
وتابع: »حتى لو كانت طالبان جادة بشــأن السام، 
فليس هناك سبب وجيه لدى منطقهم الداخلي لوقف 
القتال حتى يشعروا أنهم ضمنوا مصالحهم من خال 

اتفاقية سام«.
وقال أســتاذ القانون في كابــول، فايز الله جال، 
إن إعــادة تأســيس »الإمارة الإســامية« هدف عام 
لطالبان، وإنها لن تكــف عن العنف حتى يتم تحقيق 
الهدف. لكن أســتاذ السياســة، علي أميري، قال إن 
طالبان ستواجه مقاومة اجتماعية شديدة إذا حاولت 
فرض شكلها الخاص على الحكومة. وقال أميري: »لا 
تملك طالبان خطة مناســبة للحكم وهــذا أكبر نقاط 

ضعفها من وجهة نظر سياسية«.

 بينما قتلت الحركة 5 مدنيين

أفغانستان تفرج عن 100 سجين من عناصر طالبان

اليمن: الإعلان عن أول إصابة بكورونا في حضرموت بعد يوم على بدء الهدنة
لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

ســجل اليمن، أمــس الجمعــة، أول إصابة بفيــروس كورونا المســتجد في 
محافظــة حضرمــوت الخاضعــة لســيطرة الحكومــة. وأعلنــت الحكومة في 
تغريدة على »تويتر«: »تســجيل أول حالة مؤكــدة بالإصابة بفيروس كورونا 
المســتجد بمحافظة حضرموت«، موضحة أن »الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية 
الصحيــة«. ونقلــت وكالة ســبأ للأنباء، التابعــة للحكومة اليمنيــة، أن الحالة 
اكتشــفت في مدينة الشــحر في حضرموت وهي »مســتقرة وتتلقــى الرعاية 

الصحية اللازمة«.

وبعد الإعلان صباح الجمعة، أقر مكتب محافظ حضرموت حظر تجوال يبدأ 
من صباح الجمعة في مدينة الشــحر والمناطق المجاورة ليوم واحد، بالإضافة 
إلــى إغلاق كافة منافذ المدينة. وأعلن المحافــظ أيضاً إغلاق ميناء المدينة، وأمر 
العاملــن فيه التــزام الحجر الصحي لمدة أســبوعن. وكانــت منظمات إغاثية 
حذرت من أن وصول وباء كورونا المستجد ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي 

المنهار بفعل سنوات الحرب، حسب منظمات إغاثية.
ويأتي تسجيل الإصابة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية في 
اليمن مســاء الأربعاء عن وقف لإطــلاق النار من جانب واحد، في خطوة قالت 

الرياض إنّها تسمح بتركيز الجهود على الاستعداد لمواجهة كوفيد-19.

وزير الخارجية الألماني يدافع عن منظمة الصحة العالمية 
ضد انتقادات ترامب

■ برلــن  ـ  د ب أ: دافــع وزيــر الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، أمــس الجمعة، عن 
دور منظمة الصحة العالمية وســط جائحة كورونا المستجد، واضعاً نفسه في مواجهة 
الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب. وقال ماس: »تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور لا 
غنى عنه في مواجهة هذه الجائحة. يتعن علينا تعزيزه الآن ودعمه ثم تحسن وضعه، 
اســتعداداً للمستقبل، لمستوى أفضل من أي وقت مضى. النقد مسموح به دائماً، ولكن 
لا بــد أن يكون بناء«. وقال ترامب في وقت ســابق إن منظمة الصحــة العالمية »أخفقت 
)في اســتجابتها( حقاً« فــي مواجهة الجائحة. وأضاف أن وكالــة الأمم المتحدة كانت 
تركز بشــكل خاص على الصن وقدمــت توصيات خاطئة للولايــات المتحدة في بداية 

الأزمة، وهدد بوقف المساهمات المالية الأمريكية للمنظمة.
وناقــش مجلس الأمن الدولــي أزمة فيروس كورونا المســتجد لأول مــرة الخميس، 
وهي خطوة رحب بها ماس. وقال وزير الخارجية: »لا يمكننا التغلب على هذه الأزمة إلا 

)بالعمل( معاً والتضامن. لذلك نحن بحاجة إلى أمم متحدة قوية ومجلس أمن قوي«.

أوكرانيا: استمرار حرائق الغابات
 في منطقة تشرنوبل المحظورة طوال الأسبوع

■ كييف ـ د ب أ: كافح رجال الإطفاء في أوكرانيا الجمعة من أجل احتواء حرائق الغابات 
المستعرة في منطقة تشــرنوبل المحظورة الملوثة بالإشعاع طوال الأسبوع الماضي. وسعت 
قوة من 400 من رجــال الإطفاء جاهدة من أجل إخماد سلســلة الحرائق التي اندلعت قبل 
أســبوع في أنحاء المنطقة غير المأهولة بالسكان. وأرجعت الســلطات السبب وراء اندلاع 
الحرائق في المنطقة وأماكن أخرى بأوكرانيا خال الأســابيع الأخيرة إلى الجفاف النسبي 
بعد فصل الشــتاء الذي افتقر إلى ســقوط كمية كافية من الأمطار، وإلــى الغطاء الثلجي. 
ويخشــى خبراء في مجال البيئــة من أن الحرائق يمكن أن تثير الرماد المشــع في الأرض. 
وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن مســتويات الإشــعاع بــدت وكأنها ضمن 

النطاق المقبول. 
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مصر اليوممصر اليوم

للمأساة وجه آخر
ظاهرة تســتحق التأمل في المأساة التي نعيشــها، اهتم بها عمار علي 
حســن في »المصري اليوم«: »تأتي إلى كتّاب مصر ومثقفيها استفسارات، 
يملؤهــا العجب، من كتّــاب وصحافيين عــرب عن فيديوهــات لمهرجين 
مصريين ينتحلون صفة متخصصين في الأوبئة والتغذية، ويبحثون عن 
شهرة زائفة، أو مطلوب منهم تهوين ما نحن فيه، وغسل أدمغة البسطاء، 
فأســاءوا إلى علماء مصر الحقيقيين وناسها. لقد تم في الأسابيع الأخيرة 
إفســاح المجال لمشعوذين وجهلة وطالبي شــهرة ومعتوهين، ليقولوا كل 
غريب وشاذ عن كورونا، بينما تم تجاهل أصوات علمائنا في التخصصات 
الدقيقة المتعلقة بالوباء. ليس معنى هذا أن الشاشات تُركت تمامًا لهؤلاء، 
فهناك علماء أتيحت لهم فرصة ليطلوا علينا، منهم على سبيل المثال أستاذ 
للفيروســات والبكتيريا في جامعة زويل، ســمعته يتحدث بوعي وعلم، 
ا بعد« ولا يستجيب للفخاخ  ويقول دومًا: الأبحاث تقول، أو »لم يثبت علميًّ
الســاذجة، التي وقع فيها غيره وأساءوا إلينا، بل ارتكبوا جرائم في حق 
الأكاديمية المصرية. ولم تقتصر الإســاءة على هؤلاء المهرجين والمنتحلين 
أو النصابين فحسب، بل امتد أيضا إلى من راحوا، في ركاب أزمة كورونا، 
يسبون الناس ويقذفونهم بطريقة فجة غارقة في البذاءة، والخروج على 
كل لياقة، ويزعمون أنه دفاع عن مصر، إنما يســيئون إلى بلدنا العريق، 
وهم أشــبه بالدببة التي تقتــل صاحبها. وإن كان هــؤلاء يرتكبون هذه 
الجريمة متطوعين فيجب الرد عليهم ومحاســبتهم، وإن كانوا موجهين، 
فيجب التوقف عن هذا. في الحقيقة لو أن أحدا يخطط لتدمير صورة مصر 
ما فعــل أكثر مما يقوم به إعلامنا الآن؛ حتــي جعلنا مضحكة. كل مصري 
فاهم مخلــص، صغيرا كان أو كبيرا، لن يكف عن توجيه التحية كل لحظة 

إلى الجيش الأبيض«.

معجزة الشلولو
»الشــلولو« لمن لا يعرف وجبة تنتشــر في الصعيد مكونة من ملوخية 
جافة يضاف لها الليمون والشــطة والثوم، وتؤكل بدون أن تمس النار، 
أما عن علاقتها بكورونا فهذا ما يحدثنا عنه الغاضب في »المصري اليوم« 
أســامة غريب: »قيام المحطات التلفزيونية في هذه الظروف باســتضافة 
شــخصيات غير منضبطــة، تطلق التخاريــف على الآمنين، أمر شــديد 
الخطورة. أقول هذا بمناســبة موضوع الشــلَوْلَو الذي يتندر به الناس 
هــذه الأيام. من الممكن في الظروف العاديــة أن يأتي البرنامج بتلميذ في 
الإعدادية يبشــر المشــاهدين بأنه اخترع نوعاً من الوقود الأحفوري من 
بقايا واحد شــاي سكر بره، أو أشياء من هذا القبيل الدال على الاستهزاء 
بالناس والرغبة في تبطيط عقولهم، أما في الظروف الحالية فلا يصح أبداً 
أن نهمل توعية الناس بخطــورة الموقف، ونأتي لهم برجل طويل عريض 
يحدثهم عن علاج كورونا بالشلَوْلَو ثم يأخذ في شرح ماهية الشلَوْلَو لمن 
لا يعرفه، ويظل يصرخ مؤكداً على ضــرورة أن تتضمن الطبخة: توووم 
عالي ولموووون عالي حتــى تتحقق الوقاية أو يحدث الشــفاء. الأغرب 
من حديث الضيف هو التماهي الذي أبــداه المذيع المحترف مع هذا الكلام 
الفارغ، والســعادة التي بانت علــى محياه وهو يســتمع لهذا الهجص 
العالي. عندما كانت الظروف طبيعية في الســابق كنا متسامحين جداً مع 
رجــل اخترع جهازاً يحول الفيروس لصباع كفتــة، أما اليوم فلا قدرة لنا 
على احتمال مثل هذه الأشــياء، وإذا كان التضليل وحرف وعي الناس له 
أنصار في الســابق يبررونه ويحملون لواءه، فإن الظروف الآن مختلفة، 
والأولوية يجب أن تكــون للعلم الحقيقي والطــب الحقيقي، وعليه فإن 
الأدوات اللازمة لفن إدارة الأزمة هي المعلومة الصحيحة واليقظة وسرعة 

التصرف والوعي«.

تفاءلوا تعيشوا
من بين المتفائلين مرسي عطا الله في »الأهرام«: »تفاءلوا فإن زمن المحنة 
لن يدوم مهما طال عمرها.. غدا سنســتعيد كل ذكرياتنا الجميلة ونعيش 
حياتنا الطبيعية، التي كان بعضنا يتمرد عليها بســبب وبغير سبب. غدا 
سنخرج إلى المشــاتي والمصايف، وننعم بلذة المشي على كورنيش النيل 
والجلوس فــي الحدائق والمنتزهات، والاســتمتاع بصحبة الأصدقاء في 
الأندية. غدا سنتشارك معا في ضحكات تصدر من القلب، عندما نلتقي بعد 
أن ينفك الحظر وتزول الغمة. غدا سيكون لكل لقاء فرحة بعد أن عشنا أياما 
وأسابيع ونحن أســرى للموبايل، الذي تحول بسبب التباعد الاجتماعي 
إلى عصا ســحرية تلازم كل فرد منا، وهو ممســك به في انتظار رســالة 
من ابن في الغربة أو مكالمة من صديق طال الاشــتياق لسماع صوته.غدا 
سنغلق صفحة المعاناة والخوف والقلق والفزع، ونفتح صفحة جديدة من 
الأمل والرجاء والتفاؤل، بعد أن علمتنا الحياة أن بســاتين الزهور أطول 
عمرا من السحب والغيوم. ويا لها من مفارقة أن تكون إيطاليا مسرحا في 
محنة وباء كورونا يعطينا أهم دروس الحياة، في أن الأخطار عندما تدهم 
الناس فإنها لا تســتثني أحدا، ومن هنا أهمية أن يشعر المرء بأن سلامته 
في الحرص على سلامة الآخرين. وأكد الكاتب على أن الإحساس بالخطر 

ينبغي له أن لا يحرمنا من لذة الابتسامة المشرقة بالأمل في الغد القريب.. 
فقط علينا أن نلتزم وألا نستهين بالخطر«.

حب نفسك
المحنة الراهنة اعتبرها فاروق جويــدة فرصة مثالية للكثيرين مضيفاً 
في »الأهرام«: »حظر التجوال والدعوة إلى الجلوس في البيوت هربا من 
شــبح كورونا.. بعض الناس رآها فرصة لكي يجلس مع نفسه، والبعض 
الآخر رآها عبئاً ثقيلا ،لأنه لم ينظر في المرآة منذ سنوات، حتى نسي الملامح 
وتجاعيد الزمن.. هناك من وجــد فيها فرصة أن يعود إلى الله، خاصة أن 
كورونا لم تفرق بين الناس، وهي تقتحم البيوت وتزهق الأرواح.. وهناك 
من رآها فرصة لكي يراجع حساباته، ويتذكر وجوها أساء إليها أو ظلمها 
أو أكل حقوقها.. إن أســعد الناس في هذه الرحلة هو ذلك الإنســان الذي 
اعتبرها فرصة ليتسامح مع نفسه ويتذكر ما كان لها وما كان عليها. المهم لا 
تضيع الفرصة وحاول أن تستمتع بهذه الأيام التي جلست فيها مع نفسك.. 
هناك أشــخاص لم تســأل عنهم منذ زمن بعيد، حاول أن تسمع صوتهم.. 
وهناك أشخاص أســأت إليهم وأمامك فرصة للتسامح.. وهناك أحباب لا 
تعرف عنهم شــيئا فقد رحلوا في ظروف غامضة، حاول أن تتبع أخبارهم 
وهناك أشــخاص أنت مدين لهم بأشــياء حاول أن ترد لهم الدين.. هناك 
أيضا كتب تتناثر حولك مثل ســنوات العمر عليها بعض التراب والأوراق 
أصابتها أمراض كثيرة أخطرها النسيان حاول أن تعود إلى صفحاتها بعد 
فترة غياب طالت.. هناك أشخاص أســاءوا إليك بلا سبب وأنت لا تعرف 
لهــم مكاناً، هل ما زالوا أحياء؟ أم في رحــاب خالقهم، إذا كانوا قد رحلوا 
لديك فرصة أن تسامحهم، وإذا كانوا على قيد الحياة لن يضيرك أن تسأل 
عنهم.. وأقول إن نفسك هي أقرب الناس إليك، وهي تحبك أكثر مما تحبها، 
والأيام فرقت بينكما، لأنك لم تخلص لها كما ينبغي، وأمامك الآن فرصة أن 
تصلح كل أخطائك، وان تتسامح وتحب، لأن كورونا تمنحك الآن فرصة لا 

تعوض أن تحب نفسك في زمن لم يعد يؤمن بالحب«.

الفقراء في أمان
اكتشف عماد الدين حسين في »الشروق« عددا من الملاحظات، أبرزها: 
»أن هنــاك دولا صغيرة وفقيرة جدا خصوصا فــي افريقيا، لا توجد فيها 
إلا أعداد قليلــة من المصابين، ونتمنــى أن تكون تلك هــي الحقيقة، لكن 
هناك رؤية أخرى تقول إن قلة عدد المصابــين لا يعني بالضرورة اختفاء 
الفيروس، لأنه كلما تم الكشــف على أكبر عدد من الناس، زادت الحالات. 
وبالتالي فإن دولا كثيرة، أعداد المصابين فيها قليلة جدا لأنها ببســاطة لم 
تكشف على الناس. وهناك أيضا شبه اتفاق على أن غالبية الدول لا تكذب 
بشــأن أعداد المصابين فيها، ولســبب يعود أيضا إلى قلة عدد المفحوصين 
قياسا بعدد الســكان، وربما يمكن القياس على نســبة الوفيات، وهناك 
دول تقول مثلا إن هناك مئة إصابة لكل مليون شــخص وهكذا، لكن هناك 
اتهامات أمريكية لبعض الدول، خصوصا الصين وإيران بأنها تتعمد تقليل 
عــدد المصابين، أو إخفــاء العديد من الحقائق بشــأن كورونا، وهو الأمر 
الذي تنفيه هذه البلدان بقوة. أخيرا نسأل الله أن يختفي الفيروس، وأن 
يتمكــن العالم من التصدي له، حتى تختفي جــداول كورونا وتحديثاتها 
وتطوراتها، وتعود الحياة إلى روتينها اليومي، الذي لم نكن نقدر قيمته. 
دراســات نفســية توصي بعدم مطالعة الأرقام باســتمرار. ونصيحتي 
الشخصية للمهووسين مثلي بالنظر إلى الأرقام، أن تتوقفوا عن ذلك، لأنه 
يهدد سلامنا النفســى، وكما قال أحد الخبراء، فهذا ليس ترتيب الدوري 

الإنكليزي أو الإسباني أو الإيطالي حتي ننظر فيه كل لحظة«.

يعلم مايفعل
  وفي »الوطن« ثناء منقطع النظير للرئيس السيســي على لسان عماد 
الدين أديــب: »أعتقد أن البعض منا يحتاج إلــى التعمق أكثر لفهم بعض 
قرارات الرئيس عبدالفتاح السيســي، التي أثبتت الشــواهد والتجارب 
أنها ترى الخطر قبل وقوعه، وتســتعد للأزمات قبــل حدوثها، وتتحوط 
للمخاطر بشكل مسبق. ولعل كثيراً من الأحداث والقرارات منذ عام 2014 
تثبت قدرة الرجل على الرؤية الاســتباقية. قال فلاسفة الجدل: لماذا قناة 
أخرى لقناة الســويس؟ ولمــاذا إنفاق 60 مليار جنيــه؟ وجاءت الإجابة 
في ارتفاع دخول تحصيل المرور بشــكل غير مسبوق. قال الفلاسفة: لماذا 
شراء حاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا، وغواصات من ألمانيا؟ وجاء 
تهديد الغاز من قبَل القرصنة التركية في شرق البحر المتوسط، لكي يؤكد 
أن حمايــة تريليونات الأقدام المكعبة من الغاز هي مســألة حياة أو موت. 
الشــىء نفســه لم يفهمه البعض عند إصرار الرئيس على مشروع أنفاق 
قناة السويس التي تربط شرق القناة بغربها بشكل أبدي. قال الفلاسفة: 
لماذا قاعــدة محمد نجيب في الإســكندرية وقاعدة »برنيــس« في البحر 
الأحمر؟ وجاء خطر حروب بحرية في المتوســط من التركي، وتهديد أمن 
الخليج من الإيراني في الخليج والبحر الأحمر، ليؤكد أن من ليس له قوة 
بحرية ســيعيش في خطر عظيم. قال الفلاسفة: لماذا هذا التسارع المخيف 
على إقامة حالــة اكتفاء ذاتي من 
والدواجن  والأعــلاف  اللحــوم 
والمــزارع الســمكية، مــن خلال 
وجهود  الحكومــة  اســتثمارات 
القوات المسلحة؟ وثبت أن الدول 
في ظل الأزمات الطبيعية لا يمكن 
أن تقف صامــدة، إلا إذا كانت لها 
على  قادرة  وطنية  صناعة  قاعدة 
توفيــر مخــزون ســلعي للمواد 
خاصة  والغذائيــة،  الأساســية 
فــي حال توقــف وســائل النقل 

الدولية«. 

انزعجوا قليلًا
في  الطرابيلي  عبــاس  يــرى 
»الوفد«: »أن الخوف الذي ينتاب 
الناس الآن ظاهرة جيدة، من حق 
النــاس أن يفزعوا هكــذا.. ومن 
أرواحهم  علــى  يخافوا  أن  حقهم 
يعرفونه  ما  فــإن  وأولادهم..  هم 

كل يوم عن الضحايا.. وأنه لا يوجد حتــي الآن أي علاج لهذا الفيروس، 
الذي لم تنج منه حتى أكبر الــدول وأغناها، وتباهيها بما وصلت اليه من 
علــم وطب وعلاج.. ولكن في المقابل نجد كثيراً من الناس لم تحركهم هذه 
الأخبار المزعجــة.. فهل هؤلاء هم المتوكلون على الله ســبحانه وتعالى، 
وأنــه لن يصيبنا إلا ما كتــب الله لنا؟ أم هؤلاء ممــن لا يعلمون خطورة 
هــذا الوباء، وقدرته على الانتشــار، وأنه لم يرحم فقيــراً أو غنياً فالكل 
ســواء.. ودليلنا أن نســبة كبيرة من الناس لم تغير من ســلوكياتها، إذ 
منهم من يأخذك بالأحضان وهات يا بوس.. ومنهم من يتزاحم »ويحشر« 
نفسه بين ركاب الميكروباص.. أو يسرع ليجد له مكاناً داخل عربات مترو 
الأنفــاق.. ومن يدخل ســينما، وأيضاً يتزاحم أمام عربــة الفول المدمس 
ومقلاية الطعمية. ولا أدري هل تلهث الدولة وراء الأســواق الشــعبية، 
حيث الزحام على أشــده.. ســواء في القري أو وســط العشوائيات، أو 
الأحياء الشــعبية، والأيدي تتــداول على أقفاص الطماطــم، وكل واحد 
ينتقي ما يريد ويترك ما يريد.. وهل هناك وســيلة أكثر من ذلك لنشــر أي 
وباء.. نقول ذلك لأن كثيرين لا يلتزمون بفاصل يبعده عن أي آخر، لا يقل 
عــن متر واحد.. ولا أحد يدري من منهم يحمل هذا الفيروس ويتحرك بكل 
حرية فــي محطات المترو والقطارات، حتى أن الدولة اضطرت لإطالة مدة 
بداية حظر التجوال لتعطي للناس فرصة لركوب أي وســيلة مواصلات، 

بدون زحام«.

سامحكم الله
الانتقــاد الموجه لرجــال الأعمال يتزايــد في ما حرص عبــد العظيم 
الباســل في »الوفد« على نصــرة العمال: »مع تراجع الدخل الســياحي 
قبل شــهور، قامت بعض الشركات الســياحية وعدد من الفنادق الكبرى 
بتســريح جزء من العمال، والتجاوز على بعــض مزاياهم، ولولا تدخل 
التنظيمات النقابية وتحرك القــوى العاملة لضاعت حقوق هذه العمالة. 
ومع الدخــول في حظر جزئي فــي المنازل قبل ثلاثة أســابيع تجدد حلم 
تلك الشــركات، ومعها قطاعات أخرى، ضاقت بدفــع رواتب عمالها وهم 
جلوس في منازلهم، حسب ما صرح به المهندس حسين صبور، بأن الموت 
من الوباء أهون من الموت جوعاً، بســبب توقف العمل، وسار على نهجه 
المهندس نجيب ساويرس محذرا من انهيار الاقتصاد، حتى تعود شركاته 
للبناء بالمشــروعات الكبرى. وهنا إذا كانــت المطالب واضحة والمخاوف 
أيضا معروفة، فماذا ســيفعل رجال الأعمال الآن بعد التسهيلات العديدة 
التي منحها الرئيس السيســي لهم، خاصة أن هنــاك دولا عديدة أصيب 
اقتصادها بشلل تام وحققت خسائر فادحة، ومع ذلك لم يجرؤ أحد رجال 
أعمالها أن يطالب بالعودة للعمل، أو تخفيــض جزء من مرتبات العمال، 
بل العكس حــدث حين تبرعوا من ثرواتهم الخاصة لتخفيف آثار الكارثة! 
صحيــح أن بعض الاقتصاديين يرون أن العامــل لابد أن ينتج حتى يأخذ 
مقابل إنتاجه، واذا توقف العمل تصبح العمالة مســؤولية الدولة، ولكن 
نســي أصحاب هذه الرؤية ما حققه رجال الأعمال من مكاســب العمل مع 
مؤسسات الدولة ومشــروعاتها، وكذلك التســهيلات الممنوحة لهم عند 
إنشــاء مصانعهم والدعم التصديري لمنتجاتهم، ومن البداية كيف أقاموا 
مشروعاتهم على أرض بأسعار رمزية، وبتســهيلات وقروض بنكية، ثم 
الإعفاءات الضريبية في ســنوات إنتاجهم الأولى حتى جنوا الملايين من 

الأرباح«.

ضد الفقر
ليه مــش بتقفوا طابــور، إنتــوا بتتحــدوا الطبيعــة، ولا إنتم ضد 
الفيروس.. من العار أن نتزاحم بهذا الشــكل، جــاء هذا الكلام أمس على 
لسان المذيع المعروف عمرو أديب، تعقيباً على تكدس العشرات من الناس 
أمام البنك الاهلي بعد شائعة صرف 500 جنيه إعانة للعمالة التي تضررت 
من جائحة كورونا. يسأل الدكتور رضا محمد في »الشبكة العربية«: »هل 
يعتقد عمرو أديب أن هؤلاء المتزاحمين يُعرضون أنفســهم لمخاطر انتقال 
العدوى الفيروسية كورونا من أجل خمسمئة جنيه؟ إلا إذا كانوا في أشد 
الحاجة لهذا المبلغ، يســدون به جوعهم؟ أم أن عيشــتك المخملية جعلتك 
بعيــداً من معاناة مثل هــؤلاء الغلابة؟ بالتأكيد تزاحهمهم ليس لشــراء 
شقق فاخرة أو شــاليهات في المنتجعات التي يتهافت عليها من يقبضون 
بالملايين، بل تكالبهــم وتزاحمهم بالتأكيد من أجل ضرورات الحياة، التي 
بدونها يموتون هم ومن يعولون. من السهل على بعض مذيعي الفضائيات 
عندنا وضيوفهــم أن يلوموا مثل هؤلاء الغلابة الضحايا، بل معايرتهم أو 
التطاول عليهم بالشــتائم أو جلب العار للمذيعين أو المسؤولين، والسبب 
خوف المذيعين من أن منظرهم هذا قد يراه البعض من الخارج، فيمثل لهم 
صورة متناقضة لما يصورونه لمشاهديهم عن الجنة التي ينعم بها الناس، 
وهذا ضد منطق الأشياء الصحيح في الحياة، صحيح أنه حتى أغنى دول 
العالم وأقواها اقتصاداً فيها فقراء، وبعض البلدان فيها مشــردون ومن 
لا مأوي لهم، لكن مذيعي الفضائيــات ومقدمي البرامج عندهم، لا يمكنهم 
الخداع أو الافتئات على الواقع أو الحديــث بصورة غير ما في الواقع في 
بلادهم، وإلا عرضوا أنفسهم ومستقبلهم الوظيفي للضياع والنبذ والعار 
المجتمعي، إذا ما انتهجوا التطبيل أو التدليس على مشاهديهم. كنت أتمنى 

من الأستاذ عمرو وزملائه أن يتبنوا حملة للتبرعات ويبدأوا بأنفسهم«.

أمريكا أولًا
ســخرت هيلاري كلينتون من ترامب بالقول »لقد وفى بوعده: أمريكا 
أولا« في إشارة لعدد الإصابات والوفيات.. لكن كيف وصلت أمريكا لهذه 
الدرجة من الشــك الذاتي في قدرتها والنظر بقلــق للصين؟ يجيب محمد 
المنشاوي في »الشروق«: »لا توجد إجابة نموذجية على هذا السؤال الذي 
يشغل أذهان علماء السياســة وخبراء الاقتصاد ويربك رؤية المؤرخين. 
بدايــة منطقية للفهم، تتمثل في مقارنة الدولتين من عدة نقاط أساســية، 
منهــا أن مقابل كل مواطــن أمريكي واحد توجد أربعــة ونصف مواطنين 
صينيين، إذ اقترب عدد ســكان أمريكا من 330 مليون نســمة )٪4.3 من 
ســكان العالم(، واقتربت الصين من 1.4 مليار شــخص )٪18 من سكان 
العالم(، وبلغ حجم الاقتصاد الأمريكي العام الماضي 21.4 تريليون دولار، 
فــي حين بلغ نظيره الصينــي 14.2 تريليون دولار، وبلغ متوســط دخل 
المواطــن الأمريكي من الناتج القومي 64 ألــف دولار، وبلغ مثيله الصيني 
9700 دولار. والعلاقة بين الدولتين كبيرة وشديدة التعقيد، وتظهر كثافة 

العلاقات بين الدولتين في أكثر من 80 رحلة طيران يومية مباشرة، بلا توقف 
بين المدن الرئيسية في الدولتين، كما أن هناك أربعة ملايين مواطن أمريكي 
أصولهم صينية، ويدرس في الجامعات الأمريكية 360 ألف طالب، أكثر من 
نصفهم طلبة ماجستير ودكتوراه، يدرسون موضوعات العلوم التقليدية 
مثل، الأحياء والفيزياء والكيمياء، ويدرســون أيضا العلوم الحديثة مثل 
الكيمياء الحيوية والفيزياء العضوية، والخلايا والاستنساخ، بالإضافة 
لموضوعات التكنولوجيــا والكمبيوتر والرياضيــات. أما حجم التجارة 
بينهما فقد بلغ العــام الماضي 559 مليار دولار منهــا 452 مليارا صادرات 
صينيــة مقابل 107 مليارات صادرات أمريكية. مثّــل عام 2001 عاما فارقا 
فــي تاريخ صعــود الصين للحاق بالولايــات المتحدة، إذ شــهد انضمام 
الصين لمنظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي عرفت فيه أمريكا هجمات 
11 ســبتمبر/أيلول. علي النقيض تورطت أمريكا فــي حربها العالمية ضد 
الإرهاب، التي جرتها لحربين مكلفتين في أفغانســتان والعراق، لم تخرج 

منهما حتي اليوم«.

حروب ترامب
نبقــى مع الحــرب على ترامــب بصحبة أكــرم القصاص فــي »اليوم 
الســابع«: »السياســة لا تغيب حتى تعود للظهور خاصــة مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتاد الظهور للحديث يوميا عن مستجدات 
فيــروس كورونا، لكنه في كل مــرة غالبا ما يوجه نقــده لدولة أو جهة، 
وبعــد أن قلل من خطورة الفيروس في بداية شــهر مارس/آذار، واجهت 
الولايــات المتحدة هجمــات كبيــرة، وتصاعدت العــدوى تغير خطاب 
الرئيس الأمريكي، وأعلن عــن إجراءات ضخمة لمحاصرة الفيروس، وإن 
كان ترامب تعــرض لهجوم وانتقادات من الديمقراطيين، وجهات إعلامية 
بأنه يهاجم الأطراف الأخرى لإخفــاء تراخيه في مواجهة الفيروس. لكن 
الرئيس الأمريكي لم يتوقف عن توجيه انتقادات لأطراف مختلفة، آخرها 
هجومه، على منظمة الصحة العالمية، التي اتهمها بـ»التركيز على الصين«، 
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: »أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر 
بالفعل، لســبب ما، ورغم أنها ممولة من جانب الولايات المتحدة، إلا أنها 
تركز على الصين، ســنلقي نظرة على هذا الأمر«، وأضاف ترامب: »لحسن 
الحظ، رفضت نصيحتهم بإبقاء الحــدود مفتوحة مع الصين في البداية، 
لماذا أعطونا هــذه النصيحة المغلوطة؟«. ورد مدير منظمة الصحة العالمية 
تيدروس جيبريســوس على انتقادات ترامب مطالبــا الرئيس الأمريكي 
بعدم تســييس فيروس كوفيد- 19، ووجه حديثا للرئيس الأمريكي في 
مؤتمر صحافي »من فضلك لا تسيس هذا الفيروس، إذا كنت لا تريد المزيد 
من أكياس الجثث.. رسالتي القصيرة هي: يرجى الحجر الصحي لتسييس 
كوفيد«. وعاد ترامب ليجدد هجومه على المنظمة، وقال إن جيبريســوس 
هو من يُسيّس الفيروس التاجي، وأنه يعتقد أن المنظمة تفضل أو تميل إلى 
الصين، وأضاف ترامب: »لا أصدق أنه يتحدث عن السياسة، عندما تنظر 
إلى العلاقة التي تربطهــم بالصين التي تنفق 42 مليون دولار، بينما نحن 

أنفقنا 450 مليون دولار لصالح المنظمة«.

مخالفات كورونا
المســتغلون لكورونا كمــا يطلعنا محمد الهواري فــي »الأخبار« ليس 
فقط بعض التجار الذين يرفعون الأســعار أو يحجبون السلع، بل أيضا 
بعــض المواطنين الذين يخالفون القانون فــي البناء المخالف، خاصة في 
العشــوائيات، مما اســتلزم وقفة من الدولة في رصــد أي مخالفات بناء 
والقضاء الفوري عليها. لا شــك في أن البعض يستغل ظروف الدولة في 
مواجهة الوباء، خاصة معدومي الضمير، الذين يحتكرون بعض الســلع 
وأيضــا آخرون يتصــورون تخفيف قبضــة الدولة الأمنية فيشــرعون 
فــي البناء المخالف، ســواء لأدوار جديدة قد تؤثر علــى المبنى أو البناء 
العشــوائي على الأراضي الزراعيــة، أو الذين يســتولون على أراضي 
الدولة، أو غيرهم. لقد كان التوجيه الرئاســي قويا بالتعامل بحســم مع 
البناء العشــوائي، الذي يجــب أن تتخلص منه الدولة فــي ظل ما قامت 
الدولة ببنائه من مئات الآلاف من الوحدات الســكنية، ســواء الإسكان 
الاجتماعي، أو الإسكان المتوســط في كل المحافظات من أجل القضاء على 
العشــوائيات وإزالتها، بتقديم نماذج متميزة من البناء لتحسين إسكان 
المواطنين في هذه العشــوائيات، والحســم في مواجهة المتاجرة بإسكان 
العشــوائيات البديلة، وســعي البعض لمخالفة القانون الذي يمنع البناء 
العشوائي في كل أنحاء مصر.. لذا فإن المحليات في إطار دورها المكثف في 
حماية المواطنين من كورونا وإطلاق عمليات النظافة العامة ونقل القمامة 
أيضا، عليها مراقبة البناء العشــوائي والاســتعانة بالشرطة، لوقف هذا 

البناء وتقرير مخالفات لمن يقومون بذلك.

تمهلوا قليلًا
حذر محمد حســن البنا في » الأخبار« من دعوة بعض المواطنين لإنهاء 
الحظر: »يتعجل البعض فك الحظــر، وأرى أن في ذلك خطورة كبيرة لن 
يتحملها الشعب، خاصة مع ســهولة انتشار الوباء بين المخالطين لمصاب. 
وقد نشــرت »بوابة أخبار اليوم« دراســة قامت بهــا جامعة هونغ كونغ 
توصلت إلى أهمية استمرار عمليات الحظر والإغلاق إلى أن يتم التوصل 
إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المســتجد كوفيد - 19. وترى الدراســة 
التي كتبتها الزميلة ناريمان محمد، أنــه يجب على الدول التي ترغب في 
إنهاء الإغلاق والســماح بحرية حركة النــاس وعودتهم للعمل ثانية، أن 
تراقــب عن كثب أي حالات عدوى جديدة، وتعدّل الضوابط والقيود التي 
اتخذتها حتى يتم إيجاد اللقاح المنتظر. تؤكد الدراسة أن القيود الصينية 
المشــددة على الحياة اليومية أدت إلى إنهاء مــا يعتقد أنها الموجة الأولى 
من تفشــي فيروس كورونا الجديد، غير أنها حــذرت من أن خطر اندلاع 
موجة ثانية من تفشــي الفيروس يظل حقيقيا وقائمــا. وهو ما عبر عنه 
الدكتور جوزيف تي وو، الأســتاذ في جامعة هونغ كونغ والمشــرف على 
مجموعة الباحثين في الدراســة بقوله: »في حين يبدو أن تدابير المكافحة 
هذه قد قللت مــن عدد الإصابات إلى مســتويات منخفضة للغاية، بدون 
مناعة القطيع ضد الفيروس، فإنه من السهل أن تظهر حالات مع استئناف 
الشــركات وعمليــات المصانع والمــدارس تدريجيا، وزيــادة الاختلاط 
الاجتماعي، لاســيما بالنظر إلى المخاطر المتزايدة من الحالات المستوردة 

من الخارج مع استمرار تفشي كوفيد - 19 عالميا«.

فضائيات تستضيف غير المختصين... وفن إدارة أزمة كورونا في المعلومة الصحيحة والتوعية

وزير الأوقاف يتوعد المصلين فوق منازلهم أو أمامها... وموافقة الحاكم شرط إقامة صلاة الجمعة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

علــى حالتها القديمة نفســها بدت صحف القاهــرة التي تعاني 
تراجعــاً كبيــراً فــي التوزيــع، تعتمد مواصفــات الخلطــة القديمة 
نفســها، فــا أثر لنقد يشــفي غليــل الأغلبيــة، التي باتت حبيســة 
منازلهــا، تنتظر فرجاً ســماوياً بــزوال »الكــرب«، ولا ترضي هذه 

الصحف قوى المعارضة المدنية، التي تعاني العزلة. 
أمس الجمعة 10 إبريل/نيسان بادر الدكتور محمد مختار جمعة 
وزير الاوقاف إلى تحذير كل من تسول له نفسه إقامة صاة جمعة، 
مؤكداً على أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر، أو من ينيبه في 
إقامتها، كمــا أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهــات الاختصاص في 
الظرف الراهن، إثم ومعصية. وأضاف، أنه سيصلي الجمعة ظهرًا 
فــي منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صاة الظهر أو 
غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، موضحًا أن الجمعة لا 
تنعقــد بمخالفة ولــي الأمر، كما أنها لا تنعقد فــي الطرقات أو أمام 
المســاجد أو الزوايا، أو فوق سطوح المنازل، مؤكدًا على أن الوزارة 
ســتتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات. وبدأت لجنة 
متابعــة غلق المســاجد في وزارة الأوقاف، برئاســة الشــيخ جابر 
طايــع يوســف رئيس القطــاع الديني فــي الوزارة، أمــس الجمعة، 
تكثيف عملها لمتابعة غلق المســاجد، وعــدم فتحها في أي حال من 

الأحــوال، وتحت أي ظرف من الظروف وعــدم صاة الجماعة في 
محيطهــا، تنفيذا لقرار الدكتور محمد مختــار جمعة وزير الأوقاف 
الخاص بغلق المساجد ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ونفــي المركز الإعامي لمجلس الــوزراء، ما تداولته بعض المواقع 
الإلكترونيــة، وصفحــات التواصــل الاجتماعــي من أنباء بشــأن 
عجز المخزون الاســتراتيجي للقمح في مصر، وأوضح أن المخزون 
الاســتراتيجي من المحصــول آمــن وكافٍ، ومن المتوقــع حصاد 9 
مايــن طن من القمح المحلــي، من خال المســاحة المزورعة حاليًا، 
التي تبلغ 3.4 مليون فدان. كما نفى المركز ارتفاع أســعار الدواجن 
في المجمعات الاســتهاكية والمنافذ التموينية. وأكد على أن أسعار 
الدواجــن بجميــع فــروع المجمعــات الاســتهاكية كما هــي، وأن 
المخزون الاســتراتيجي منها آمن وكافٍ، مُشــدداً على شن حمات 
رقابية دورية على كافة الأســواق، حرصــاً من الدولة على تخفيف 
الأعبــاء عن المواطنــن، خاصةً محــدودي الدخل والفئــات الأكثر 
احتياجــاً. ومــن معــارك الفنانن أمــس الجمعة هجوم نــادر على 
نجم الكوميديا عادل إمام، والســبب حملــه لقب الزعيم، حيث قلل 
المخــرج زكي فطن عبــد الوهاب من قيمــة أداء عــادل وعلق قائاً: 
يوصف بأنه النجم الأكثر شــعبية في مصر »سؤال من غير شتيمة 
لو ســمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل إيه في السنوات 

الأخيرة، غير الشخصية نفسها، والدور نفسه، الإيفيه نفسه«.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

»شــهر مارس في نهايته، والشــمس تمتلــئ تدريجيا بدفء 
ربيعــي«. أن تقــع على هــذه الجملــة فــي رواية، وأنــت تعيش 

الأحــداث التــي نعيشــها جميعــا، أمــر 
يشــكل حدثا بعينه ينضــاف إلى باقي 

الأحداث. 
قرأت هــذه الجملة في رواية »الضوء 
الهــارب« للكاتب المغربــي محمد برادة، 
المختص في سبر أغوار متاهات الذاكرة 
ســرديا، في جو مغربــي لا يفتأ يمارس 
أصالته على تقنيات الحكي وتعاريجها 
الزمانيــة والمكانيــة. والحــدث لا تعلــم 
هــل تنســبه إلــى المصادفة البحتــة، أو 
إلــى » تقاطــع المصادفــات « كمــا يحلو 
للفيلســوف، أن يختصر، خاصة حينما 
زمــن  مــع  القــراءة  مصادفــة  تتقاطــع 
هــذه القــراءة، وجوها. عوامــل تصنع 
مجتمعة كوكتيل أحاســيس تستعصي 
علــى التحديــد، إلا فــي حــال جمعتها 
تحــت ســقف الاســتغراب والترقــب. 
الاستغراب في تناغم مع غرابة زماننا 
غير المســبوق، والترقب في ظل تراكم 
المعــارف التــي تزودنا بهــا الأخبار، 
يفتتــح عهــدا ســلوكيا وتفاعليا غير 

مطروق.
اخترت ان أجعل من كتابات برادة 
منطلــق قراءاتي »من زمن الاحتواء« 
مكامــن  ترصــد  أن  أســاس  علــى 
المســتقبل وبناء التكهنــات على ما 
يمكن أن يحمله في جعبته عمل بلا 
جدوى، عكــس جدوى اســتغلال 
الاســتثنائية،  المســاحة  هــذه 
مساحة الانغلاق، رغم ما يبدو من 

تناقض، فالانغلاق، الذي ليس تقوقعا، يسمح بتقصي 

حقائق الماضي والتوقف فيه عند لقطات سجلت مراحل، أرخت 
لمكاســب، شــقت طرقا، وأضاءت مســارا لم تنته مــن إضاءته. 
الهــارب  الضــوء  أراود  »وأنــا 
الذي استشــعرته من قبل مرئيا 
حاضــرا داخــل ما أرســم الآن« 
يقــول الــراوي.  وأنــا أفعل ذلك 
أيضــا أدرك تماما قــدر الخلفية 
التــي يســعفني الســند الأدبــي 
قويــة  مناجــاة  فــي  لوصفهــا، 
للفنان التشــكيلي »العشيوني«، 
الشخصية الروائية التي أبدعها 
بــرادة فاتحا آفاقا اســترجاعية 
واسعة بموصوف ينسجم تماما 
»الاستشــعار«،  الســياق:  مــع 
فالاستشعار، فعلا، سبر لأغوار 
ما ارتســم مــن أشــكال وألوان 
تخللت ســيرتك خلال عقد مــن الزمن. 
دلالة واضحــة على الإفــلات التدريجي 
مــن قبضة هــذا الخط المتقــدم دوما إلى 
أبعد، وأنــت في عجز عــن تحديد معالم 
المســافات القاصية التي يرسمها والتي 
تعقــد عليها آمالا عريضــة، بدون أن تجد 
قياســا.  للطــول  ولا  محتــوى،  للعــرض 
ولأن فتــرة الاحتواء هي فترة الانســجام 
مــع الــذات، تنفتــح أمامــك آفاق لمــراودة 
هــذا  »الضوء الهــارب« الذي استشــعرته 
يوما و لم تســتطع منذئذ لمراودته ســبيلا. 
وحده الغطس في طبقات الذكرى المتراكمة 
قد يمنــح لك هــذه الفرصة، وهي مــن أثمن 
الفــرص، لكن هنا، ولأن الذكــرى طبقات قد 
تطفو إلى الوعي، بدون عناء أو بعناء شديد، 
بــل قد لا تطفو أبدا، يغمرك بحر التســاؤلات 
من جديــد، فتســأل كمــا يســأل الكاتب في 

شقين: هل الذكرى حدث عشناه؟ 
عشــناها  مشــاهد  الذكــرى  هــل 
بالفعــل؟ أم أننا نعيشــها بالتذكر 

عبــر مــا يخبرنا به الآخــرون؟ حدث عشــناه، أم شــيء يعطينا 
إحساسا بالفقدان فنبتدعه؟

مهما كانــت درجتها من التكليف، وقد تكلــف كثيرا، الذكرى 
إنتاج. فسواء أكنت وفقت بينها وما عشته أو استبدلتها بذكرى 
أخرى مبتدعة تعوض بها إحساســا بالفقدان، تظل أسير قيود 
الإبــداع الفني، كما ســماها أندريه جيد، وأنــت تروم تقديم تلك 
الإضافــة الروحية التــي نحتاجهــا كلنا ووســيطها صور حية 
لواقع مضى، أو تلوينات نضيفها لسد ثغرات ما فاتنا أو فوتنا.
وحــين تنطلــق تلــك الروايــة داخــل الرواية، حين نســتنطق 
الآخريــن أو يســتنطقنا الآخــرون ليضعونــا في الصــورة، هنا 
تتجلى مركزية الذكرى مفســحة المجال أمام طبيعتها الأســمى، 

إنسانيتها، فأنت لا تتذكر منفردا وإنما تتذكر »مع...«.
كل ذكــرى علاقــة، مثل الــذي يحــدث عندما يُخضــع راوينا 
ذاكرته لمســاءلة عســاها تؤطر بحثــه عن كينونــة الذكرى التي 
تكشــف إنســانيته إذن في بحث يعلن أقوى لحظــات الذكرى، 
ذكــرى الحبيبة: »أكانت تذكرني بنكهة الخبز الســاخن الخارج 
توا من الفرن و قد اختلط في مخيلتي برائحة الزعتر والسمســم 

وزيت الزيتون؟ ».
»ألملــم الأشــتات، المشــاهد، الكلمــات، ملامــح الشــخوص 
والأمكنة« يضيف راوينا، وأنت لا تســتطيع أن تلملم الأشــتات 
والمشــاهد والكلمات، بدون أن تكــون محملا برغبة الانعتاق عن 
آنيتك لتتخذ الاســترجاع وســيطا، حتى يتــرك ماضيك يغمرك 
فتمتــح منــه لبنات تؤســس بها صرحــا تجدد فأعــدك لمجابهة 

المستقبل.
وداخل خيوط الضوء التي تشــدك إلــى نقطة لم تبصرها من 
قبــل تتفطن إلى أن هذا هــو ما كان يجب ان يكــون واقعا، وأنك 

بدونه ستعود إلى منطقة الأحياء- الأموات،
صدق قول الفنان.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟
في بداية 2014 تقريباً، وقبل أســابيع قليلة من 
وفاته، كان شيخ مؤرخي التاريخ الجديد في فرنسا 
جاك لوغــوف، الذي عُــرِف بكتبه حــول القرون 
الوسطى، قد كتب وصيته الأخيرة من خلال إعداد 
مؤلف بعنــوان »هل يجــب حقاً تقطيــع التاريخ 
شرائح؟«، يومها دعانا من خلال هذه الوصية إلى 
التاريخ، وبالأخصّ  النظر بتحقيب  إعادة  ضرورة 
تلك الرؤية، التي تشطر التاريخ إلى قرون وسطى، 
وأخــرى نهضوية. كان لوغوف قــد وجد أنّ اللقب 
الذي أُطلِق على القرون الوسطى بوصفها »عصورا 
مظلمة« لم يأت جراء تــردّي الأوضاع الاجتماعية 
والفكرية فــي ذاك الزمــان، وإنّما جرّاء تقســيم 
للتاريخ وســردياته النهضوية التي حاولت القول 
أنّ أوروبا قد عاشــت ليالي وأياما مــرّة، وباردة، 
وطويلة، قبل أن يأتــي التنويريون لإحياء دورها 

وبناء مدنها وأخلاقها مرة ثانية. 
قراءة  هــذه،  وصيتــه  فــي  لوغوف  ســيعيد 
الأحداث مرة جديدة؛ سنكتشف معه أنّ »البرابرة 
الأوروبيــن« فــي القرون الوســطى هــم الذين 
ســاهموا في ظهور الموضــة وتطورهــا في قطاع 
الملابس، وانتشــار آداب المائدة منذ القرن الثالث 
عشــر، قبل أن تنتشر في القرن الســابع والثامن 
عشر، بن الشــرائح البورجوازية التي يُنسب لها 
مشــروع النهضة الأوروبي، كما ســنعلم من خلال 
هذه القــراءة الجديدة، أنّ شكســبير 1564/1616 
الذي قفز على النهضــة المزعومة، كان رجلًا وكاتباً 
من العصر الوسيط. مع لوغوف وكلماته الأخيرة، 
ســنصل إلى فكرة مفادها أنّ النهضة التي اعتبرها 
التاريخ المعاصر التقليدي حقبة مخصوصة، ليست 
سوى امتداد للعصور الوسطى أو العصر الوسيط 
)وفق ترجمــة الهادي التيمومــي(. وقد عنت هذه 
النتيجــة أنّ التقســيمات التاريخية )وســطى أو 
وســيط/ نهضوية( لــم تعد دقيقة؛ هنا ســيقترح 
علينا حفيــد الحداد )لوغوف تعنــي الرجل الذي 
عمل في صهر الحديد( تقسيماً جديداً عبر دمج كلا 
الفترتن، تحت عنوان واحد هو »العصر الوســيط 
المديد«، يمتدُّ من القرن الســابع للميلاد حتى القرن 
الثامن عشــر، الذي شــهد تحوّلات جديدة تمثّلت 
في اختراع الآلة البخارية، وقدوم فولتير والثورة 
الفرنسية. وهو تعريف قد يذكّرنا بمصطلح »الأمد 
الطويــل« الذي تناولــه فرناند بروديــل كمقابل 

للتاريخ الحدثي. 
كان لوغــوف قد اعتقد، أنّ مجــرد إعادة النظر 
بيوميــات الناس فــي تلك العصور كفيــل بتبرئة 
مصطلح )القرون الوســطى( من دلالاتها السلبية، 
ولذلــك لم ير أي ضير من الاحتفــاظ به، مع إعادة 
تعريفــه، لأنــه من المريــح مواصلة اســتخدامه. 
كان لوغوف وقــد بلغ وهو يتحــدث بهذا النفس 
التصالحي التسعن عاماً، ولذلك ربما آثر أن يعيش 
أو يودّع أيامه الأخيرة بهدوء، بدل أن يشعل معركة 
جديدة حول هذا المصطلح، أو لعله وجد أنّ معارك 
أو ثورات إعــادة كتابة التاريخ تحتــاج إلى جيل 
آخر، وأنّ مهمتــه قد انتهت في قدح النار، وصناعة 

أوان جديدة.
حــاول كثيرون بعــد وفاته الوفــاء بوصيته، 
فــلا يمكن الفرار بســهولة من دين آبــاء التاريخ؛ 
بينمــا رأى آخــرون أنّ الحفاظ علــى وصيته، لا 
يعني التشــبّث بها حرفياً، بل الحفاظ على روحها، 
فالماضي ووصاياه »لا يصلــح إلّا أن يكون ميراثاً، 
يتيــح القفز إلــى حقبة جديــدة«، كمــا كان يردد 
لوغوف؛ لكن ربما مــا لم يخطر علــى باله أو بال 
أحفاد آخر أساطن مدرسة الحوليات، أن تأتي هذه 
القفزة من القرون الوسطى الإسلامية، أو بالأحرى 
من أحــد أهم المتخصصن اليوم فــي هذه القرون، 
المــؤرخ والمستشــرق الألماني توماس  وأعني هنا 
باور، الذي نشــر في عام 2018 كتاباً بعنوان »لماذا 
لم توجد قرون وســطى إسلامية؟«، تُرجِم للعربية 
ويصدر خلال الأيــام القليلة المقبلة عن دار الجمل، 
ترجمة عبد الســلام حيدر؛ حاول فيه الانطلاق من 
روح فكرة لوغوف حول التحقيــب وإعادة النظر 
عن  بعيداً  ولكــن  للعصور،  المؤرخن  بتقســيمات 
التمركــز حــول التاريخ الأوروبي، وهــي المفارقة 
التي قد تُحســب على مؤرخــن أوروبين كثر من 
بينهم لوغوف نفســه، الذي رغم نظرته الإيجابية 
للقرون الوســطى الأوروبية، ظــل ينظر لتواريخ 
الحضــارات الأخير نظرة غير دقيقــة، إذ يذكر في 
وصيته الســابقة مثلًا »أنّ هــذه الحضارات أمنت 
تاريخها وتاريخ العالم بوســائل دينية« متجاهلًا 
بذلك الطفــرة التي عرفتها هــذه المجتمعات، على 

دنيوي  تاريخ  كتابة  صعيد 
وعالمــي )الطبــري مثلُا أو 

كتب اليوميات(.
ولذلك سيحاول باور في 
الوسطى«  »للقرون  العودة 
الإســلامية، أن يكشف لنا، 
كمــا فعل لوغــوف تقريباً، 
الوصف  انطبــاق  عدم  عن 
)الســلبي( لهــذا المصطلح 

على هذا العالم. 
الشــطر، والذي  في هذا 

شــغل قرابــة نصــف الكتاب 
)109صفحــات(، لــن تقتصر 

معرفتنــا علــى عــدم دقــة 
هــذا المصطلــح وحســب، 
وإنمــا ســنجد أن القرون 

تمثّل  لم  الأولى  الإسلامية 
في الأساس حقبة قطيعة 

مع الثقافة اليونانية، أو 
حتى الفارسية )التي لا 

تحظى أيضــاً باهتمام 
كبيــر فــي تواريــخ 
اذ  الفتــرة(؛  تلــك 

كتــب هنــري بيرين في 
وشارلمان«  »محمد  الشــهيرة  أطروحته 

1938، أنّ الفتــح العربــي قد أدى إلــى دمار كل ما 
يتعلق بالعصور العتيقة اليونانية، ما أفسح المجال 
لظهور النظام الإقطاعي، وتغيّر العلاقة بن الدولة 
والكنيســة تغييراً جذرياً، وهــذا ما ظهر من خلال 
تعين شارلمان امبراطوراً مقدّساً في عام 800؛ هنا، 
وخلافاً لما فعلــه المؤرخ الأمريكي جن هيك في الرد 
على هذه الأطروحة في كتابه »محمد وشــارلمان، 
الجذور العربية للرأسمالية«، الذي تطرّق فيه لدور 
وتأثير فقهاء مثل أبو الفضل الدمشــقي في صياغة 
مبادئ اقتصادية حرة، وفق تعبيره، وأشــكال من 
المعاملات، ساهم انتقالها لاحقاً إلى المدن الإيطالية 
في حــدوث النهضــة الأوروبيــة، ســيُظهِر باور 
اســتراتيجية خطابية مختلفة، وبدلًا من الحديث 
عن دور المســلمن في النهضة الأوروبية، سيعلمنا 
أنه لم تكن هناك قطيعة، بــل على العكس فقد كان 
قدوم الإســلام والفتح العربي فــي قرونه الأولى 
وهي  المتأخرة،  العتيقــة  للعصــور  امتداد  بمثابة 
فكرة قد لا تأتي على هوى بعض القراء في المنطقة 

العربية.

ألف باء »القرون الوسطى« الإسلامية

يعتقد بــاور أنّ مجــرّد التزامن بن المســلمن 
والأوروبيــن خلال مــا عُرِف بالقرون الوســطى 
المبكــرة، لا يعني تشــابه الظروف المعيشــية ولا 
يشير لتطابق الإدراك والفكر والشعور. ولأنّ هذه 
المقارنة لا يمكن أن تتم في دراســة شــاملة لجميع 
جوانب الحياة، فقد اختار ســتة وعشــرين مثالًا 
تتعلق بالحيــاة اليومية والتواريــخ الاجتماعية 
والثقافية والعقلية، وهكذا يمكن أن ينشأ ما يسميه 

بـ»ألف باء العصور الوسطى«.

هنــا  نتفاجــأ  لا  قــد   
والقــراءات  بالمعلومــات 
الجديــدة التي يكشــف عنها 
بــاور فــي هــذه الجزئيــة، 
خاصــة إذا ما تذكرنــا كتابه 
الالتباس.. تاريخ آخر  »ثقافة 
للإســلام« أو بالأحرى ثقافة 
عرفتها  التــي  المعنى،  تعــدّد 
القرون  في  الإسلامية  الفترة 
المملوكية )التي وُصِفت لفترة 
الانحدار(،  بقــرون  طويلة 
إذ بــدا لــه مثــلًا أنّ موقف 
 ،1350/1429 الجــزري  ابــن 
الذي يصفه بـ»شــخصية بعد 
حداثيــة«، مــن جمــع القرآن، 
الشفوية،  الرواية  على  وتأكيده 
عثيمن،  ابن  رأي  بأشواط  يسبق 
الأعلــى  وأبــو  حســن  طــه  أو 
المــودودي، الذين بقوا ينفون فكرة 
وجده  ما  وهو  الشــفوية،  الروايات 
يومها بــاور موقفاً يســعى لترويض 
المعنــى والروايات، الذي اتســمت به 
التاســع  القرن  قبل  ما  الإســلام  حياة 

عشر.
وبالعــودة لكتابــه الحالــي، يناقش 
باور في ســياق مقارنته بــن الأوروبين 
 ،700/1050 بــن  الممتدة  الفترة  خلال  والمســلمن 
موضوع الأميــة؛ إذ كان هذا الموضــوع في الغرب 
يعــد بمثابة وضع طبيعي بدايــة العصور العتيقة 
المتأخــرة، فالقراءة أو حتى القــدرة على الكتابة، 
كانت اســتثناءً نادراً جــداً. ولذلك لــم يحظ أي 
مســؤول كبير، مهما كانت خلفيته، بتعليم لاتيني 
شــامل، ونتيحة لذلك لم يكن في وسع أحد الكتابة 
في عام 600 إلا رجال الدين، وكانت النخبة تتمنى 
لو أســعدها الحظ مــرة بالقراءة، لاســيما قراءة 
الكتاب المقدس. أما الكتابــة، فلم يعتبرونها جزءاً 
أساســياً من هويتهم. وعلى النقيــض من ذلك، لم 
يكن ممكناً تصــوّر رجل أمي كخليفــة، بل كان من 

الضروري أن يكون ذا ثقافة أدبية رفيعة. 
وبينما كانت المدن فــي الغرب تذوي وتنكمش، 
كانت مدن جديدة تنشــأ في الشــرق. وهكذا فإنّ 
إنشــاء بغداد 145هـ/762 جاء ضمن سلســلة من 
المدن الجديدة التــي بُنِيت في بلاد ما بن النهرين. 
والمهــم أنّ تدهور العمــران الحضري الــذي ميّز 
الثقافــة الأوروبية في العصــور العتيقة المتأخرة 
والعصور الوســطى المبكرة لم يحــدث في العالم 
الإســلامي، أو تم التغلب عليه وتعويضه بسرعة، 
وبالتالي كانت هناك شــبكة كثيفة من المدن، تغطي 
الشــرق الأدنى، فيها حــرف مزدهرة، وأســواق 
حضرية  وطبقة  بالعلوم،  يعتنون  وعلماء  مزدانة، 

وسطى تبتهج للشعر وتتذوق المعرفة.
نُ هذه الأمثلــة وغيرها مــن الأماكن، التي  تُبيِّ
حفر في عوالمها باور، أنّ الشــرق الأدنى لم تحدث 
فيه أي قطيعة مع العصور العتيقــة المتأخرة، كما 
كان الحــال في الغــرب. بالطبع حــدث تغيير في 
الشرق أيضاً، لكنه سار في اتجاه مخالف من نواح 

كثيرة لما حدث في أوروبــا. وما يلمّح إليه هنا، أنه 
هِم الإسلام بكونه من حطم  في الوقت الذي لطالما اتُّ
العصــور العتيقــة )كما في طرح هنــري بيرين(، 
نجد العكس، إذ ســاهم الإســلام في الحفاظ على 
إرث العصــور العتيقة في قرونــه الأربعة الأولى، 
وبالتالي، فــإنّ الحديث، كما يرى باور، عن عصور 
وسطى إسلامية لا معنى آخر له، سوى التعبير عن 

السطوة أو المركزية الأوروبية على تاريخ العالم.

هدم مصطلح القرون الوسطى

وبالعودة إلــى وصية لوغوف، وكما ذكرنا، فقد 
بــدا في أيامه الأخيــرة يؤثر الهــدوء على معارك 
الكتابة التاريخية، ولذلك لم يــر ضيراً في الإبقاء 
على مصطلح العصور الوســطى، طالمــا أنّه تطهر 
من صوره السلبية الســابقة. بيد أنّ باور سيبدو 
قاسياً بعض الشــيء على لوغوف هنا، إذ يرى أنّ 
الميل للراحة ليس مبــرراً للحفاظ على مصطلحات 
ذات محتوى تقييمــي. لكن فكرة هدم أي مصطلح، 
لا يمكن أن تجري بدون إحلال مصطلح آخر عوضاً 
عنه. ولذلك ســيحاول باور في الشطر الثاني من 
الكتاب ، مناقشــة فكــرة الحقب، إذ يــرى أنه من 
غيــر المفيد تفصيل الحقب بناء علــى عدد قليل من 
العلامات المختــارة، كأن يرتبط مثلًا بتاريخ مدينة 
التاريخي  بـ»الإغراء  يدعوه  أسلوب  وهو  واحدة، 
المحلي«، الذي وقع به مثلًا مؤرخو المنطقة العربية 
مراراً ضحيــة للتعميم بجعل تاريــخ بغداد نقطة 
محورية فــي نظرتهم للتاريخ، إذ تمسّــك كثيرون 
منهم بفكرة دخول المغــول في عام 1258 وجعلوها 
نهاية العصــر الذهبي للعالم العربــي، إن لم يكن 
للعالم الإسلامي بأســره، وهذا ما ناقشه ودحضه 

بشكل موسّع في كتابه ثقافة الالتباس.
لحلّ هذه الإشــكالية، يلجأ بــاور لفكرة غارث 
فــودن في جعــل الألفية الأولى حقبــة واحدة من 
أكثر  التي تبــدو  البيرونــي،  أغســطس وحتــى 
ملاءمة من كل المحاولات الســابقة لتقسيم الفترات 
الزمنيــة، إذ يمكن فهم الفترة التي أعقبت ســقوط 
العربي  والغزو  الغربيــة  الرومانية  الإمبراطورية 
الإسلامي للإمبراطورية الساسانية وأجزاء أخرى 
من الإمبراطوريــة الرومانية الشــرقية كجزء من 
تعين  يمكن  وبالتالي  المتأخــرة،  العتيقة  العصور 
الفتــرة ما بــن 500 و1050 كحقبــة واحدة، وهي 
الحقبة التي يمكن وصفهــا بالذهبية، لأنها جاءت 
نتاج اندمــاج ثلاث ثقافات )يونانية/ساســانية/
الأنفاس،  وعربيــة(، فقد كانت دهشــة تخطــف 
وثروة مــن الأفــكار والأنظمة الجديــدة، وأما ما 
أعقب ذلك، فقد كانت فترة ما بعد تكوينية تباطأت 
فيها التطورات بشــكل حتمي، وهــذه هي طبيعة 
الأشياء. ويبقى الســؤال كيف نسمّي الحقبة التي 
تأتي بعد نهاية الفتــرة التكوينية لأواخر العصور 
العتيقة المتأخرة في القرن الحادي عشر الميلادي؟ 
وهنا يرفض باور فكرة اعتمــاد مصطلح العصور 
الوســطى لما بعــد 150 إلى 1500، ولذلــك يقترح، 
بالعــودة إلى لوغوف، أن نعتمــد العصر الحديث 
بدءاً من نهاية القرن الثامن عشــر، ما يعني وجود 
حقبة تقدّر بســبعمائة عام تقريباً، أي من منتصف 
القرن الحادي عشــر حتى منتصف أو نهاية القرن 
الثامن عشــر، وطالمــا أنّ هذه الحقبــة قد تحدّدت 
من خلال زمن العصــر الحديث، أما الفترة الواقعة 
بينهما فتشــكّل حــدّاً فاصلًا بــن العصر الحديث 
الحديث  والعصــر   )1050/1500( المبكــر  أو  الأول 
المتأخر 1500 إلى 1800؛ وكأن باور هنا أعاد صياغة 
المعادلــة التي طرحهــا لوغوف، فبــدلًا من تحديد 
عصور النهضة بالعصر الوسيط، يعيد تعريف ذلك 
العصر بدلالة العصر الحديث، لنكون أمام ما يمكن 
تسميته بـ»العصر الحديث المديد« بدلًا من مصطلح 
»العصر الوســيط المديد«.. وسواء بدت فكرة باور 
مقنعــة أم لا، إلّا أنّ ما يحســب له أنّــه حفزنا من 
جديد للبحث في عوالم المســلمن والأوروبين في 
فترة القرون الوســيطة/أو بالأحرى فترة القرون 

الحديثة المبكرة.

٭ كاتب من سوريا

خواطر في زمن الاحتواء 

»لا كاسا دي بابل«: دون كيخوته السعودي
يغني بالإيطالية ضد الفاشية! 

تابع مشــاهدو موقــــــع »نتفليكس« في كافة أنحاء العالم الموســم الرابع من 
مسلســل La Casa De Papel )»قصــر الورق« في الترجمة الشــائعة( الذي 
يعني »دار صك النقود« الإسبانية، ولعل الاسم مستوحى من »بيت المال« الإسلامي، 
وبغض النظر عن مســـــتويات الترجــــــمة، فالدار المذكــــــورة تحـــتل مركز 
البطولة الجغرافي للدراما الشــهيرة، التي يقوم خيـــــط حبكتها الأساســي على 
اســـــتدعاء لص الفقراء الشهم وصاحب المبادئ )البروفيســـــور في المسلسل(، 
الذي يواجه اللصوص الحقيقين من الحكام والمجرمن الكبار، على طـــــريقة علي 
بابا ألف ليلة وليلة، وروبن هود الإنكليزي، وربما دون كيخوته الإسباني، وكثيرين 
من أمثالهم في باقي الآداب والثقافات، ولكن بتنويعات حديثة كثيرة مثيرة، تمكنت 
من جعل الدراما أحد أشهر المسلسلات في العالم، وأكثرها تأثيرا في مجالات أخرى، 
من السياســة إلى الرياضة وصــولا حتى إلى تأثيره، على مــا يبدو، في اللصوص 

أنفسهم!
اكتشف متابعو المسلســل في مقابلات بثت مع طاقم العمل الإنتاجي والإخراجي 
والتمثيلــي، أن اختيار »نتفليكس« المسلســل للعرض، جاء بعــد هبوط هائل في 
شعبيته في مســقط رأسه، إســبانيا، خلال الموســم الثاني، فما السبب الذي رفع 
أسهم المسلسل ليخلب ألباب جمهور بشــريّ هائل، إلى درجة لم يكن العاملون فيه 
يتخيلون أبدا الوصول إليها، فقد كان كل همّهم إقناع المشــاهدين المحلين الإســبان 
بالاستمرار بمشاهدة الدراما في موسمها الثاني، بنسبة معقولة تسمح لها بالنجاح 
أو بتغطية تكاليفها ربما، فما الذي حصل حتى هبط المسلســل في بلده الأصلي، ثم 

حاز، في المقابل، تلك الشهرة الأسطورية في كافة أنحاء العالم؟

لماذا لا تدخلون بيروت في العصابة؟

اســتخدم صنّاع المسلســل خلطة من العناصــر الكبرى، التي طبعتــه بالطابع 
العالمي، بداية من إعطاء اللصوص المشــاركن في العملية أســماء مدن تتوزع على 
القارات والتركيبات السياســية المتناقضة، مثل نيروبي ودنفر وبرلن وهلســنكي 
وموســكو وأوســلو، وهنا نفهم، على سبيل المثال، ســبب مطالبة المغنية اللبنانية 
إليســا لمنتجي المسلسل باختراع شخصية باســم بيروت. إضافة إلى ذلك فقد وزّع 
المسلسل الإشارات العولمية في كل اتجاه، فشــبكته التجسسية الخارقة التي تقوم 
باختراق منظومات الأمن لأجهزة الجيش والشرطة والأمن الإسباني، موجودة في 
باكستان، ويقوم على إدارتها شخص يدعى شاكر، ويتكلم الإسبانية، والمقاول الذي 
قام بتعذيــب أحد عناصر العملية المدعو دنفر، لصالح المخابرات الإســبانية، تركيّ 
يدعى »عثمان«! )في إشارة تاريخية مبطنة إلى العثمانين على ما يبدو!(، وتعذيب 
دنفر المذكور جرى في منطقة أمازيغية من صحراء الجزائر، والشــخص الذي باعه 
جهاز الهاتــف الجوال الملغوم، الذي أدى للقبض عليــه كان ليبيا، وأحد اللصوص 

بولندي.
إضافة إلى خلطة الجنســيات والنظــم والجغرافيا والتواريخ، يعيد المسلســل 
اســتحضار بعد جديد للصراع بن »لص الفقراء« والنظام القويّ المتغطرس، الذي 
يســيطر على الجيش والأمن والقضاء والسياســة، ولكنّه هذه المــرة يدخل أبعادا 
»فانتازية« جديدة هائلة، فالسرقات لا تتم من أغنياء لتوزع على الفقراء، بل تتعرض 
للنظام الماليّ والسياســي والأمني برمّته، في مواجهة يلعب فيها الذكاء والقرصنة 
الإلكترونية وعلوم السياسة والسلوك والنفس وحتى الطب أدوارها، التي تكشف 
الدولة باعتبارها جهاز سرقة هائلا، وتفضح مفارقة احتقارها للقوانن وهي الجهة 
المنوطة بتطبيق هذه القوانن، والمكلفة باســتخدام العنــف لحماية المجتمع وليس 
للتخديم على شــخصيات فارغة، كما هو حال عقيد الاستخبارات بيريه، أو حقيرة، 
كمدير »قصر الورق«/ »دار سك النقود«/ »بيت المال«، أرتورو رومان، ذي الشخصية 
الخسيسة، الذي يتلاعب جنسيا بسكرتيرته، ثم يغتصب رهينة في الموسم الرابع، 

والذي لا يكف عن إثارة الإشكالات ضد مجموعة اللصوص.

النظام السياسي هو العدو

تقوم لعبة المسلســل على هذا التضاد التراجيدي الصلد، بن النظام واللصوص 
بطريقة تقلب المعاييــر، فيصبح اللصوص موضع تعاطف المشــاهد، الذي يتماهى 
معهم شــخصيا، وتصبح المنظومة السياسية /الأمنية / المالية، مركز الكراهية، وهو 
خيط سياســي بامتياز، لأنه يســمح للمسلســل بترويج مجموعة من السلوكيات 
»الصائبة سياســيا«، الداعمــة للهامشــيّن والمضطهدين والغاضبــن والراغبن 
في الانتقام مــن داخل وخارج النظــام. فالخطة التي تبدأ من رغبــة الطفل غريب 
الأطوار، الذي أصبح رجلا ذكيا حييا، البروفيســور، بســرقة دار صك النقود، التي 
تعتبر بمثابة الرمز المالي الأقصى للنظام )وبعدها للبنك المركزي(، تســمح بعرض 
أنماط من العلاقات والشــخصيات الهامشــيّة جنســيا، كبرلن، الذي ينوس بن 
حب النســاء والمثلية الجنســية، وباليرمو، عاشــقه العصابيّ النرجسيّ العنيف، 
وهلســنكي، الرجل الضخم ذي اللحية المثلي أيضا، وخوانيتو، المتحوّل جنسيا من 
ذكر إلى أنثى، وضمن هــذه الخلفيّة تصبح المفارقة واضحة بــن الذكورية الأمنيّة 
الفجة للنظام، الذي يمثله وزير الداخلية وعقيد المخابرات، والتنوعات الهامشــية 

والجنسية للصوص.
إضافة إلى حبكة المواجهة بن منظومتن، التي تعن المسلسل على الاستمرار، فإن 
جزءا من جاذبية المسلســل تعود إلى »تســييله« هذه الصلادة لكشف ركاكة منطق 
النظام السياســي/الأمني، فالمواجهــة الذكيّة تقودها امرأة، وحــن تنضم المحققة 
الأولى إلــى مجموعة اللصوص مدفوعة، من جهة، بحبها للبروفيســور، ومن جهة 
أخرى، باقتناعها بمنطقه السياســي وهي القادمة من حيثيات الاضطهاد الذكوري، 
تقوم محققة أخرى بأخذ الدور الذكي والحساس، لاعبة الدور المكروه بطريقة فذة، 
ومشــتبكة بدورها، مع النظام السياســي/الذكوري حن يرغب النظام في تحميلها 

المسؤولية والتخلص منها.

»قصر الورق« في مدينة جدة!

يقوم المسلســل بتفكيك أحابيل النظام السياسي المالي العالمي، عبر إعطاء أمثلة 
عن مسارعة النظم السياســية المالية، إلى نجدة المصارف وأصحاب رجال الأعمال، 
عبر طبع كميات مهولة من الأموال، لتجنب ســقوط البنــوك ولحماية »اللصوص« 
الكبار جدا، ولعــلّ هذه البوصلة »الراديكالية«، قد تفسّــر الهبوط الذي تعرض له 
المسلسل في إسبانيا نفسها، قبل أن تقوم »نتفليكس« بشرائه وتعميمه لتحوله إلى 

ظاهرة عالمية.
رغم طموحات البداية المحلّية، فقد اجتــــــهد صنّاع المسلســــــل، منذ موسمه 
الأول على خلــق »براند« )ماركة( مرئية وســمعيّة، فقد تحــــــوّل قنــاع الفنان 
الإسباني الشهير سلفادور دالي، والبذة الحمــراء، إلى بصمة المسلسل المرئية، التي 
تم توظيفها لاحقا إلى رمز سياسيّ، اســـــتخدم في تظاهرات وفعاليات سياسية، 
فيما تحوّلت أغنية »بيلا تشــاو«، الموروثـــــة من حقبة المقـــــاومة الإيطالية ضد 
الفاشية إلى بصمة »البراند« الصوتية، ما دفع إلى شيــــــوعها في فعاليات عالمية، 
لعل أكثرها مفارقة كانت حن اســتخدم فريق »الاتحاد« الســعودي هذه »البراند« 
واضعا صورة مدربه التشيلي لويــــس سييرا، الذي يشــــــبه البروفيســــور، 
وأربعة لاعبن تظهر أنصاف وجوههم، فيما يغطي قناع دالي الأنصاف الأخـــــرى، 
على مساحة هائلة في ملعب »مدينة الملك عبد الله الرياضية« في جدة أثناء مباراته 
مع فريق الشــباب، وكان لافتا أن المسلســل أظهر صورة المباراة تلك في موســميه 
الثالث والرابع، خلال الإشــارة إلى تأثير أعمال اللصوص في الواقع، وليس تأثير 
المسلســل، بحيث تداخل الفانتازي مع الواقعي بطريقة مذهلة، تجمع بن الكوميديا 

والتراجيديا.
استثمر المسلســل في هذه التداخلات بن الواقعي والفنّي، والمفارقات العجيبة 
لها، التي تكســر الحدود بن الحكومات والمجرمن، وأصحــاب البنوك واللصوص 
العادين، والسياســة وكــرة القدم )التــي مثّلها اســتلهام فريــق »الاتحاد«، في 
مملكة لا تتهاون ســلطاتها مع أي نأمة »ثورية«(، فوضــع بذلك إصبعه على إحدى 
مناطــق التأثير الكبرى في حقبتنا الراهنة، التي يمكــن أن يعتبر الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، ونجوم »اليوتيــوب« و»المؤثــرون« )influencers( والقراصنة 
الإلكترونيون وشــركة »علي بابا« الصينية، وحتى بعــض الظواهر التي ارتبطت 

بانتشار فيروس كورونا، تعبيرات مذهلة عنها.
وبغض النظر عن تقريظنا لهذا المسلســل، أو نقدنا لادعاءات الصواب السياسي 
الذي يقدمه، والكشــف الممكن عن قولبة تنميطية مسيئة لبعض الجنسيات، خاصة 
العرب والمســلمن، فإن النتيجة هي أن توظيفه للإمكانيات التي أشــرنا إليها أنجز 

شعبية خارقة وحوّله إلى »بيت مال« لشركة »نتفليكس«!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

توماس باور

بيير لوي ريمون٭

محمد برادة
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ثقـافـةثقـافـة

مشقة الحجر المنزلي في الجزائر!
1

الكتابة نشــاط، لكنها أيضاً خمول. وفــي هذه الفترة 
التي تتوالى فيها أيام الحجر المنزلي، مع تباعد الناس عن 
بعضهم بعضاً، وتمســكهم بالعزلة، يصير الخمول طقساً، 

والكتابة نتاجاً له. 
الخمول يحيلنا إلى الحلم، يمدنا بســبب أن نقلص من 
التشــبث بالواقع وننزاح للحياة الافتراضية. في الخمول 
لا نلقي بالًا للوقت، تتشابه الساعات ومعها الأيام، نطمئن 
لضياع الصباحات، ونمني أنفســنا بأننا سوف نستردها 
بعد حين، عندما نســتفيق من كســلنا، ويعود عيشنا إلى 

رتابته القديمة. 
كل كاتب يجنح إلى الخمول كلما شعر برغبة في الكتابة، 
أو كلما فرغ منها، هي المزاج الذي يقلل من ســطوة الراهن 
في رأسه، ويرفع حائطاً بينه وبين ضغط الحياة اليومية. 
قد تحد الكتابة من حريــة الكاتب، من حركته، وتعزله في 
مكان معلوم، ويأتي الخمول كــي يحرره من ضغطها ومن 

قساوتها أحياناً. 
 2

نشــرت صحيفة »لاريبوبليكا« الإيطالية مقالًا، سرعان 
ما تُرجم إلى اللغات الأخرى بما فيهــا العربية، وتداولته 
مواقع كثيــرة، وكذا حســابات على السوشــيال ميديا. 
يقول صاحب المقال إن النــاس يعجزون عن المطالعة أيام 
الحجــر المنزلــي، وكلما فكــروا في قراءة رواية شــعروا 
بتناقض حياتنا الســابقة مع الحياة تحت رحمة فيروس 
كورونا. اســتغربت أن يصدر المقال في صحيفة محسوبة 
على اليســار. كيف كان غرامشي يقرأ في سجنه؟ بل يكتب 
أيضاً. كيف كان أنطوان دو سانت إيكزوبيري يقرأ ويكتب 
ويقوم بعملــه كطيار إبان الحرب العالميــة الثانية؟ المقال 
الذي نشــرته الصحيفــة الإيطالية ولاقــى إعجاباً عربياً 
يصلح للكسالى، لمن لا يقرؤون في وقت السلم، فما بالك أن 
يقرؤوا في زمن الأزمات. يخبرنا المقال نفســه أن مشاهدة 
الأفلام أيضاً قلّت، فكيف يفســرون زيــادة التهافت على 

منصة نتفليكس؟ 
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منذ بدء الحجــر المنزلي، وارتقاء الخــوف في نفوس 
الناس، نشــطت سوق موازية: ســوق الشعوذة. وجدت 
فضائيات جزائرية مادة كي تشــغل المشاهدين، وتنسيهم 
الهم الــذي يحيون فيه. ظهــر من يدعي أنــه يملك عصا 
موســى، وآخر ينســب إلى نفســه ابتكارات صيدلانية، 

ســابق  مــن  وهنــاك 
الجميــع، وكان الأذكــى 
بين المشعوذين من صرح 
بأنه صنــع دواءً للوباء، 
كي  وقتاً  يجــد  أن  بدون 
يطلق عليه اسماً، وبدون 
أن يعلمنــا بمــا تحتويه 
بشطارة  وابتدع  خلطته، 
حججاً في عــدم مقدرته 
علــى تجريبه. في الوقت 
وزارة  تطالعنــا  عينــه 
بأرقام  يــوم  كل  الصحة 
والوفيــات  الإصابــات 
الجديــدة. المشــعوذون 
زمــن  أفرزهــم  الذيــن 
الوبــاء، يختلفــون عن 
ربطات  يلبسون  آبائهم، 
عنق ويتكلمون بفصاحة، 
وقد يتقنــون لغة أجنبية 
ولا  أكثــر،  أو  واحــدة 
تصوب  حــين  يتعرقون 
إليهــم الكاميــرات. كلما 
مرّت الجزائر بأزمة، نبت 
مشــعوذون،  الخلاء  من 
الأولى  المــرة  هــذه  لكن 
صــار المشــعوذون أكثر 

شهرة من الأطباء ومـــــن رجال الدين، والفضل في ذلك 
يعود إلى نشــاط الفضائيات الجزائريــة، التي أبانت عن 
لياقة حســنة في اســتدراج كل الباحثين عن الشهرة إلى 

استديوهاتها. 
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عكس مــا ذهبت إليــه صحيفة »لاريبوبليكا«، تشــير 
أرقام من دول أوروبيــة عاث فيها كورونا فســاداً، تزايد 
الطلب على الكتــاب الإلكتروني، فعلــى الرغم من الغلق 
الناس بمنصات رقمية،  الاضطراري للمكتبات، يســتعين 
ويواصلون شــغفهم في القراءة. تســاءلت: لماذا لا توجد 
ســوق كتاب إلكتروني في الجزائر؟ كل العوامل اجتمعت 
كــي لا يصل الجزائــري إلى الكتاب: نظــام بنكي مهترئ، 
يتعامل مع النقد والبقشيش، لا مع بطاقات بنكية، وسرعة 

الإنترنت في المراتب الدنيا مقارنة بدول الجوار. ولا سبيل 
للقارئ ســوى الاتكال علــى مواقع القرصنــة، وقد صار 
الجزائريون مــن زبائنها الأوفياء، بل منهــم من لا يكتفي 
بالتحميل، بل يُطالب بحقه في قرصنة كتب بعينها. يشعر 
بأن القرصنة حقاً وليس تطــاولًا على حقوق التأليف. في 
هــذا الزمن الذي صار فيــه اللمس مرادفــاً مبطناً لانتقال 
العدوى ســيندم النظام السياسي على تأخره في التعامل 
مع التقنيات الجديدة، ســيندم أنه اكتفى بالبقشيش ولم 

يطور خدمته البنكية. 
5

أغلقت المدارس والجامعــات، وانقطع الأطفال والطلبة 
عن الدراسة، وقررت الحكومة تفادي سنة بيضاء بإطلاق 
دروس على الإنترنت، قصد إتمام الموســم، قبل أن تقع في 
الفخ الذي نصبته لنفســها، فالإنترنت ليســت في أحسن 

أحوالهــا، وأحياناً ليســت متاحة للجميــع، والكثير من 
الطلبــة ومن عائلات الأطفــال لا يتوافــرون على أجهزة 
)امتــلاك »تابلــت« يعد ترفــاً( ما حتم عليهــا تخصيص 
ساعات بث على قنوات تلفزيونية. كان بالإمكان أن تلعب 
الإنترنت دوراً في تعزيز الديمقراطية في الجزائر، أن تحرر 
المواطن من الصوت الواحد ومن الصــورة الواحدة ومن 
المذاق الواحــد، لكن الحكومات المتعاقبــة أرادت العكس، 
جعلت منها أداة في الهيمنة على الآراء وفي بسط ما ترغب 
فيه، لا ما يحتاج إليه المواطن. ونستشعر اليوم كم ضيعنا 
من سنوات، وكيف أننا تأخرنا في تعميم الديمقراطية أمام 
امتحان كورونا العســير. في الوقت عينه وبدل أن يطلق 
التلفزيون الرسمي قناة تربوية تنوب عن المدارس، فضّل 
أن يطلق قناة تســلية، ولحد الســاعة لا يعلــم الطلبة أي 

منقلب ينقلبون. 

6
الخــوف يوحد الجزائريين هذه الأيام. الريبة والشــك 
أيضاً. مقاطع فيديو مجتــزأة عن خوف الناس تتكرر على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، صور أنــاس يتهافتون على 
كيس ســميد، أو يصطفون أمام محطة بنزين. في الحقيقة 
الناس ليســوا خائفين مــن اللحظة التي يعيشــونها، بل 
يخافون من مستقبل لا أحد يســتطيع أن يستشرف شيئاً 
منه، عدا مشعوذي الفضائيات، الذين زاد ضجيجهم ومن 
يتابعونهم لا يثقون فيهم. لقد أســرفت تلــك الفضائيات 
في ســقي الأوهام، وبما أن الأوهام لم تتحقق فقد تحولت 
إلى مخاوف. كلما شــعر إنسان بخوف شــعر بأن الزمن 
يتجــاوزه، فيزيد إصــراره على التمســك باللحظة التي 
يعيشــها، وينجــرف إلى التهويــل، وإلى المســارعة إلى 

طوابير السميد والبنزين. 
 7

فرضت الحكومة حظراً شاملًا على البليدة )التي لا تبعد 
عن الجزائر العاصمة ســوى ساعة بالســيارة(. وحاصر 
الوباء المدينة. دائماً ما كانت البليدة في الواجهة، تحملت 
الآلام نيابة عن الآخرين. وقفت في الصف الأول ســنوات 
حــرب التحريــر، وكانت بــؤرة معارضة بعــد الانقلاب 
العســكري 1965، قاومــت لوحدها ســنوات العشــرية 
الحمراء، ونجاتها كانــت تعني نجاة الجزائريين بأكملهم. 
كمــا فُرض حظر جزئــي على المدن الآخر، وشــعر الناس 
بأننا نحيا في جو من الحــرب. الانتظار كمن ينتظر غودو 
عزز شــعورهم بذلك. لكنها حرب ضد عــدو غير مرئي. لا 
نعرف كيف نُدافع فيها عن ذواتنا ولا نعرف كي تتســاقط 
علينا الضربات. إنهــا حرب يومية حتــى إن تغافلنا عن 
تسميتها كذلك، يُرافقها خمول الكتاب، وبرامج تستضيف 
مشــعوذين، وأطفال تاهوا مثلما تاه الطلبة، يبحثون عن 
سبيل لاستكمال موسمهم في بلد لا يؤمن بالميديا الجديدة، 

ويخاف من الإنترنت. 

٭ كاتب من الجزائر

البحث عن الله

أكبــر كمية دعــوات إلى الله بــأن ينقذنا مــن الوباء 
والبــاء، ترتفع الآن في كل العالم، وتجد لها مســاحة 
كبيرة جدا على صفحــات الميديا. لن أقول كيف ترعرع 
فــي وادينــا الطيــب كل هــذا الإيمــان، لأن الأصل في 
الديانات كان بحث الإنســان عن معين، أو عن ماذ في 

هذا العالم الصعب. 
فالإنســان الأول البدائي الذي لم تكن لديه القدرات 
على مواجهة الطبيعة مــن حوله، بكوارثها وحيواناتها 
المفترســة وأنهارها الفائضة، التي تغرق كل شيء، بما 
فيها من حيوانــات ضخمة، وكلها عوامل هدم لحياته، 
أصابــه الارتبــاك الذي أنتج ســؤالا كيــف يتجنب كل 
هــذه الظواهر القاتلة. ماذا يحدث لو أحبها وطلب منها 
الشــفاعة والانتصار له، ألا يمكن أن تساعده بالابتعاد 
عنــه إذا كانــت خطــرة، وبمناصرته ودعمــه إذا كانت 
طيبة. خضع لها ووضعها في مكان أعلى منه، ورســم 
لها أشــكالا علــى حيطان كهوفــه، وصمم لهــا تماثيل 
صغيــرة يتطلــع إليهــا كل يوم، وصــارت آلهــة متعدد 
بتعــدد البيئــة والمكان. ســواء حــدث أم لــم يحدث أن 
ســاعدته بابتعاد شرها، أو تقوية قدراته علي التحمل، 
فقد اســتقر في روحه أنــه الآن يتجنب الأشــرار منها، 
ويســاعده الخيرون. وســواء كان يعرف أو لا يعرف، 
فحالة الاقتناع الروحي تغير في الكون فيســتجيب له، 
أو يرى هــو كذلك، إذ يتغير ســلوكه ويضيع منه الهلع 
العظيم ممــا حوله، وتبــدو الحياة وقد صــارت أجمل 

وأقل خطورة.  
إنهــا حالــة الاقتنــاع الروحــي، التي يســتجيب لها 
الكــون حولــك وما زالــت، فيمكن لــك فجــأة أن تتذكر 
بشــغف حبيبــا غائبــا فتجــده أمامــك، عابــرا أو يدق 
عليك التليفون أو البــاب. لم تكن إذن عبادة الحيوانات 
وغيرهــا كُفرا، لكنهــا كانت بنت التفكير التشــخيصي 
للإنســان البدائــي، الــذي هــو أقــرب إلى تشــخيص 
الأطفــال فــي التفكير. لقد عبــدت قبائــل أو جماعات، 
حيوانات مثل التمســاح والجعران في مصر والصقور 
وغيرها فــي الصحارى والأنهار مثل، النيل الذي كانت 
تقــدم إليــه القرابين. وحتــي الآلهة الُمتخيلــة كنت تجد 
لها رؤوســا من الطيور أو الحيوانــات. والقربان بدون 
تفكيــر عميق هــو مثل الهديــة التي تقدمهــا لحبيب لك 
ليرضى عنك، أو يحتفل بك. بالمناسبة أكثر القرابين في 
الدنيا تم تقديمها للنســاء! وقعــت الواقعة التي تحدث 
فــي كل الأديــان، فقــد ازداد تعظيم هذه الآلهــة بإقامة 
المعابــد وصــار لها كهنــة. كان فيها الجانــب الطيب إذ 
فت الأفكار الصالحة ونُسِــبت إليها، أو وضعت على  أُلِّ
لسانها، باعتبار أنها الضامنة للعدل الذي اتسع بعيدا 

عن الكوارث ليشمل العاقات بين الناس نفسها. 
وكمــا أن هــذه الآلهة تبعد شــرور بعضها وشــرور 
الطبيعــة، وتأتــي بخيــر البعــض، فابد ســتفعل ذلك 
مع البشــر، ومن هنا تشــابه كل ما كتــب أو نقش على 
المعابد القديمة في حضارات مثــل الفرعونية والبابلية 
والآشــورية، وهي الأقدم بين الحضارات. تشــابه في 
ترسيخ العدل وعقاب الظالم، وهكذا صارت باعثة على 

الأمل. 
حدث الجانــب الآخر من بناء المعابد وظهور الكهنة، 
إذ تعاظــم ســلطانهم وصــاروا مراكز قــوة كبيرة في 
وجود الحاكــم، فجاء حاكــم مثل أخناتــون يقول إنه 
إله واحد هو الشــمس، ليتخلص من قــوة الكهنة الذين 
صار مــن عملهــم الكســب، غير القــوة التــي جعلتهم، 
باعتبارهــم ممثلي الآلهــة  كأنهم آلهــة لا يأتيهم الخطأ 
من خلفهم أو مــن أمامهم، وهو الأمر الذي تكرر في كل 
الأديان التوحيدية أيضا للأســف. عانت منه المسيحية 
كثيرا حتي بداية العصر الحديــث، ولايزال يعاني منه 
المســلمون، فغير مســموح انتقاد من يســمونهم علماء 
الدين، كأنهم تلفعوا بغمامة من الإله. وانتعشــت كلمة 

كافر بعــد الأديــان التوحيدية، وهي تعنــي من لا يرى 
أمامــه فصار مــن لا يعبد الله كافرا، لأنــه لا يرى أمامه 
الدين الجديد، وحين غزا العرب بلدا واسعا مثل مصر، 
أطلقوا على القرى البعيدة كفورا، ولا يعنون أنها كافرة 

لكنها بعيدة عن الأنظار. 
لا تجد ذلك في شرق آســيا، حيث الديانات البوذية 
والكونفوشــية، فتجد الشــخص الذي ينحنــي لتمثال 
صغير لبــوذا في البيت وهو خارج إلــى عمله، يمكن أن 
يأتــي غاضبا إذا لــم يوفق في الخــارج، يحطم التمثال 
الصغيــر ويشــتري أو يصنــع آخر فــي اليــوم التالي، 
أو يلومه وينظــر إليه غاضبا معاتبــا. لا يتخلى في كل 
الأحــوال عن عبادتــه فالفكرة القديمــة أن الدين مريح، 
لا تــزال هي الفكرة الأكثــر صوابا حتــى الآن، فكم من 
آلاف يقــع عليهم ظلم النظــم الديكتاتورية، ولا يملكون 
إلا »حســبي الله ونعم الوكيل«، فتستمر الحياة. ورغم 
آلاف الســنين التــي مــرت فعــدد المؤمنين لم يقــل أبدا 
عن عدد الملحديــن وعدد المفكرين المؤمنــين لم يقل أبدا 
عــن عــدد المفكرين الملحديــن، أما الفنانــون الذين قد لا 
يقيمــون الصاة ولا الشــعائر الأخرى، فهم يشــعرون 
وهــذا حقيقــي، أن حبــل الإيمــان متصل باللــه، الذي 
يوحــي إليهــم بما يفعلــون، وتجد الموهوبــين منهم من 
أكثر الناس تعاطفا مع الغيــر ويصل التعاطف إلى حد 
الجنون مع ما يبدعونه، بل يرون بإدراك أو بغير إدراك 
أن مــا يبدعونه هو العالــم وما حوله هــو الوهم. هكذا 
صار الإيمان قرين الحياة على طول التاريخ لا يفســده 
إلا كهنته والحكام المحبون لهذا النوع من الكهنة، شيوخ 

السلطان في كل زمان ومكان. 
الأرض  شــر  مــن  للحمايــة  فكــرة  اللــه  ومــادام 
بحيواناتها وبشرها، فهو الأقرب في الكوارث الكبرى، 
رغم أن الحل الوحيد لها هو العلم والتقدم العلمي، لكن 
من ينتظر حتــى يتم هذا، فالموت راضيا أعظم من الموت 
انتحارا، والنتيجــــــة الســيئة ســتكون قدرا فلنتوسل 

إليه. 
هكــذا أرى التدفق الإيماني حولي فــي العالم، الذي 
امتد ليشــمل أيضا بعض الحكام، حتى الذين هاجموا 
قــرارات مــن نوع إغــاق المســاجد والكنائــس، فهم لا 
يختلفون عمن أغلقوها، فهؤلاء يعرفون أن الله لا يعني 
الاستســام وهــو في غني عــن عبادتنا لــه، وأولئك لا 
يريدون غضبــا من الله أكثر كما يتصــورون. لقد صار 
الله محــورا في الباطن والظاهر حتى لــو كان كثير من 
الاجئــين إليه الآن قــد اقترفوا فــي الدنيــا كل الآثام، 
حكاما بقتل وظلم الشــعوب، وشــعوبا بالافتراء على 
بعضهم بعضا، والنهب الشــائع بينهــم وغير ذلك مما 
تــراه حولــك. لا يختلــف الاقتراب مــن الله عــن الفكرة 
الأولــى أنــه طلــب للحمايــة، بعــده ســيعود الظالمون 
إلــى ظلمهــم والباغون إلى بغيهــم والقتلة إلــى قتلهم، 
والمســاكين ســيظلون علــى رضاهــم بالقــدر المحتوم، 
وسيرى الجميع أن ما حدث في الدنيا من موت بالآلاف 
لم يكن سيئا، بل تنبيها من الله سرعان ما يعودون عنه 
إلى ما يفعلون. هكذا سيظل الدين ملجأ لتفادي الرعب 
ومكانا للطمأنينة كما هو من البداية، ويستمر الإنسان 
في محاولــة امتاك العالــم والتربــص بالآخر، وحين 

يصيبه العجز يلجأ إلى الله. 
لا يســبب لي كل هــذا الإيمان الذي يندلق كالســيل 
على الميديا أي مثير للســخرية، فكما كان يفعل البدائي 
يفعــل المتحضر، وســتظل الإنســانية أضعــف من كل 
مظاهر القوة التي يبديها البشــر على بعضهم، وسيظل 
الحــكام أضعف مــن كل مظاهر البطش التــي يبدونها 
علــي محكوميهم، حتي لــو كانت الآلهــة تضحك علينا 

في السماء.

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

سعيد خطيبي٭

خالد الحروب٭

»خدعة القرن«: تفكيك العنوان وتأملات في لغة العنصرية الكولونيالية
تقدم »خدعة القــرن« ونصوصها اللئيمــة نموذجا مُذهلا في 
آليات قلب الحقائق، وفبركةالتاريخ الماضي والقريب، واستتفاه 
القانون والأعراف الدولية، وتكرار لوم الفلســطينيين مداورة أو 
مواجهة، مقابل الانحياز الأعمــى والُمعبر عنه بوقاحة إلى جانب 
المستعمر الإسرائيلي. أحد الجوانب الُمدهشة في نصوص الصفقة 
»القرنية« يتمثل فــي »فن« نحت، أو تزوير، الكلمات والتعامل مع 
المصطلحات، وطمــس كثير مما هو مُتعارف عليــه منها، وتوليد 
مفردات خطــاب جديد مرافــق للصفقة والسياســات الأمريكية 

والصهيونية الُمنتجة لها. 
الطمــس اســتهدف اللغــة والمصطلحــات والمفــردات التي 
يستخدمها القانون الدولي والأمم المتحدة حول فلسطين، وطيلة 
عقــود طويلة. ففي طول وعرض مئة وواحــد وثمانين صفحة، لا 
تذكر »الخطة« على الإطلاق مفردة »الاحتلال« حتى عندما احتلت 
إسرائيل سيناء من مصر، وتستخدم عوضا عن ذلك »وضع اليد« 
أو »اكتساب«. وطبعا لا يمكن أن نجد تعبيرا يشير إلى »انسحاب 
الجيش الإسرائيلي«، لأن »الانسحاب« معناه أن احتلالا ما كان قد 
سبقه. وتعلن »الخطة« بوضوح أن قوانين مجلس الأمن والقانون 
الدولي، لا تشكل مرجعاً لها، وما تقره وتعتمده مرجعية بديلة هو 
سياســة وقرارات إدارة ترامب الأمريكية الحالية. فعندما تناقش 
مثلًا موضــوع القدس تنطلق من أن الموقــف الأمريكي هو اعتبار 
القدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل، وهذه هي نقطة البداية 

والمرجع الذي يجب أن تتأسس عليه أي توافقات لاحقة. 
وبطبيعة الحــال ليس هنــاك أي ذكر إلى حقيقــة أن القدس 

الشــرقية تُعتبر منطقة مُحتلة، حســب 
القانون الدولي، واســتنادا إلى عشرات 
القــرارت الأممية الصــادرة عن مجلس 
هناك  هذه  الطمس  عمليــة  مُقابل  الأمن. 
البعث للغــة إحلالية جديدة، بعض منها 
تفككه هذه الســطور، لكن البعض الأكبر 
يحتــاج تحليله مســاحة أوســع بكثير 
مما هــو مُتاح هنــا. وما تتوقــف عنده 
هــذه التأملات هــو مكونــات ومفردات 
وإيحاءات الوصف الإعلامي الترويجي، 
الذي نشــرته الإدارة الأمريكية عن عمد 
وهــو »صفقة القــرن«، وكذلك صياغات 
العنوان الرسمي كما تُرجم إلى العربية: 
»مــن الســلام إلــى الازدهــار: رؤيــة 
الفلسطيني  الشــعبين  حياة  لتحســين 
والإســرائيلي«، وهو ترجمة غير دقيقة 

للعنوان بالانكليزية:
 Peace to Prosperity: A Vision
 to Improve the Lives of the
Palestinian and Israeli People

التالــي يحــاول أن يفكك  التحليــل 
العنوان باللغة الإنكليزية.

صفقة القرن

 وهي اللغة التي صدر بها النص الأساســي الرســمي للخطة، 
وتم ترويجه من قبل الإدارة الأمريكية. ولتكن البداية مع الوصف 
الذي بــرز أولا في الخطــاب الأمريكي ثم الإســرائيلي: »صفقة 
القــرن«، وهنا فإن اســتخدام لفــظ صفقة deal يشــي بعقلية 
تجارية، تنظر لكل أمور الحياة والاجتماع والسياســة والحقوق 
من منظــور الصفقــات التجارية، وما تحمله مــن إيحاءات ربح 
أو خســارة أو اقتناص. وفعل وإيحاء الاقتناص مقصود بشــدة 
ولذاته هنــا، وموجه ضمنيا إلى الفلســطينيين، كي يقفزوا على 
الصفقة المطروحة وينتهزوا الفرصــة ولا يضيعوها كما أضاعوا 
غيرهــا. وكما هو مُتوقع ســرعان ما اندلقت المراهقة السياســية 
من فم جاريد كوشــنير »مهندس« الصفقة بعــد إصدارها، منددا 
بموقف الفلســطينيين الذين أضاعوا الفرصــة، ولم يقتنصوها 
كما عادتهم في إضاعة الفرص! وأســاس هذه اللغة »الصفقاتية« 
تعود إلى ثقافة دونالد ترامب نفســه، الذي يعتقد أن »الصفقات« 
هي الوسيلة الأنجع لمقاربة قضايا كل القضايا، سواء كانت شراء 
كازينو أو بيع وشــراء أوطان، بنــاء على خبرتــه الاقتصادية 
والتجارية والربحية. وحتى لو افترضنا أنه لا ضرر في استخدام 
هذه المفردة في مجال الحقوق السياسية والوطنية المنُتهكة لأحد 
الأطراف مــن قبل الطرف الآخــر، فإن الفضيحــة الأكبر في هذا 
الاستخدام، تكمن في أن أحد أهم أطراف »الصفقة الُمفترضين« غير 
موجود فيها أصلًا، وغير موافق عليها ابتداءً، ولم يُستشر في أي 

من بنودها. 
الصفقة تكــون بين أطــراف ونتيجة لمفاوضــات وتوافقات، 
ولا يمكــن أن تكون مفروضة على طرف رافض لها وغير مُشــارك 
فيها بالأســاس. إضافة إلى ذلك، كيف يمكــن اعتبار هذه الخطة 
»صفقة القــرن« كله، من الآن وحتــى نهايته والقرن نفســه لم 
يمض منه ســوى عشــرين عاماً فقط؟ على أي أساس تُغلق هذه 
الصفقة مســتقبل العالم خــلال الثمانين عامــاً المقبلة وتفترض 
أن هــذه الصفقة هي الأهم فيه، رغم أهميــة ومركزية الصراع مع 
الصهيونية في فلســطين؟ الأســاس الوحيد هنا هــو التضخيم 
والتفخيــم والمبالغة بهدف حشــر الفلســطينيين فــي الزاوية 
وخنقهم بهذه التهويلات، وإشــعارهم بأنه ما من مناص إلا قبول 
»الصفقــة« التاريخية. لكن فيضان التفاهــة في الوصف »صفقة 
القرن«، وبنظرة استرجاعية الآن، يبدو أنها زادت عن قدرة حتى 
المخرج الأمريكي ذاته عن تحملها، وقاده إلى تحييد استخدام هذا 
الوصف في العنوان الرســمي للخطة المذكور أعلاه، وقد خلا هذا 
العنوان بالفعل مــن التوصيف المعجزاتي، وتهويماته التي أحال 

إليها تعبير »صفقة القرن«.
أما الانتقال إلى هذا العنوان الرســمي نفسه، الذي لا يزيد عن 

ســطر، فبإمكاننا قراءة العديد من التضمينات والاســتبطانات 
الاســتعمارية التحقيرية للشعب الفلســطيني، التي تدفعه إلى 
مرتبة أقل من الإســرائيليين، إضافة إلى نبرته الادعائية العالية، 

كما سنرى أدناه.
أولًا: يبدأ العنوان من مرحلة تتناســى الصــراع كلياً ويقول 
»من السلام إلى الازدهار« Peace to Prosperity متغافلا عن 
جوهر »الموضوع« وهو الصراع والاحتلال بالقوة العسكرية، ولا 
يشير إلى هذا الصراع أساسا، بل يقفز إلى ادعاء عريض يتحدث 
عــن الازدهار. ويمكــن أن ينطبق هذا التوصيــف التحولي »من 
الســلام إلى الازدهار«، على علاقة أي بلديــن، أو عدة بلدان مع 
بعضها بعضا في العالم، وهو الانتقال من حقبة ســلام عادية إلى 
حقبة ازدهار، متناســياً عن قصد أن ما يسبق أي سلام هو حل أي 
صراع قائم بين الأطراف المقصودة. وهذا »التأسيس« يعكس فعلا 
جوهر »الخطة« التي تنطلق من »الوضع القائم« كما هو وتريد أن 

تبني عليه »ازدهارا« وتنطلق منه وترسخه. 
ثانياً: بعد »من الســلام إلى الازدهــار«، يأتي الوصف »رؤية 
لتحسين حياة ...« الفلســطينيين والإسرائيليين، وهذا يستبطن 
أن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين تحتاج إلى تحسين متساو، 
وهي حياة تواجه الظروف )والمعاناة( نفســها، والخطة تقترح 
كيفية معالجتها. وفي هذا الخداع اللغوي تصوير كاذب لمســاواة 
في الظرف الُمعاش عند الطرفين، وهو ما تترجمه نصوص الخطة، 
عندمــا تكرر الإشــارة إلى معاناة الإســرائيليين مــن »الإرهاب 
الفلسطيني«. في الوقت نفســه تعمل هذه الكلمات الثلاث »رؤية 

لتحســين حيــاة ...« علــى 
التي  الصراع  أســس  طمس 
احتلال  جوهرهــا  فــي  هي 
من  وســيطرة  واســتعمار 
حياة  علــى  إســرائيل  قبل 
وحاضرهم،  الفلســطينيين 
مســألة  حصــراً  وليســت 
تحســين ظروف معيشــية. 

والمســاواة القســرية لحياة الفلســطينيين، حتى من ناحية 
معاشية مع حياة الإســرائيليين التي تناظر حياة الدول الغربية، 
مــن ناحية معدلات الدخل وظروف المعيشــة، فيهــا أيضا خداع 
واضح وأولي يمهد لما ســيأتي في تفاصيل الخطة من »تحســين« 

لحياة الإسرائيليين أيضا .
ثالثا: يســتخدم العنوان كلمة »شعب« people بطريقة غاية 

في الالتباس والمخادعة، إذ يقول:
to improve the lives of the Palestinian and Is-

raeli people.  كلمة شــعب ملحقة هنا بالإسرائيليين في نهاية 
الجملة وعليه يكون واضحا للقارئ والعين العابرة على العنوان، 
أن هناك »الشــعب الإســرائيلي«، بينما لا تلحق اللفظة نفســها 
 Palestinian »بالفلســطينيين، بل يُستخدم وصف »فلسطيني
بشــكل مجرد. ولضمان عدم إلحاق وصف شعب بالفلسطينيين، 
فــإن الصياغة تضعهم فــي العنوان قبل الإســرائيليين وهو امر 
شاذ في الخطاب الأمريكي والإسرائيلي الذي يعمد دائما إلى ذكر 
الإســرائيليين أولا. وهذا الترتيب في ذكر الإسرائيليين في المقام 
الأول هو ما حافظت عليه أيضــا نصوص »الخطة« في صفحاتها 
المئة وإحــدى وثمانين. ويتبدى هذا بوضوح في عنوان القســم 
الثالث من »الخطة« الذي يقول، »رؤية للسلام بين دولة إسرائيل 
والفلسطينيين والمنطقة«. ليس هذا وحسب، بل في معظم حالات 
الإشــارة للطرفين، فإن الوصف الغالب يكون: »دولة إســرائيل 
والفلســطينيين«، بمعنى التهرب من ذكر وصف »شعب فلسطين« 
أو »دولة فلســطين«، حتى بعــد أن تم تعريف هــذه الدولة، في 
»الخطة« بكونها عمليا ليســت دولة ولا ســيادة لها على الحدود 
أو الموارد ومنزوعة الســلاح وهدفها الوظيفي صيانة أمن »دولة 

إسرائيل«، فإن النص يبخل في ذكرها بشكل كاريكاتيري.  
رابعا: من الواضــح أن من صاغوا العنــوان الرئيس للخطة 
واجهتهــم معضلة لغوية سياســية تكمــن في محاولــة تمرير 
عنوان يبدو محايدا لكن يحافظ في الوقت نفســه على التراتبية 
الكولونياليــة التي »ترقي« مرتبة الإســرائيليين و»تخفض« من 
مرتبة الفلســطينيين. فلــو كان العنوان فرضاً »رؤية لتحســين 
حياة الفلسطينيين والإســرائيليين« فإن هذا سوف يساوي بين 

ناحية  مــن  ويبدوان  الطرفــين، 
 to improve جماعيــة  حقوق 
the lives of the Palestin-
... وكأنهم   ians and Israelis
على المستوى نفسه، فضلا عن أن 

عنواناً كهذا يخفض من مرتبة إســرائيل والإسرائيليين، حيث لا 
يؤكد على خاصية »الشعب« أو »الدولة« التي يجب إلحاقها بهم. 
أما إن كان العنوان »رؤية لتحســين حياة الشــعب الفلسطيني 
 to »والشعب الإســرائيلي، أو الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي
 improve the lives of the Palestinian people and
the Israeli people  فإن فيه رفعا لمستوى الطرف الفلسطيني 

إلى مرتبة الشعب، وهو ما حرص صاغة العنوان على تفاديه.

غرابة العناوين

خامساً: هربا من هذين الخيارين انتهى مهندسو العنوان إلى 
صيغة غريبة فعلا، هي التي استخدمت عنوانا رسميا، وترجمتها 
إلى العربية خلافية جدا، وفي أحســن الحــالات وأدقها يمكن أن 
تكون: »رؤية لتحسين حياة الفلسطينيين والشعب الاسرائيلي«، 
على خلاف الصيغة التي انتشــرت إعلامياً وهي »رؤية لتحسين 
حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي«، وهي 
غير دقيقة. غرابة العنوان الذي اعتمده النص 
تكمن في عدة نقاط، منها استخدام الجمع لمفردة 
حيــاة  lives، أي حيوات، بمــا يعني الإحالة 
إلى طرفين، وفي الوقت نفســه استخدام كلمة 
»شــعب« بصيغة المفرد people فقط وملحقة 
بالإســرائيليين فقط. ولو كانــت هناك مقاربة 
النظرة للطرفين على قدم المساواة،  صادقة في 
 peoples »لتم اســتخدام لفظ الجمع »شعبين
نستشــف من هنا أن الجمع الذي استخدم في 
مفردة حياة، حيوات، هو رشوة لغوية لئيمة، 
هدفها تشــتيت الانتباه عــن الانتقاص الأهم، 
الذي حــدث في تفــادي صيغة الجمــع لكلمة  
people، وهكذا وعبر هذه البهلوانية اللغوية 
سوف تمر التراتبية الكولونيالية التي تخفض 
من شــأن وموقع الفلسطينيين. الخلاصة إذن، 
من ناحيــة المعنى والســماع الصوتي، هي أن 
»شــعب«  اســتخدام 
يحيل  المفــرد،  بصيغة 
إلى أن الموصوف الأقرب 
الإسرائيلي  الطرف  هو 
والقــراءة  فقــط، 
»الشــعب  ســتكون: 
وليــس  الإســرائيلي«، 
الفلسطيني  »الشــعبين 
قبِلِ  إذن  والإسرائيلي«. 
العنــوان  »مهندســو« 
هذه  اللغويــة  الركاكــة 
مقابل أن لا تتم مســاواة 
الفلســطيني  الطــرف 
بالإسرائيلي في العنوان، 
صيغة  يســتخدموا  فلــم 

)المثنــى  »الشعبين« الجمــع  أي  بالعربية(، 
في خاتمة العنوان كما تفترض سلاســة اللغة: »رؤية لتحســين 

حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي«، مثلا.
سادسا: تتضاعف ركاكة وغرابة والتباس العنوان أيضا لأنه 
قد يُقرأ قراءة أخرى تشي بأن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
هما شعب واحد مكون من مجموعتين اثنتين مختلفتين، وأن هدف 
الخطة هو تحســين حياة هاتين الاثنتين، بسبب استخدام صيغة 
المفرد لكلمة »شــعب« كما أســلفنا. وهذه القراءة التي تعيد خلط 
الأوراق تعكس مقاربة مهمة تطرحها »الخطة« وتريد أن ترسخها، 
وجوهرهــا تعريف الصــراع بكونه نزاعا إثنيــا بين مجموعتين 
بشــريتين يمكن حله من خلال إعادة ترتيــب »آليات« التعايش 
بينهما. وإعادة التعريف هذه تريد أن تشطب من القاموس كل ما 
له علاقة بمفاهيم الاحتلال، والسيطرة على السكان، والتراتبية 
الاســتعمارية، وسرقة الأرض والموارد، وســوى ذلك مما كرسه 
القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحــدة. ومن هنا فإن الوصف 
الذي تســتخدمه نصوص »الخطة« عند الحديث عن المستوطنين 
اليهود هو »السكان اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية« 
أو »الجاليات اليهودية«. وتتحدث بلغة مشــابهة عن فلسطينيي 
المثلث داخل فلســطين المحتلة عــام 1948، مُوحيــة بأنهم جالية 
فلســطينية تعيش في إســرائيل، وبذلك فإن المشــكلة تكمن في 
التعايش بين إثنيات فلسطينية ويهودية، ويمكن التفكير بحلول 

»إبداعية« مثل نقل السكان وغيره.
 »خدعــة القــرن« ونصوصهــا وعنصريتها واســتعماريتها 
واحتقارهــا للفلســطينيين والعرب واســتعادتها لــكل منطق 
الاســتعمار الغربي الأبيض في فلسطين، كما يقول الصديق رامي 
خوري، تُقدم درســا مُتجددا فــي تمثلات العنجهيــة الامريكية 
والإسرائيلية التي لا تعرض على الآخرين إلا ما يركعهم ويكرس 
من إذلالهم، وفي حال قبلوا وركعوا فإن مصيرهم مواصلة الدوس 

عليهم إلى الابد.

٭ كاتب فلسطيني

من النكبة
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منوعــات

 

الحمل
تواجه مشاكل مهنية هذه الأيام، وكذلك 
أزمــات حــادة وقلقا بخصوص أحــد أفراد 

أسرتك. فكن صبورا

الثور
من يتقدم لامتحان يحــب أن يركز جيدا. 
منكم من يخرج في نزهة قصيرة. ومن يكون 
لديــه تعامل مــع أخ أو جار، المهــم التعاطي 

بهدوء
الجوزاء

عليك التكتم حول ما تعرف. قد تميل إلى 
أشــخاص أكبر ســنا أو ســلطة، أو يحيرك 

شأن شراكة لا تراها مناسبة

السرطان
يوم واعد وتأكــد من أوضاعك المالية، قد 
تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير، 

التي يجب أن تقدمها
  

الاسد
يطــرأ اختلاف بســيط فــي الــرأي بينك 
وبــين الشــريك، لذلك أدعــوك الــى احترام 

الالتزامات على أنواعها

العذراء
لا تراهن على فشل الشريك، بل حاول أن 
تكــون صاحب المبادرة، فتصبــح أكثر قدرة 

على الإقناع

الميزان
كــن منفتحاً علــى كل أنــواع الاحتمالات 
والنقاشــات والمفاوضات، واســتمر في ما 

تخطط له حتى النهاية

العقرب
تحصــل على مســاعدة من أحــد الزملاء 
اليــوم، تعني لــك الكثير وتقــدّره عليها، من 
خلال طرح اســمه علــى أربــاب العمل بغية 

ترقيته أو تحسين راتبه

القوس
بــادر إلــى الاتصــال بصديــق يحتاجك، 
كلما ســنحت لــك الفرصة واطمئــن عليه. لا 

تعتمد على النصائح فقط لتحسين صحتك

الجدي 
ابتعد عــن العدائية واســتفد من الأجواء 
لخوض مشــاريع جديــدة أو لمعالجة بعض 

الإشكالات القديمة العالقة

الدلو
تحويليــا  مســارا  تأخــذ  أن  الآن  يجــب 
مختلفا لتجنب العقبات. سارع إلى استغلال 
الفرص التــي تتوافر، أرى إيجابيات أمامك، 

وعروضًا جيدة وآفاقًا لافتة

الحوت
مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة 
بينك وبين الشــريك، يظل عامل الحب أقوى 

من كل شيء.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

السورية نسرين طافش نجمة في الدراما المصرية هذا العام
دمشق – »القدس العربي«:

في الوقت الــذي يغيب الكثير من نجوم ســوريا عن 
الدراما في بلادهم آثر بعض النجوم أن يظهروا في دراما 

رمضان في لبنان ودول الخليج العربي ومصر.
فللمرة الأولى تشارك النجمة نســرين طافش الفنان 

المصري هاني سلامة في بطولة فيلم »أموال عامة«.
البنوك، وتربطها  وتجسد شــخصية عاملة في مجال 
قصة حب بالشــخصية التي يجســدها هاني سلامة، في 

أحداث تجمع بين قصة الحب والتشويق والأكشن.
 وللمرة الأولى تقدم دورًا جديــدًا عليها، حيث يعتمد 
دورها على الحركة والمطــاردات المثيرة، ويتعرض العمل 
السينمائي لقضية رأي عام، من خلال رجل يحاول كشف 

فساد مالي كبير.
وكانت آخر أعمال نســرين طافش، مشاركتها في فيلم 
»نــادي الرجال الســري«، مع كريم عبــد العزيز، وغادة 
عــادل، وبيومي فــؤاد، كما أنهــا حاليًا تقــوم بتصوير 
مسلسل »ختم النمر«، والذي من المقرر عرضه في ماراثون 

رمضان الدرامي.
كما أنهــا ظهرت في رمضان الماضي في مسلســل »ابن 
عربي« أو »مقامات العشــق«، للكاتــب محمد البطوش، 

والمخرج أحمد إبراهيم.
وأدت في العمل شــخصية »ست الحسن«، وهي المرأة 
الشاهدة على عصر »محيي الدين ابن عربي«، وتفاصيله 

وراوية للأحداث.
ولم تكتف بالحضــور التمثيلي في العمــل، بل كانت 
حاضــرة من خــلال الغنــاء، حيث قدمــت مجموعة من 
الأبيات الشــعرية لمحيي الدين ابن عربي، قام بتلحينها 

الموسيقار السوري طاهر »مامللي«.
وكانت نســرين قد افتتحــت موســمها ببطولة فيلم 
ا  »نادي الرجال الســري«، الذي يحقق إيرادات عالية جدًّ

في السينما المصرية، واحتل صدارة شبّاك التذاكر.
كمــا أطلقت منذ مدة أغنية »عاشــقة« وهي في اللهجة 

الخليجية .

مجموعة موسيقية سورية على الانترنت 
تحارب كورونا بالعزف والغناء

دمشق – »القدس العربي«:

هل تجلــس في المنــزل خلال فتــرة الحجر 
المنزلي وتمتلك صوتاً جميلًا أو مواهب بالرقص 
والعزف أو لا تمتلك أيضاً، وينقصك المنبر فقط؟ 
هل غنيت ســابقاً فــي الحمام؟ هــل تريد أيضاً 
تسلية تفاعلية جميلة مع الأشخاص من حولك؟

الصحــي  الحجــر  »موســيقى  مجموعــة   
الســورية« على فيســبوك، قــد تكــون منبراً 
مثالياً لك، فأصحاب المواهب يســتطيعون نشر 
تسجيلاتهم الصوتية والمرئية فيها وهم يغنون، 
ليتشاركوا موهبتهم مع أكثر من 60 ألف شخص 
هم أعضاء المجموعة التي تم إنشــاؤها بالتزامن 
مع العطلــة التي أعلنتها الحكومــة للوقاية من 

فيروس كورونا.
وتشكل المجموعة فرصة هامة لإبعاد شبح ملل 
الجلوس في المنزل خلال فتــرة الحجر المحددة 
من الـ6 مســاء وحتى الـ6 صباحاً من كل يوم، 
وبتواجد شريحة كبيرة من الشباب فيها يضمن 
سيبتعدون  الشــباب  أولئك  أن  عليها  القائمون 

عن الشــائعات والأخبــار الكثيــرة المتناقلة حــول كورونا في 
فيسبوك، ويستثمرون وقتهم بالموسيقى وإغناء أرواحهم.

لا بــأس ببعض التحدي بــين المواهب، فهو أمر يكســر روتين 
النشر لدى المتلقي.

منذ الســاعة الأولى لإنطلاق المجموعة يوم 18 الشهر الماضي، 
كان الإقبال على الإنضمام إليها كبيــراً فالمجتمع داخل المجموعة 

يتفاعل بشكل عفوي ورائع، 
والانضمــام إلى المجموعة والمشــاركة بها، لا يحتاج شــروط 
تعجيزية، إنما شــروط بسيطة تضمن احترام المواهب كيفما كان 
أداؤها، وأن تكون الفيديوهات لأصحابها بالفعل وليس مشاركة 

من صفحات أخرى، كما يمنع منعاً باتاً الكلام بالدين أو السياسة، 
أو أي موضوع من شــأنه أن يسبب بلبلة، فالمجموعة كما يقولون 

في وصفها محاولة للإبتعاد عن المحيط المليء بالمشاكل.
على بســاطتها فإن المجموعة  تشــكل فرصة للشــباب المهتم 
بالموســيقى والفن للتفاعل وإمضاء وقــت ممتع وتحريك الإيقاع 
في داخله وإجراء تجارب شخصية ربما بالضرب على الطنجرة 
أو العزف علــى الغيتار أو الغناء للجمهور بــدل الغناء بالحمام 

المنزلي، فهذا يجعل أيام الحجر المنزلي أكثر متعة وفائدة.
والملاحظ أن أغلب المشاركات تظهر تمسك السوريين بالموسيقا 
القديمة الأصيلة وأغلبها تراثية وتعكس المشاركات كما هائلا من 

الإبداع والموهبة.

بيروت - »القدس العربي«:
بعد المناشــدات المتكررة مــن النقابات الفنيّــة اللبنانية 
بوقــف أعمال التصوير حفاظاً على ســلامة الممثلين والتزاماً 
بالتعبئــة العامة التــي فرضهــا مجلس الــوزراء لمواجهة 
فيروس »كورونا«، كثرت التساؤلات حول مصير المسلسلات 
الرمضانيّة 2020 ولا سيمّا بعدما أجبرت شركات الانتاج على 
توقيف الأعمال التصويرية، على الرغم من تســجيل عدد من 
الخروقات التــي داهمتها القوى الأمنيّة المولجة بتطبيق قرار 

التعبئة.
وإيفاءً بالعقود الموّقعة بين شــركات الانتاج والشاشات 
في عرض هذه المسلســلات، التي ينتظرها الجمهور اللبناني 
والعربيّ في كلّ موســم، والتي تتزامــن هذا العام مع الحجر 
المنزلــي للحمايــة من وبــاء »كورونا«  المســتجّد، تســعى 
بعض الشركات لاســتكمال ما تبقّى من الأعمال التصويرية 
للمسلســلات لتكــون جاهزة فــي موعدها، ولا ســيما وأنّ 
الناس المحجوزة في منازلها فــي حاجة الى المتابعة لتمضية 
أوقاتها، وهي تنشط على خطّ المعنيين للحصول على أذونات 
استثنائيّة للمباشــرة بالتصوير مع تعهدّ باتخاذ الاجراءات 
الاحترازيّــة حفاظــاً على ســلامة فريق العمــل من ممثلين 

وتقنيين.
وعلم أنّ شركة »إيغل فيلمز« للانتاج لصاحبها المنتج جمال 
ســنان هي واحدة من هذه الشــركات التي قرّرت استئناف 
عمليات التصوير لــكلّ من أعمالها وهي: »دانتيل« من بطولة 
النجمة سيرين عبد النور والنجم محمود نصر، و»أولاد آدم« 
من بطولة ماغي بو غصن و مكســيم خليــل ودانييلا رحمة 
وقيس الشيخ نجيب، و»دفعة بيروت« مع بشار الشطي ونور 

الغندور وساره ابي كنعان وأسعد رشدان .وفي هذا الإطار، 
أنجزت شركة »إيغل فيلمز« أعلى الاجراءات الوقاية لضمان 
صحةّ فريق عملهــا، واختارت أن تكــون عمليات التصوير 
محصــورة داخل أحد الفنادق اللبنانيــة بعد اجراء عمليات 
التعقيم اللازمة للأمكنة المستخدمة وتجهيز الديكورات التي 
لا تتعارض وديكورات المشــاهد الخارجية، مع حجر صحي 

لفريق العمل داخل الغرف طيلة فترة التصوير.
وتنتظر الشــركة حصولها على إذن من الجهات اللبنانية 
المعنيّــة للمباشــرة بالتصويــر لتلحــق أعمالها الســباق 
الرمضانيّ، حيث ســتعرض أعمالها عربيّاً على »أم بي سي« 
و»أم بي سي 4«، ولم ترشح حتى الساعة أيّ مؤّشرات بشان 
عرض أيّ من هذه الأعمال على المحطات اللبنانية المحليّة ولا 
سيما منها  »أل بي ســي« التي تعرض سنويّاً أعمال الشركة، 
ويعود الســبب الرئيسي الى الظروف الاقتصادية الضاغطة 

التي تمرّ بها الشاشات اللبنانية.
وفي المقابل، لا تزال شركة »صباّح إخوان« للانتاج ملتزمة 
وقف تصوير الأعمال الدرامية، التي بدأت بها وهي »عشرين 
عشــرين« من بطولة نادين نجيم وقصي خولي«، و»الهيبة 
الرد« من بطولة تيم حســن وديما قندلفت، التي انضمت الى 
الجزء الرابع مع عادل كرم، و»أســود فاتح« من بطولة هيفاء 
وهبــي ومعتصم النهــار، و»من الآخر« مــن بطولة معتصم 
النهار وريتا حايك وســينتيا صاموئيل، و»نساء من ذهب« 
من بطولة كلّ من نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب 
وهالة فاخر في حين انتهت من تصوير مسلســل »ما فيي 2« 
الذي انطلق عرضه على شاشــة »أم تي في« وهو من بطولة 
معتصم النهار وفاليري أبو شــقرا وإخراج رشــا شربتجي 

وكتابة كلوديا مرشليان.

نقولا الأسطا يسأل: 
»وينك رايح« 

ويطلق »ضلّك - بالبيت«
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

على الرغم مــن التباعد الاجتماعــي، الذي فرضه 
فيروس »كورونا« المستجدّ منذ انتشاره، شاء الفنان  
اللبنانــي نقولا الاســطا حثّ الناس علــى البقاء في 
منازلها لمواجهة الوباء على طريقته عبر طرحه أغنية 

جديدة مصورّة بعنوان »ضلك بالبيت«.
والأغنية من كلمات نعمان الترس وألحان الأســطا 
نفســه، وهي تعكس حقيقــة الأوضاع التــي يمرّ بها 
الناس في لبنان والعالم بســبب تفشــيّ »كورونا«، 
وتدعوهم الى البقاء في منازلهم حفاظاً على أحبّائهم 
خشــيّة إصابتهم  بهذا الفيروس، كمــا جاء في مطلع 
الأغنيــة التي أدّاها نقــولا بصوته الجميــل وبأدائه 
العالي. واســتهلّ أغنيته بفتح باب المنزل والســؤال 
»وينك رايح يا حبــوب إيه خليــك - بالبيت«، ليبدأ 
بعدها أغنيته بالقول »ضلك بالبيت فكرّ أكتر بحبابك.. 
وجودك بالبيت هلق أحلى مــن غيابك.. حدّ الأحباب 
ســكر هالباب.. بتداوي البيت بالقفل اللي عبوابك«. 
وظهــر نقولا في الأغنية  في داخــل منزله وهو يعزف 

على البيانو.

■ لنــدن - أ ف ب: بعد مــرور 50 عاما علــى انفصال 
أعضائها، ما زالت فرقة »بيتلز« البريطانية تتمتع بشعبية 

عالمية وتملك تأثيرا كبيرا على أوساط موسيقى البوب.
بعدما ســلك أعضاء الفرقة طرقهــم المنفصلة في مطلع 
الســبعينات، لم يتوقع كثر أنه بعد نصــف قرن من ذلك، 

ستظل الفرقة الرائدة حية وحاضرة بقوة.
وقال مارك لويســوين المؤرخ المتخصص بالفرق »قيل 
إن فرقة بيتلز كانت أعظم »قصة حب« في القرن العشرين، 
لكن لم يتصور أحد أن هذه الظاهرة الاســتثنائية ستمتد 

حتى القرن التالي«.
وأضــاف مؤلــف »تيــون إن« وهو الجــزء الأول من 
ثلاثية »ذي بيتلــز: آل ذيز ييرز«، »بعد مرور 50 عاما على 
الانفصال، تبقى فرقــة بيتلز قمة الفن تقود مبدعين في كل 

العالم إلى ساحة لعب لا حدود لها ومفتوحة للجميع«.
في 10 نيســان/أبريل 1970، وقبيل إصــدار أول ألبوم 
منفرد له، أعلن بول مكارتنــي خلال مقابلة معه أن الفرقة 
قد تتوقف عن إنتــاج الأغاني والعروض، فبدا يومها إرث 
الفرقــة غير أكيد.وبعدما ســئل عما إذا كان سيســتأنف 
شــراكته في كتابة الأغاني مــع زميله فــي الفرقة جون 
لينون، فــكان رده »لا« من دون ان يؤكد رســميا انفصال 
الفرقة.وكتبــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« وقتها في 
عنوانها الرئيسي »مكارتني ينفصل عن فرقة بيتلز«.وفي 
وقت لاحق من ذلك العام، رفعت قضية أمام المحكمة العليا 

البريطانية لحل الشراكة، ما جعل الانفصال رسميا.
كان وقع خبر انفصال الفرقة قاسيا على محبيها وفطر 
قلوبهم، كما استذكر فيليب نورمان الذي ألف كتبا عدة عن 
»بيتلز« من بينها الســيرة الذاتية الرسمية لبول مكارتني 

في العــام 2016.وقال »لقد نشــأ جيل كامل مــع بيتلز... 
كان لديهم ألبــوم للفرقة في كل مرحلــة مهمة من مراحل 
حياتهم«. وأضاف »رأى كثر أنه أمر مروع... وأن المستقبل 

سيكون قاتما من دونها«. لكن الأمر لم يكن كذلك.
فهــذه الفرقة ما زالت بين أكثر الفرق الموســيقية مبيعا 
على الإطلاق، مــع أغنيات ناجحة مثل »آي وانت تو هولد 

يور هاند« و«هيي جود« إلى »يســترداي« و«لت إت بي« 
وهــي مألوفة لأربعة أجيال علــى الأقل.وقال نورمان »إن 
الفرقة لم تنتــه. ما زالت في كل مكان. مــا زالت في لغتنا 
وفــي عناوين الصحف... ما زلنا نستشــهد بهم وما زالت 

موسيقاهم تسمع في كل مكان« مضيفا »سحرها أبدي«.
بعــد انطلاقها من ليفربــول في إنكلترا العــام 1960، 

أصبحت فرقة »بيتلز« التي تضم لينون ومكارتني ورينغو 
ستار وجورج هاريسون ظاهرة اجتماعية.

لكن بحلول أواخر الســتينات، راحــت »بيتلمانيا« أو 
حمّى البيتلز تؤثر ســلبا على أعضائهــا وقال لينون ذات 

يوم إن الفرقة »أكثر شعبية من يسوع« المسيح.
وأقر لينون خلال مقابلة اكتشــفت أخيــرا، بأن أغنية 

»هيلب!« التي أطلقــت في العام 1965 كانت بمثابة صرخة 
اســتغاثة جراء ذلك الجنــون بالفرقة.وقــال »لقد كانت 
حقيقيــة. كنت أغنــي »هيلب« وكنت أقصدهــا. فلا يمكن 
التوقف . يجــب ان تكون حاضرا 24 ســاعة في اليوم... 
الكل يريد القليل منك«.في غضون ذلك، تدهورت العلاقات 
داخــل الفرقة خصوصا بين لينــون ومكارتني.وعن قيام 
مكارتنــي بتصريحه الشــخير، لم تكن الفرقــة قد قدمت 
عروضا مباشــرة منذ أربع ســنوات.وكان لكل من ستار 
وهاريســون تســجيلات منفردة، في حين شــكل لينون 
وزوجته الفنانة اليابانية يوكو أونو فرقة »بلاستيك أونو 
باند«.أما مكارتني فشــكل فرقة »وينغز« شــملت زوجته 
ليندا في أواخر العام 1971، ورغم الانتقادات التي طالتها 

في البداية، نجحت هذه الفرقة في النهاية.
وقد حظي مكارتني وهاريسون وستار بمسيرات فردية 
وجماعيــة مثمرة في حين كرس لينــون وأونو اهتمامهما 
بشكل متزايد للنشاط السلمي.كاد شمل »بيتلز« يلتئم مرة 
جديدة في منتصف السبعينات، لكن خلافات حول الملكية 

الفكرية والمالية حالت دون ذلك وفقا لنورمان.
ثم في العام 1980، قتل لينون في نيويورك بعدما أطلق 
النار عليه مارك ديفيد تشابمان الذي يعتقد أنه يعاني من 
مرض عقلي.وقال مكارتني العام 2016 إنه كان تصالح مع 

زميله السابق في الفرقة قبل وقوع المأساة.
في العــام 1982، كتب مكارتني »هير توداي« وشــرح 

لاحقا أنها كانت طريقته للتعبير عن حبه للينون.
وكان هذا الثنائي يشــكل القوة الإبداعية الرئيســية 
لفرقة »بيتلــز«. وقال نورمــان »كان لينــون ومكارتني 

موهبتين عملاقتين وينتجان معا أعمالا ساحرة«.

»ايغل فيلمز« تحصر التصوير داخل أحد الفنادق مع حجر للممثلين في الغرف 

هل تنجح شركات الانتاج اللبنانية في استئناف تصوير أعمالها الرمضانية؟

إرث فرقة »بيتلز« حيّ رغم مرور نصف قرن على انفصال أعضائها

سيرين عبد النور
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فضائيات

المصريون في قطر: 
من »أولادي في المربعة«...
إلى مرحلة »إنهم إخوان«!

سليم عزوز ٭

وأرضيات
القاهرة – »القدس العربي«:

أنغــام،  المصريــة  للنجمــة  حفــل  بــث  تم 
بمصاحبة الفرقة الموســيقية بقيادة المايسترو 
هانــي فرحــات، علــى قنــاة وزارة الثقافة في 

اليوتيوب.
المبــادرة  فعاليــات  ضمــن  ذلــك  يأتــي   
الإلكترونيــة »خليــك فــي البيــت.. الثقافة بين 

إيديك«. 
وتضمــن الحفل مختارات من أجمل أعمالها 
الخاصة منها »عمري معاك، حالة خاصة جدا، 
يا ريتــك فاهمني، بقــول نســيانك، ولا دبلت، 
هدنة، أساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، 
على حســك في أيامي، متطمنــة، مهزومة، بين 
البينين، اتجاه واحد، نــزوة، قلبك، بتوصفني 
بتكســفني، بعت لي نظــرة، مبحبــش، اكتبلك 
تعهد، عرفها بيا، حتــة ناقصة، هتمناله الخير 
العــرض  تقــديم  تم  كمــا  وصالــك«.  ســيدي 
المســرحى »أوبرا بنــت عربي« مــن إنتاج فرقة 
»مسرح الشمس« لدمج ذوي القدرات الخاصة 
التابعــة للبيــت الفنــي للمســرح، ويجمــع بين 
الأداء الدرامي والاستعراضات الغنائية ويدور 
في شكل أســطورى حول المختلفين وأصحاب 
الهمم، ويصاحبه أداء صوتي لســيدة المسرح 
العربــي ســميحة أيــوب وبطولة عــاء قوقة، 
ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد الســعداوي، 
هانى عبدالحي، شــريف غانم، عمر فرحان مع 
عدد من نجوم السيرك القومي وعارضي فنون 
»الهيب هوب«، إلى جانب أبناء فرقة »مســرح 
الشــمس« وأبطــال مصــر مــن ذوى القدرات 
الخاصة، دراما شـــعرية إهداء سامح مجاهد، 

ألحان أحمد الناصر.

يغفل عن الإرهاب الذي يُحاك في القصور والفكر الشعبي الذي يحتضن الغاضبين

فيلم »جواب اعتقال«: محاولة بائسة لشيطنة الإخوان المسلمين
باريس – »القدس العربي« 

من أحمد صلال:

لم يكــن فيلم »جواب اعتقــال«، للمؤلف والمخرج محمد ســامي، حالة 
فريدة من نوعها في تناول السينما المصرية لظاهرة الإرهاب والتنظيمات 
المتطرفة؛ إذ الفخ هو ذاته من حيث تســطيح الفكــر الذي تقوم عليه هذه 

التنظيمات وتنميط شخصياتها.
»جواب اعتقــال« وجلّ الأفــلام المماثلة له تجعل مــن معتنقي الأفكار 
المتطرفة مجرد عاطلين عن العمل، أو مجرّد شبّان حالمين كانت لهم تجارب 
مريرة مع جهاز أمن الدولة، أو من فئة ساكني العشوائيات، لكنّ أحداً لربما 
لم يتطرّق للفئــة المترَفة التي تنضم لهذه التنظيمــات؛ بل والفئة المتعلمة 
وتلك التي تنتمي لتخصصات علمية على وجــه التحديد، كما يتضّخ عند 
الكشــف عن هوية كثر ممن باتوا ينخرطون في هذه الحركات على أرض 

الواقع.
»جــواب اعتقال«، الذي لعــب بطولته الممثل محمد رمضان، اســتثمر 
»موضة الآكشــن«، التي كرّســها البطل في جلّ الأفلام التي يشارك فها إن 
لم تكن جميعها، مع أن الفيلم يحمل مسحة دراما تتعلق بالعائلة والزوجة 
والتاريخ النفســي والشــخصي والبيئي، ومع حــوارات مكررة لضباط 
الداخلية، الذين يعيدون الأســطوانات ذاتها في غالبية الأعمال. لذا، فإن 
شيئاً جديداً لم يحمله الفيلم الذي استبشر به كثر في ظل ما تشهده مصر 

والعالم من هجمات إرهابية متزايدة.
لم يكن فيلم »جــواب اعتقال«، للمؤلف والمخرج محمد ســامي، حالة 
فريدة مــن نوعها لظاهرة الإرهــاب والتنظيمات المتطرفــة؛ إذ الفخ هو 
ذاته من حيث تســطيح الفكر الذي تقوم عليه هــذه التنظيمات وتنميط 

شخصياتها.
»جواب اعتقــال« وجلّ الأفــلام المماثلة له تجعل مــن معتنقي الأفكار 
المتطرفة مجرد عاطلين عن العمل، أو مجرّد شبّان حالمين كانت لهم تجارب 
مريرة مع جهاز أمن الدولة، أو من فئة ساكني العشوائيات، لكنّ أحداً لربما 
لم يتطرّق للفئــة المترَفة التي تنضم لهذه التنظيمــات؛ بل والفئة المتعلمة 
وتلك التي تنتمي لتخصصات علمية على وجــه التحديد، كما يتضّخ عند 
الكشــف عن هوية كثر ممن باتوا ينخرطون في هذه الحركات على أرض 

الواقع.
وقع الفيلم في فخ تســطيح عمــل التنظيمات الإرهابيــة، فيما الواقع 

يعكس جسامة ما تخطط وتقوم به بدقة
الســمة الأبرز في »جواب اعتقال«، وغيره من أفلام على هذه الشاكلة، 
هي تســطيح التخطيطــات والتنظيمــات الإرهابية إلى حــد يبعث على 
الســخرية والضحك في مرات كثيرة، فيما الواقــع الذي يعترف به العالم 
أجمع هو جســامة هذه التخطيطات والتنظيمات ودقتهــا وفداحة الفكر 

الذي تقوم عليه.
كما أنّ هنــاك إفراطاً في الجانب الحركي ومشــاهد الـ »آكشــن« على 
حســاب التناول العميق لظاهــرة بهذه الخطورة، فيبــدو التناول - في 

الغالب - كأنما هو أقرب لرفع العتب منه لتناول الحالة بمبضع فني.

تســعى الأفلام المصرية في الأعوام الأخيــرة لترديد الخطاب الممجوج 
إياه، والذي لا يعدو كونه »كليشــيهات«، وهو أن الدين الإسلامي براء من 
هذه الأفكار، وأن لا أســاس لها في العقيدة، وهو ما يعدّ في حد ذاته تناولًا 
نمطياً؛ إذ إنّ من يعود لكثير من الأفكار السلفية والإخوانية يجدها تستقي 
من إرث عليه علامات اســتفهام لا تنتهي. لذا، فإنّ مجرد ترديد هذه الثيمة 
بهذه الطريقة المكررة هو اعتراف علني بالعجز عن مناقشــة جذور الأمر، 

وبالتالي استعصاء حلّه.

زاوية غير مطروقة

حاول »جواب اعتقال« - على ســبيل المثال - تنــاول زاوية قد تكون 
غير مطروقــة كثيراً من قبل وهي النزاعات الداخليــة في هذه التنظيمات 
الإرهابيــة، لكن التناول جاء مفرطاً في ســطحيته ومن دون وجود حبكة 
واضحة في الأحداث؛ بل إنّ الُمشاهد توقع منذ بداية العمل أن يذهب شقيق 
محمد رمضان )خالــد الدجوي( ضحية في النهاية؛ لشــدة ما يهجس به 
شــقيقه الأكبر الذي لا يرغب أن تنزلق قدمه في هذا المســتنقع، وهنا تبرز 
مزيــد من الركاكة في التنــاول؛ إذ كانت هذه )الخلافــات الداخلية داخل 

التنظيمــات( واحدة من النقاط التي في الوســع الاعتمــاد عليها لإنقاذ 
الفيلم لو عوملــت بطريقة صحيحة وذكية، لكن التنــاول جاء منقوصاً 
وغير مدروس، ما جعل حتى نقطة الفــرادة تنقلب ضد الفيلم عوضاً عن 

أن تكون مساندة له.
ثمة شخصية »كبير الســحرة« التي يؤتى على ذِكرها في جلّ الأعمال 
التي تتناول حكاية التنظيم، وهي الشخصية التي تودي بالأبرياء، ليس 
فقط تحت نير العمليات الإرهابية؛ بل في غياهب الفكر المتطرف من خلال 
التجنيد في المساجد، وهذه كانت موجودة في فيلم »جواب اعتقال«، لكنها 
كانت على درجة من النمطية إلى حد كان فيه الخط الدرامي للشــخصية 
واضحاً منذ البدايــة ولم يتطلب كثيراً من التخمين؛ إذ هو الشــيخ الذي 
يتولّى الخطابة وتلقين الفكر المتطرف لمرتادي الحلقات في مساجد بعينها، 
وفي الوقت ذاته هو من يتصدّر شاشات التلفزيون ليدّعي أنّ الأمور تسير 

على ما يرام وأنّ الطرح الإسلامي بعيد عن التطرّف.

الخطاب الديني إعلاميا

هذه نقطة كان في الوسع اســتثمارها جيداً أيضاً، لكنها أضعفت العمل 
لســطحية تناولها، وهي الخطاب الديني إعلامياً، وكيف اســتطاع حشو 
كميــة كراهية كبيرة من دون أن يتنبّه إليه كثــر، بدءاً من مهاجمة المذاهب 
الإســلامية الأخرى، وليس انتهــاءً بالاعتداء بالقــول والتحريض على 
الاعتــداء بالفعل على كل من يخالف العقيدة الإســلامية، من قبيل فتاوى 
التضييــق على النصارى فــي الطريق وعدم جواز تهنئتهــم في أعيادهم 
وعدم جــواز الدعاء لمذاهب إســلامية أخرى بالنصر حين يشــتبكون مع 

الاحتلال الإسرائيلي! 
هــذه لربما كانــت واحدة من أهم النقــاط التي يجــدر التعريج عليها 
وكشف مغالطاتها، لكنها مرت مرور الكرام فهَوَت بـ»جواب اعتقال« كثيراً.
من الأجــدى عدم جعــل الإرهابي حبيس فئــة الفقراء، بل مكاشــفة 

شخصيات تعتلي مناصب عليا بالأفكار الإرهابية التي تحملها.
الســينوغرافيا في الفيلم كانت جيدة، من حيث البيئة التي تم تصوير 
الَمشــاهد بها، والإضاءة والملابس والمكياج وما إلى ذلك من تفاصيل، لكنها 
كانت عامل هبوط للفيلم لشــدة ما هي نمطية ومكــررة في أعمال مصرية 

كثيرة تتناول ثيمة الإرهاب وجماعاته.
لربما يُنتظــر من الأفلام التي تســعى لعلاج الإرهاب لاحقــاً أن تقلب 
التعامل كله هــذه المرة: أن تتحدث عن الإرهاب الــذي يُحاك في القصور 
وعلى مســتويات عالية والذي تُشرف عليه بعض الدول في العالم لتمرير 
أجندات لها، وأن تتحدث عن الفكر الشعبي الذي احتضن هذه التنظيمات 
وغذّاها لشــدة ما يحفــل بالكراهية، ولربما من الأجــدى لاحقاً عدم جعل 
الإرهابي حبيس فئة الفقراء والعشوائيين؛ بل مكاشفة شخصيات تعتلي 
مناصــب عليا بأفكارهــا الإرهابية التي تحمل وتــروّج، ولربما، فوق هذا 
وذاك، يُنتظــر من هــذه الأعمال أن تجعل مــن اختصاصيين في الحركات 
الإسلامية مشرفين على كتابة ســيناريوهاتها؛ إذ يبدو الخلط جلياً بشكل 
فجّ بين الإخوان والســلفيين والداعشــيين والقاعديين، ومــا إلى ذلك من 

وجوه لعملة أرجعت العالمين؛ العربي والإسلامي عقوداً للوراء.

أنغام تطرب المصريين ضمن مبادرة »الثقافة بين إيديك«

شابة من غزة تكسر رتابة »الحجر الإلزامي« بالرسم الكرتوني 
■ غزة - من نور أبو عيشة:  لم تفكر الشابة 
الفلســطينية نيفين أبو ســليم، طويا في كيفية 
قضــاء 14 يومــا من الحجــر الصحــي المنزلي، 
الذي أُلزمت به فــور عودتها إلى قطاع غزة، من 

السعودية، عقب أدائها لمناسك العمرة هناك.
 فقد قررت بعد مرور يومين على هذا الحجر، 
أن تكســر رتابة الأيام الـ12 المتبقية، وتستغلها 
في تصميم رســوم كرتونيــة توعوية للأطفال؛ 
لتشــجيعهم على الالتزام بإجراءات الوقاية من 
الإصابــة بفيروس كورونا. الشــابة التي تقطن 
في مدينة دير البلح، وســط القطــاع، تعمل منذ 
نحــو 8 ســنوات في الرســم الفني، فــي مجال 
قصص الأطفال المرسومة.  توعية الأطفال  أول 
رســمة أنهتهــا الفنانة أبو ســليم داخل الحجر 
المنزلي الإلزامي، كانت لطفل يرتدي كمامة، في 
رسالة منها للأطفال بضرورة الأخذ بالوسائل 

الوقائية لمنع إصابتهم بكورونا. 
وقالــت: »فــي هذه دعــوة للأطفــال، وحتى 
إلــى جميــع الفئات، لارتــداء الكمامــات الطبية 
حال الخروج من المنازل، وكســر حاجز الخجل 
فــي ما يتعلــق بذلــك، وإن واجه انتقــادات من 

آخرين«. وبيّنت أنها عندما كانت في الســعودية كانت 
تلتزم بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، واســتعمال 
المعقّمــات، وواجهت آنــذاك، انتقادات مــن الناس أنها 
تعمــل على تهويــل الأمر. واســتكملت: »عايشــت هذه 
الحالــة، لكنني لــم ألتفت إلــى تلك الانتقــادات حفاظا 
على صحتي، وهذه دعوتي للأطفــال والفئات الُأخرى 
لأن يلتزمــوا بوســائل الوقايــة؛ وهــو ما أجسّــده في 

رســوماتي«. وخصصت الجزء الأكبر من رســوماتها 
التوعوية للأطفال، كونهم الفئة التي قد تهمل الوسائل 
والإجــراءات الوقائية عــن غير قصد. وفي رســومات 
شــخصيات  الفلســطينية  الفنانــة  جســدت  أخــرى 
كرتونيــة توصــي الأطفــال بالامتنــاع عــن مصافحــة 
الآخرين، والتزامهم المنازل، وعدم الاختاط، وضرورة 
اســتعمال المعقّمــات وغســل الأيدي بالصابــون لعدة 

مرات. وأوضحت أنها استغلت أيضا هذه الشخصيات 
الكرتونيــة لتذكير الأطفال بضرورة الدعاء إلى الله كي 
يجنّبهــم المرض. وتســتخدم أبو ســليم الألــوان الأكثر 
جذبا للأطفال في رســوماتها التوعوية، خاصة الفاتح 

والفاقع منها. 
 واحدة من لوحات أبو سليم، جسدت فيها معبر رفح 
البري على الحدود بين غزة ومصر، محاطا بالأســاك 

الشــائكة التــي علقــت بهــا مجســمات 
افتراضيــة لكورونــا، في رســالة طمأنة 
لســكان القطاع أن الفيروس لن يتفشى 
بينهم؛ بفعل الإجراءات الوقائية المتخذة 
عند المعابر. وقالت: »هذه الصورة تعني 
أن الفيروس يبقى محصــورا ولا يتمكن 
مــن دخول غزة، بفعل إجــراءات الحجر 
التــي تُفرض على العائديــن إلى القطاع، 
ســواء مــن معبر رفــح، أو بيــت حانون 

)شمال(«.
 كمــا عبّــرت في إحــدى رســوماتها 
عن حــال العالــم، الذي تغيّــر بعد ظهور 
الفيروس ســريع الانتشــار، وجســدّته 
على شــكل كرة أرضيــة ترتــدي كمامة 
طبيــة زرقاء اللــون. وعن تلك الرســمة، 
قالت: »هنا يتم الإشــارة إلى الإجراءات 
الوقائية التي توحد وتوافق عليها سكان 
العالــم، باختاف دولهم وجنســياتهم، 
وهي ضرورة الوقايــة من كورونا ومنع 
انتشــاره«. فيمــا جسّــدت فــي رســمة 
أُخرى، حــال العالم الــذي أنهكه الوباء 
واســتنزف اقتصاده، فرســمت الكــرة الأرضية وهي 
تظهــر عليهــا عامــات التعــب وبالقرب منهــا فيروس 
كورونا يفتح فمه ضاحكا. وتنشر الشابة الفلسطينية 
تلك الرســومات علــى صفحتها الشــخصية في منصة 
»انســتغرام«، حيث لاقــت تفاعا كبيرا مــن أصدقائها 

والزائرين لحسابها. 
)الأناضول( 

بوستر الفيلم

 نيفين أبو سليم

قل النظام المصري، ولا تقل الإعلام المصري. وقل عبد الفتاح السيســي ولا 
تقل أحمد موسى!

فالإعلام في مصر مسير لا مخير، وأحمد موسى لا يقدح من رأسه، لكنه يقول ما 
يملى عليه، وقد أملي عليه ذات مرة وكان على الهواء مباشــرة أن يشتم شخصاً لا 
يعرفه، حيث وصلته التعليمات عبر »السماعة«، فظل يشتم فيه، ويصفه بالحقير، 
والخائن، والمجرم، والأوصاف السلبية كلها، وضيفاه في الأستوديو، الدكتور عبد 
الله النجار واللواء فاروق المقرحي يســألانه: من يكــون الحقير؟ لكي يقوما معه 
بالواجب، وإن قاما بشــتمه دون أن يعرفا من هو؟ وبعد الحاح في معرفة اســمه، 
أخذ موسى شهيقا وطرحه زفيراً قبل أن يقول إنه لا يدري من هو؟ فكم من الجرائم 
تُسأل عنها هذه »السماعة« التي لولاها لتعرى كثير من المذيعين الكبار، الذين تتم 

إدارتهم إدارة كاملة بواسطتها، لكنها في مصر وسيلة لنقل التعليمات الفورية!
ولأن أحمد موسى موظف لدى »نظام سريح« يعمل في »اليومية«، شأن العمالة 
غير المنتظمــة، فإن خطابه يأتي متضاربــاً ويفتقد للمنهجية، فتــارة يتعامل مع 
المصريين في قطر معاملة الســادات مع »أولادي في المربعة«، وتارة أخرى يتعامل 
معهم على أنهم ليســوا أكثر من إخوان خططوا للعودة، وتساعدهم قطر في ذلك، 

في محاولة من النظام الحاكم للتغطية على فشله!
لم يكن السادات غبياً، لكنه كان إذا غضب صار كالأغبياء، وفي نوبة من نوبات 
غضبه، قام بالتعريــض بالمصريين في العراق، عندما قــال إن أولادي في المربعة 

يستطيعون اسقاط نظام صدام حسين!
»المربعة« منطقة كان فيها أكبر تجمع للمصريين الذين يعملون في بغداد، وكان 
من بينهم عدد كبير من الشــبيحة، لذا فقد استغلوا حب صدام حسين للمصريين، 
وحمايته لهم، في فرض نفوذهم على المنطقة وعلى العراقيين أنفســهم، لكنهم في 
اللحظة التي كان فيها الســادات يطلــق تهديداته خرجوا لشــوارع المربعة وهم 
يهتفون بالــروح بالدم نفديك يا صــدام، إذ وقفوا بفطرتهــم وغالبيتهم من غير 
المتعلمين أو الذين لم يكملوا تعليمهم أن السادات يزج بهم في معركة لن يستطيعوا 

دفع كلفتها، ومع من؟ مع صدام حسين الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف!
وتجاوزت السلطة في مصر ما حدث، إذ اعتبرت خطاب السادات خطأ مطبعيا، 
ولم يوضع »أولاده في المربعة« على قوائم ترقب الوصول، ولم يحاســب أياً منهم 
لخروجه في مظاهرات مثلت رفضاً للسادات وانحيازا لخصمه، فالسياسة العامة 
في مصر لم تكن تجعل مــن المصريين في الخارج جزءاً من خصومات الحكم، حتى 

في أسوأ مراحلها. 
وفي زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفي ذروة خصومته مع قطر، لم تكن 
ســلطات الأمن في المطار توقف العاملين في قنــاة »الجزيرة«، أو تنظر إليهم بعين 

الاشتباه!
مرة وحيــدة فقد وزير الإعلام صفوت الشــريف صوابه، وعلــى غير عادته، 
وقال إنه سيســحب الجنســية المصرية من صــلاح نجم، مدير الأخبــار في قناة 
»الجزيــرة«، وكان هذا رداً على من يريدون اثبات فشــله بأن »الجزيرة« بتفوقها 
تقوم على أكتاف الإعلاميين المصريين، وكتبت أندد بهذا التصريح غير المســبوق، 
والذي يحتقر الجنســية المصرية فيهبط بها إلى مستوى تذكرة الأتوبيس متعددة 
الاستخدام، الذي يجوز للمحصل أن يســحبها عند ارتكاب مخالفات بعينها، ولم 
يقــدم النظام على هذه الخطــوة، ولم يعيد وزير الاعلام تكرار هــذا التهديد مرة 

أخرى!

مبكر الصوت
ووفق نظريــة »أولادي في المربعــة«، حاول النظام المصــري الزج بالمصريين 
العاملين في قطر في الأزمة عبر أحمد موســى مكبر الصوت المســتخدم ليعبر عن 
رسائله وما يدور في خلده، فدعا في برنامجه على قناة »صدى البلد« المصريين في 
قطر لحصار قناة »الجزيرة«، وفي مرة أخرى دعاهم إلى حصار الديوان الأميري، 
وكان هذا في بدايــة الحصار، ولم يتصرف المصريون، كمــا »أولادي في المربعة« 
فيهتفون بالروح والدم، أو حتى يطلبون من نظام بلادهم عدم الزج بهم في معركة 
لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولم يفعلوا حتى الحد الأدنى وهو ذكر مناقب البلد الذي 
يعيشــون فيه، والذي لم يأخذهم بجريرة نظام منفلت، ربما يشغله أن يستخدم 
الوجود المصري في قطر ورقة للاســترزاق لدى محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، 

وتصويرهم كما لو كانوا في مهمة أمنية لساعة الجد!
فالمصريــون في قطر يدركــون أن هذا ليس هو نظام الســادات، أو حتى نظام 
مبارك، الذي يضــع الأمور في اطارها الصحيح عند التعامــل مع العمالة المصرية 
في الخارج، وبما يتســق مع طبيعة المصريين الذين لا تشغلهم سياسة البلد، الذي 
يعملون فيه إلا في ما يختص بوضعهم فيه، ثم إن موقفا كهذا لم يكن مطلوبا منهم 

قطرياً، التي يجهر فيها المصريون بتأييدهم للسيسي دون أن يمسهم الضر!
والآن تغيرت الظروف فتغير الخطاب الإعلامي، الذي هو الخطاب السياســي 
وما الإعلام فيه إلا وســيلة، فالإعلاميون مســيرون لا مخيرون، كما قلنا، فلم يعد 
المصريون العاملون في قطر هم »أولادي في المربعة«، الذين تعامل مع وجودهم في 
الدوحة على أنه حــق ومن ثم طالبهم بحصار قناة »الجزيرة« والديوان الأميري، 
لكنهم صاروا مــن الإخوان الذين تريد أن تدفع بهم تركيــا وقطر إلى مصر، وكان 
صاحب هذا الخطاب »المستجد«، هو ذاته أحمد موسى في القناة نفسها والبرنامج  
نفسه »على مسؤوليتي«، وهو اسم لبرنامج كانت تقدمه »الجزيرة مباشر مصر«، 

رد الله غيبتها!
ولا بد أن يجمــع القوم بين قطر وتركيا، فلا يوجد لهــم خصوم يتربصون بهم 
الدوائــر إلا »أردوغان« و«تميم«؛ تفشــل مفاوضات ســد النهضــة، فيهاجمون 
تركيا وقطر، ويتحرك الجيش الأثيوبي فيهاجمون تركيا وقطر، وترســم جريدة 
»كابيتال« الأثيوبية عبد الفتاح السيســي في وضع مهين، فلا يرد الإعلام المصري 

التحية بالتي هي أسوأ، ولكن يهاجم تركيا وقطر!

إنهاء عمل المصريين
لم أســمع عن عالقين مصريين في تركيا، لكن ذُكرت تركيــا وأردوغان في أزمة 
العالقــين المصريين في قطر، وكانت بعض الشــركات القطريــة قامت بإنهاء عمل 
الكثير من العمالــة، بعد أن فرضت تداعيات هذا الفيــروس عليها. يقول البعض 
إن المســتهدف بهذه القرارات هم المصريون فقط، وليســت عندي معلومات تؤكد 
هذا القول، وفي حال صحته فإن ما ينبغي أن يشــغلنا هــو عودتهم لمصر حتى لا 
تستنزف مدخراتهم في البقاء بدون عمل، ولأن قطر لا تزال محاصرة من الرباعي 
المرح، فقد استأجرت طائرة إسبانية لحمل المصريين إلى القاهرة على نفقة الدولة 

القطرية، لكن كان الرد عبر الإعلام: لا نريدهم إنهم اخوان!
هكذا مــن »أولادي في المربعة«، إلــى إخوان، فهل يعقــل أن الإخوان يمكن أن 
ينزلوا مصر من الدار إلى النار؟ وماذا لو كانوا من الإخوان، ألم تطلب الســلطات 

في مصر من قطر تسليمها الإخوان، وطلبت من الانتربول الدولي ذلك؟ 
لا بأس ها هي قطر ترســل المطلوبــين، فما الذي يزعج القــوم ليدفعوا بأحمد 

موسى ليقول إن قطر وتركيا تريدان أن تتخلصان من الإخوان!
نأخذ على قــرارات إنهاء العمل في قطر، إنها لا تميز بين الذين يســافرون إلى 
مصر بشكل طبيعي، ومن لا يســتطيعون ذلك، فتضيق عليهم الأرض، بما رحبت، 
بمثل هذه القرارات، لكن النظام العســكري في مصر لن يعود إليه إلا من يقضون 
إجازاتهــم في مصر، ويوم المنى عند أيام نظام مســتبد أن يعــود إليه معارضوه 
لينكل بهم أو يكونوا تحت رقابته، ألم يعلنوا في فخر في السابق أنهم سيحضرون 
المعارضين من الخارج في صناديق؟ ها هم يأتون لهم في طائرة إســبانية مدفوعة 

الأجرة!
وعلى ذكر الســادات، فقد ضاق بمعارضة الخارج، وأدرك هــذا نائبه وعندما 
صار مبارك رئيساً، تواصل مع نقيب الصحافيين صلاح جلال، وكلفهم بإحضارهم 
من الخارج وبالضمانات التــي يريدون، فأفقد اذاعتي »مصــر العربية« و«مصر 

العروبة« مبرر وجودهما وواحدة كانت تبث من بغداد والثانية من سوريا.
القصة ليســت إخوان تريد تركيا وقطر الدفع بهــم إلى مصر، لكنه القرار بعدم 
تحمــل الدولة المصرية لأجــرة وضع من يعودون من الخارج فــي الحجر في أحد 
الفنادق لمدة أربعة عشــر يوما والمحدد قيمة ليلة الإقامة بألفي جنيه على الرأس، 
ولا يريد النظام أن يكرر تجربة العالقين في الكويت، الذين وقعوا على شرط تحمل 
النفقات وعندما هبطت بهم الطائرة في مطار القاهرة تمردوا، والنظام العســكري 
ليس مســتعداً أن يغطي هذه النفقات وفي الوقت ذاته يخشــى من اتساع دائرة 

التمرد في هذه الأيام!
ولو كان هذا النظام يتمتع بالكبرياء اللازم، لرفض العطية القطرية، ولتواصل 
مع الكويت لنقل المصريين العالقين في قطر إلى هناك لتقوم شــركة مصر للطيران 
بنقلهم للقاهرة، لكنــه عندما يتعلق الأمر بالأموال فإنه مســتعد لإهدار الكرامة، 
وتحريض أحد أذرعه الإعلامية ليقول إننا لا نريد المصريين العالقين فلتشــبع بهم 

قطر.
أحمد موسى هو عبد المأمور!

أرض جو
لن تشــغلنا كورونا وتداعياتها عن الســؤال الاســتراتيجي: أين منتهى 
الرميحي؟ مذيعة قناة العربية كوميدي. أرجو ألا يكون ســؤالًا بلا إجابة مثل 

سؤال: أين الجثة؟!  

٭ صحافي من مصر
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اقتصاد ومـال

■ الرياض/دبي/موســكو: مارس منتجو النفط فــي مجموعة »أوبك+«، 
بقيادة الســعودية وروسيا، ضغوطا على المكسيك أمس الجمعة لإبرام اتفاق 
خفض جماعي للإنتاج بمقدار عشــرة ملايين برميل يوميا، قبل أن يطلبوا من 

دول أخرى تنفيذ تخفيضات بواقع خمسة ملايين برميل يوميا.
وحثت الولايــات المتحدة على تعاون عالمي لإعطاء دفعة لأســواق النفط 
التي انهارت بعد تســارع جائحة كورونا في مارس/آذار ولجوء السعودية 
وروسيا، ثاني وثالث أكبر منتجَين في العام، لحرب أسعار وحصص سوقية 
بعد الإخفاق في الاتفاق على كيفية دعم الأســعار، في اجتماع جرى في فيينا 

في السادس من الشهر الماضي.
وتراجعت أسعار النفط في آخر جلسة في الأسبوع أمس الأول على الرغم 
من دلائل قوية عــن اقتراب »أوبك+« مــن اتفاق، إذ تســببت أوامر بفرض 
إجراءات عزل عام في أنحاء العالم في ســلب الحياة مــن الاقتصاد العالمي، 
ويعتقد متعاملون أنه حتــى تنفيذ خفض مجمع قدره 15 مليون برميل يوميا 

لن يقدم سوي القليل لتحقيق الاستقرار في السوق.
وكانت الأسواق مغلقة أمس في عطلة الجمعة العظيمة في المراكز الكبرى. 

وجرى أمس الأول تداول خام برنت، الذي بلغ أدنى مســتوى في 18 شهرا 
الشــهر الماضي، عند نحو 32 دولارا للبرميل، وهــو ما يقل بواقع النصف عن 

المستوى المسجل في نهاية 2019.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكــي 2.33 دولار بما يعادل 9.36 في 
المئة ليتحدد ســعر التســوية عند 22.76 دولار للبرميل، في حين أغلق برنت 

منخفضا 1.36 دولار أو 4.1 في المئة إلى 31.48 دولار للبرميل.

وكان اجتمــاع تحالف »أوبك+« الذي جرى عن بُعد قد انتهى بعد منتصف 
ليل الخميس/الجمعــة باتفاق على خفض الإنتاج بأكثــر من الُخمس، وقال 
أعضاء التحالف أنهم يتوقعون انضمــام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين 
إلى مســعاهم لتعزيز الأســعار. وفي محادثة هاتفية منفصلة بعد الاجتماع، 
ذكرت وكالة الأنباء الســعودية أن العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

استعرضوا أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط.
وقــال الكرملين عقب المحادثــة الهاتفية مع منتجين آخريــن »جرى تأكيد 
الرغبة في تنســيق تحركات تهدف لتحقيق الاستقرار في وضع تجارة النفط 
العالمية والحد من التأثير السلبي لتقلب أسعار النفط على الاقتصاد العالمي«.
لكن تحالف »أوبك+« قال أن اتفاقا نهائيا يعتمد على مشاركة المكسيك في 

الاتفاق بعد أن رفضت تخفيضات النفط التي طُلب منها تنفيذها.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عبر الهاتف »آمل 
في أن ترى )المكســيك( منافع هذا الاتفاق ليس للمكســيك فحسب بل للعالم 

أجمع. الاتفاق بالكامل يتوقف على موافقة المكسيك عليه«.
وخلال المحادثات، اقترحت المكســيك خفض إنتاجهــا النفطي بمقدار 100 
ألف برميل يوميا خلال الشــهرين المقبلين، وقالت وزيرة الطاقة المكســيكية 
روسيو نالي في تغريدة أن بلادها ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل 
يوميا من 1.781 مليون برميل يوميا مســجلة في مارس/آذار، بينما طُلب من 

المكسيك خفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا.
وردا على ســؤال عمــا إذا كانت دول أخرى مثل الولايــات المتحدة وكندا 

والبرازيل ستشــارك في اتفاق »أوبــك+« للخفض، قال الأميــر عبد العزيز 
»سيفعلونها بطريقتهم الخاصة، باســتخدام نهجهم الخاص، ليس عملنا أن 
نُملي على الآخرين ما يمكنهم القيام به بناء على ظروفهم الوطنية«. وأضاف 
أنه يتوقع مشــاركة منتجين آخرين في المسعى العالمي لخفض إمدادات النفط 

بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق.
وينص اتفاق »أوبــك+« الأخيرعلى خفض جماعي قدره عشــرة ملايين 
برميل يوميا في الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران. وســيقلص جميع 
المنتجين الإنتاج بنسبة 23 في المئة، مع خفض السعودية وروسيا 2.5 مليون 
برميــل يوميا لكل منهما وتقليص العراق الإنتــاج بما يزيد عن مليون برميل 
يوميا. وحســب وزير النفــط الإيراني بيجان زنغنة  فإن الخفض ســيكون 
ثمانية ملايين برميل يوميا بدءً من يوليو/تموز إلى نهاية 2020 ، ليصبح ستة 

ملايين برميل يوميا بدءً من يناير/كانون الثاني 2021.
يذكــر أن الطلب العالمي على الوقود ترجع بنحــو 30 مليون برميل يوميا، 
أو ما يعادل 30 فــي المئة من الإمدادات العالمية، إذ تســببت خطوات لمكافحة 
فيروس كورونا في توقف الطائرات وحدت من اســتخدام المركبات وقلصت 
النشــاط الاقتصادي. ورغم ضخامــة الخفض الذي تم الاتفاق عليه شــكك 

محللون في مدى فاعليته في دعم السوق ورفع أسعار النفط. 
فقد شــكك بنك »غولدمان ســاكس« فيما إذا كانــت التخفيضات التي تم 
الاتفاق عليها ســتكون كافية لتعويض تراجع الاستهلاك، إذ يضع تقديرات 
بأن فيروس كورونا سيقلص الطلب بواقع 19 مليون برميل يوميا في الفترة 

من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار.

وقال محللون في بنك الاســتثمار الأمريكي »تلــك التخفيضات، إذا جرى 
الاتفاق عليها... ستظل محدودة جدا ومتأخرة جدا لمنع انخفاض الأسعار في 

الأسابيع المقبلة مع وصول سعة التخزين إلى التشبع«.
ورأى ســتيفن انيس، وهو محلل في »أكســيكورب« للوساطة أن خفض 
الإنتاج »أقل مما كان الســوق يأمل به« نظرا لتضرر الطلب بسبب الإغلاقات 

بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.
وأضاف »الصفقة المطروحة حاليا ستعوض جزئيا فقط في أسعار النفط. 
ولكن هذا كان الهدف المرجو منها« مشيرا أن المخاطر المتعلقة بأسعار النفط لن 

تتبدد »سوى عند رفع كافة الإغلاقات« في العالم.
وقال محللون في مجموعة »رايســتاد اينيرجي« إن »خفضا بمقدار عشرة 
ملايــين برميل يوميا فــي أيار/مايو وحزيران/يونيو ســيمنع بلوغ الحدود 
القصوى للتخزين وســيمنع الأســعار من الانهيار، لكنه لن يسمح بتحقيق 

التوازن المرغوب به في السوق«.
وقال روجر ريد، كبير محللي الطاقة لدى بنك »ويلز فارغو« الأمريكي »إلى 
أن يتقرر تخفيف إجراءات المباعدة الاجتماعية/الإغلاق الاقتصادي الشديدة 
في أمريكا الشــمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا، فأي تخفيضات معروض من 

أوبك+ ليست سوى إجراء متأخر في أفضل الأحوال.«
وقال جون كيلدوف، الشــريك لــدى صندوق التحوط »أجــين كابيتال« 
أن »الأرقــام التي وضعوها لن تنجز المهمة.. آمال عريضة دخلت في حاســب 
الأسعار بهذه الســوق على مدى عدة أيام مضت. كان عليهم أن يحركوا جبلا 

لكن لعلهم حركوا تَلّا.«

تحالف »أوبك +« يقر تخفيض إنتاجه النفطي 10 ملايين برميل يوميا لمدة شهرين

محافظ البنك المركزي المغربي يطمئن الأسواق
بشأن الاحتياطيات الأجنبية التي يعمل على تعزيزها

■  الربــاط - الأناضول: يعاني الاقتصاد 
المغربي، كبقية اقتصــادات العالم، من تبعات 
ودوليــا.  محليــا  كورونــا  فيــروس  تفشــي 
ولمواجهــة ذلك بــدأ البنــك المركــزي المغربي 
التدخــل في محاولة منه لتخفيف أثر تفشــي 
الفيروس على قطاعــات كالتجارة الخارجية 
والسياحة، كما أوضح محافظ المركزي، عبد 
اللطيف الجواهري، فــي مقابلة قال فيها »إن 
التطورات المرتبطة بـــكورونا تتسارع بكيفية 
مقلقة.. ونحن بصدد تحديد الســيناريوهات 
والإجــراءات التي يمكن أن تخفــف من تأثير 
الفيروس، بما فــي ذلك تعزيز احتياطي النقد 
الأجنبي«. وطمأن الجواهري الســوق المحلية 
حــول المســتوى الحالي لاحتياطيــات العملة 
الصعبــة )حوالي 24 مليار يــورو(، قائلا أنها 
كافية وتغطــي أكثر من 5 شــهور من واردات 
الســلع والخدمات. لكنه اعتبــر أن التطورات 
المرتبطة بتفشــي فيــروس كورونــا »تتوالى 
بســرعة كبيرة...والتطــورات الحاليــة تخلق 
حالــة كبيرة مــن عــدم اليقين، ومــن الصعب 
التنبــؤ بكيفيــة تطــور الوضع في الأســابيع 
والشــهور المقبلة«. وكانــت الحكومة المغربية 
والبنــك المركــزي المغربي قد بدءا فــي اتخاذ 
تدابير وإجــراءات احترازية، بهــدف احتواء 
ومواجهــة  للجائحــة،  الســلبية  التداعيــات 
الكساد الذي بدأت آثاره تظهر على الاقتصاد 

في مجمله.
ففي 19 مــارس/آذار الماضي، أعلن المغرب 
حالة طــوارئ صحيــة وتقييد حركــة التنقل 
في البــلاد، حتى 20 أبريل/نيســان الجاري، 
ضمن إجراءات متخذة لمنع انتشار الفيروس، 

سبقها قرار بتعليق جميع الرحلات الجوية.
وقبــل ذلــك بيومــين صــدر فــي الجريدة 
الرســمية قــرار حكومــي، تم بموجــه إحداث 
صنــدوق مالي بمبلــغ مليــار دولار، بأمر من 
العاهل المغربي، لـ«التكفــل بالنفقات المتعلقة 
الصحيــة«. والوســائل  الآليــات  بتأهيــل 
»الاقتصــاد  أيضــا  الصنــدوق  وســيدعم 
الوطني، من خــلال مجموعة من التدابير التي 
ســتقترحها الحكومــة، لا ســيما فيما يخص 
مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا، بفعل انتشــار 
فيــروس كورونا كالســياحة، والتخفيف من 

التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة«.
ويــرى محافظ البنك المركــزي أن ما يبعث 
علــى الرضا هــو التدفــق العفــوي للتضامن 
من جميع المغاربة والشــركات والمؤسســات 
العموميــة والخاصــة. ويضيــف »وبفضــل 

اســتجابة الحكومــة الســريعة، فقــد تجنبت 
بلادنا الوضع الأسوأ«.

ويتوقــع البنــك المركزي أن تتراجع نســبة 
النمو إلــى 2.3 في المئة في 2020، مقارنة مع 3 
في المئة في 2019. وقال في بيان »إن توقعات 
نســبة نمــو الاقتصــاد المحلي، تبقــى محاطة 
بقدر كبير من الشكوك، وقابلة للتخفيض، إذا 
لم يتم احتواء تفشي الفيروس على المستوى 

الدولي في أقرب الآجال«.
ولتقليــص مخاطر الانكمــاش الاقتصادي 
قام البنك بتخفيض ســعر الفائدة الرئيســي 
بواقــع رُبع نقطة مئوية إلى 2 في المئة بســبب 
تبعات كورونــا والجفاف الذي أضر بالقطاع 
الزراعــي. ويــوم الأربعــاء الماضــي توقعــت 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــب المغــرب 
انكمــاش الاقتصــاد المحلي في الربــع الثاني 
2020 بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، 
بســبب فيروس كورونا، مقابل نمــو 1.1 في 
المئــة خلال الربع الأول. وقــال البنك المركزي 
في اليوم نفســه أنه حصــل على قرض بقيمة 
ثلاثــة مليــارات دولار مــن »صنــدوق النقــد 
الدولي« لمواجهــة تداعيات فيــروس كورونا 
علــى الاقتصاد. وقــال محافــظ المركزي في 
المقابلــة أن »لجنــة اليقظــة« التــي أنشــأتها 
الحكومة الشــهر الماضي لمواجهة انعكاسات 
وبــاء كورونا علــى الاقتصــاد، والتي تتكون 
مــن ممثلين لجميع الأطراف المعنية، ســتحدد 
التفعيل.  وأســاليب  والأولويات  الإجــراءات 
وأضاف »مــن الواضــح أن الأولوية هي أولا 

وقبــل كل شــيء للصحــة، والتكفل بالأســر 
الأكثر ضعفاً، التي تتأثر بتدابير توقف بعض 
الأنشــطة، والقيــود المفروضــة علــى التنقل 
...وهنــاك أيضــا قطاعــات الاقتصــاد الأكثر 
هشاشــة، كالشــركات الصغيــرة ومتناهيــة 
الصغر والمتوســطة.. علينا أن نبقيها قائمة«. 
يذكــر أن المغرب أطلق الشــهر الماضي المرحلة 
الثانيــة مــن تحريــر الدرهم، ضمــن خطة مع 
»صنــدوق النقــد الدولي«، بعــد مرحلة أولى 
بــدأت مطلــع 2018، والتــي جــاءت حســب 
مراقبــين فــي موعدهــا لامتصــاص صدمــة 
كورونا. وقال الجواهري أنه وبعد بدء تنفيذ 
المرحلــة الثانيــة مــن تحريــر العملــة المحلية، 
انخفضــت قيمة الدرهم فعليا بنســبة 0.8 في 
المئة مقابل اليورو، لكنها ارتفعت بمقدار 0.81 
فــي المئة مقابــل الدولار. وأضاف »بالنســبة 
لتقلب صرف الدرهم، فسيظل محدودا داخل 
نطــاق التقلــب بالنســبة إلى ســعر الصرف 
المركزي، المحدد من طرفنا، على أســاس سلة 
مــن العملات مكونة من اليــورو )60 في المئة( 
والــدولار الأمريكــي )40 في المئــة(«.  وتابع 
»وعليــه، فإن توســيع نطــاق التقلــب من 2.5 
فــي المئة فــي المرحلة الأولــى إلى 5 فــي المئة 
في المرحلة الثانية، لن يســهم فقط في تطوير 
ســوق الصــرف المغربي، بــل ســيعزز أيضا 
مرونــة الاقتصــاد«. وقال أيضــا »الاقتصاد 
المغربي ســيصبح أكثر قــدرة على امتصاص 
الصدمات الخارجية، المرتبطة بالأزمة الحالية 

والناجمة عن انتشار فيروس كورونا«.

روسيا ترسل أول شحنة قمح إلى السعودية
بعد فتح باب الاستيراد

دة خطة إعادة هيكلة مالية  دائنو لبنان منقسمون حيال مُسَوَّ

ثلاثة  قالت  رويترز:   - موســكو/هامبورغ   ■
مصادر أن  شــحنة رمزية قدرهــا 60 ألف طن من 
القمح الروسي جرى إرسالها بحرا إلى السعودية 
من ميناء على البحر الأسود بعد سبعة أشهر من 

وضع شروط تسمح بالتجارة.
البيطري  الهيئة الاتحادية للإشــراف  وأكدت 
الســلامة  بمراقبة  المعنية  النباتيــة،  والصحــة 

الزراعية في روسيا، مغادرة الشحنة في بيان.
ر للقمح في  ولطالما ســعت روســيا أكبر مُصدِّ
العالم إلى دخول الســوق السعودية إلى جانب 

جهود جارية لدخول الجزائر والعراق.
وإذا اعتبــرت الريــاض الشــحنة المبدئيــة 
مقبولــة، فمن الممكــن بدرجة كبيــرة أن تعقبها 
شحنات كبيرة. ولم ترد المؤسسة العامة للحبوب 

السعودية على طلب للتعقيب.
الماضي  أغسطس/آب  في  السعودية  وتحركت 
لتمهيــد الطريق أمــام واردات القمح الروســية 
من خلال تخفيف مواصفات الاســتيراد. واعتبر 
ذلك علامة على زيادة قوة العلاقات مع موســكو 
بخــلاف التعاون على صعيد النفــط، وذلك قبل 
أســابيع من زيــارة الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين للرياض. وقال متعامل في الشرق الأوسط 
»في هذه الأوقات العصيبة، يجب أن تظل سلاسل 
إمداد الأنظمة الغذائية مفتوحة ومرنة بمعزل عن 

الأيديولوجيات السياسية.«
وأضاف أن القمح المســتورد من منطقة البحر 
الأســود، والــذي منشــؤه روســيا وأوكرانيا 
ورومانيــا، عادة ما يكــون أقل تكلفة بالنســبة 
للســعودية من حيث الشحن بســبب قصر زمن 

الرحلات.
لكن أحجام الإمدادات في المســتقبل ستتوقف 

على معايير الجودة في السعودية.
وقال متعامل ألمانــي »أعتقد أن مصدري القمح 
الروســي قلقون مــن أن الســعودية قد ترفض 
الشــحنات إذا كانــت هناك اعتراضــات تتعلق 

بالجودة كما سبق وحدث في مصر.«
وأضــاف أن مثل هذه الاعتراضــات قد تؤدي 
إلى خســائر مالية للبائع، الذي غالبا ما يتحمل 
تكاليف إضافيــة بالموانئ وصعوبــة إعادة بيع 

شحنة رفضها مشتر لعدم مطابقتها للمواصفات.
وقال أيضاً »لكن يبدو أن جودة القمح الروسي 
اعتبــرت حســنة بما يكفــي لاســتيفاء المعايير 

القمح الروسي بقبول من  السعودية. وإذا حظي 
المفتشــين الســعوديين، فأعتقد أن المزيد سيأتي 

لاحقا.«
وقالــت جهة المراقبة الزراعيــة أن أخصائيين 
د  روسا تحققوا بشــكل مبدئي من أن القمح المورَّ

يطابق المعايير السعودية.
ومن الُمرجّــح أن يظل الطلب من الســعودية 
قويا، إذ يسعى كبار مســتوردي المواد الغذائية 
إلى زيادة المخزونات الإستراتيجية بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت المؤسسة 
أنهــا تطلب من  العامة للحبوب في الســعودية 
الذين لهم أراض زراعية  المستثمرين السعوديين 
في الخارج توريــد 355 ألف طن مــن القمح إلى 

المملكة.
وليــس لــدى الســعودية أراض زراعية في 
روســيا، لكن »الشــركة الســعودية للاستثمار 
الزراعــي والإنتــاج الحيوانــي«، وهــي ذراع 
لصندوق الثروة السيادي في البلاد، قالت سابقا 
أنها تدرس مشروعات استثمار في قطاع الزراعة 

الروسي.

■ لندن/بيروت - رويترز: ثمة خلاف بــين دائني لبنان الدوليين والمحليين 
دة خطة لمعالجة الأزمة المالية المعقدة التي تعيشها البلاد. بشأن مُسَوَّ

فبعض الحائزين الدوليين لســندات لبنان الدولية التــي تتجاوز 30 مليار 
ر أن لبنان ســيحتاج تمويلا  دولار يدعمــون بوجــه عام المقتــرح، الذي يُقــدِّ
خارجيا بين عشــرة مليارات و15 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، 
ويقولون أنه يمكن استخدامه كمخطط أساســي لطلب دعم مالي من »صندوق 
النقــد الدولي«. لكــن خطابا من بنك الاســتثمار »هوليهان لوكي«، مستشــار 
جمعية مصارف لبنان، إلى بنك الاســتثمار الأمريك »لازارد«، مستشار الحكومة 
اللبنانية، يعبر عن بواعــث قلق حيال الخطة وتأثيرها علــى النظام المصرفي 

ومقترحها تحميل المودعين عبئا ماليا.
وتقول الرســالة  »البنوك التجاريــة اللبنانية هي أضخم فئــة منفردة من 
حَمَلة الســندات الدولية، وهو ما ينبغي استغلاله بما يصب في صالح الحكومة 
والدولة ككل للتوصل إلى خطــة إعادة هيكلة ذات مصداقية تكفل معالجة عبء 
الديــن الثقيل وفي نفــس الوقت حماية ســلامة القطاع المصرفــي، بل وأموال 

المودعين.«
وتم وضع الخطة، التــي مازالت الحكومة تبحثها، فــي أعقاب تخلف لبنان 
الشــهر الماضي عن ســداد ديونه الضخمة بالعملة الصعبة. وتفاقمت المشاكل 
الاقتصادية، بما في ذلك عملــة متراجعة وقيود على حركة رؤوس الأموال تمنع 
المدخرين من ســحب دولاراتهم من البنوك، بفعل إغــلاق عام لمواجهة فيروس 
كورونا. وفي إيجاز صحافي أمس الأول بشــأن الخطــة الاقتصادية للحكومة، 
وصفهــا مستشــارو وزارة المالية بأنها قابلــة للمراجعة مع إجــراء الحكومة 

محادثات مع شتى الأطراف ذات الصلة.
وقد تتغير أرقام، مثل خسائر للقطاع المصرفي بنحو 83.2 مليار دولار، وسط 
مفاوضات مع حملة الســندات ستقرر حجم الخصم الذي سيتحمله حملة الدَين 

)حائزي السندات( من الأجانب والمحليين.
وقال المستشار آلان بيفاني أن الخطة لا تعني أن الحكومة ستلجأ بالضرورة 

إلى برنامج لمع »صندوق النقد الدولي«، لكن أهدافا لأشــياء مثل العجز وســعر 
الصــرف تتيح نقطــة انطلاق قوية وتتماشــى بدرجــة كبيرة مــع متطلبات 
الصندوق. وأحد أبرز الأجزاء المثيرة للخلاف يتمثل في الإشــارة إلى »مساهمة 
اســتثنائية عابرة من كبار المودعين«. وقال رئيــس البرلمان اللبناني نبيه بري 
في وقت ســابق من الأسبوع أن ودائع الناس في البنوك »من المقدسات« ويجب 
عدم المســاس بها. وجاء في الخطاب المرسل من بنكك »هوليهان لوكي« الذي تم 
لاع عليه »قبل أن نطلب من الجمهور مباشرة تحمل المسؤولية عن أي جانب  الإطِّ
من هذه المشــكلة، يجب إعداد تدقيق تاريخي كامل ومستقل للنفقات والأوضاع 

المالية الحكومية وإتاحته أمام الرأي العام.«
في المقابل، وصف ســتيفن رايشــولد، مديــر المحفظة في »ســتون هاربور 
إنفســتمنت باترنرز«، الخطة بأنها »مخطط أساســي جاد«. وقال »بخطة كهذه 
يمكنك أن تشــرك صنــدوق النقد.. وضع الدَين على مســار مســتدام، وإعادة 
هيكلة جميع المؤسســات الرئيســية، وتنظيف رؤوس أموال البنوك بالكامل، 
واستحداث سعر صرف مرن، وإصلاح شركة الكهرباء، وجميعها أشياء ستكون 

ضمن قائمة متطلبات صندوق النقد على الأرجح.«
وكانت ســندات لبنان قــد هوت إلى نحو 15 إلى 19 ســنتا في الدولار خلال 
الأســابيع الأخيرة، حيث تُلقي اضطرابات الســوق العالمية بظلالها على فرص 

استرداد القيمة بالنسبة للدائنين.
وقال نيك إيســينغر، من قســم أدوات الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى 
»فانجارد«، التي تخفض الوزن النســبي للبنان في محفظتها قليلًا »كنا نرى أن 
اســترداد 25-30 سنتا سيكون تقديرا تقريبيا مناســبا للسندات الدولية، لكن 
إذا أخذنــا هذه الوثيقة علــى علاتها وافترضنا أنهم جــادون في تنفيذ برنامج 

الإصلاح المعروض فيها، فإن القيمة المستردة ستكون أفضل من ذلك.«
وبناء على حســابات من واقع الخطة، قال رايشــولد أنه يبدو أن الحكومة 
تســتهدف خفضا لقيمة أصل السندات الدولية والدين المحلي بنحو 75 في المئة، 

وهو في حدود ما كان يتوقعه.

محافظ المركزي عبد اللطيف الجواهري

عام على سقوط حكم البشير ولم يبدأ الاقتصاد السوداني بعد خطواته الأولى للتعافي 
الخرطوم - »القدس العربي«

من نهلة مجذوب:

 أدى نظــام عمر البشــير إلي نكســة كبيرة 
في الاقتصاد الســوداني اقتربــت به من حدود 
الانهيــار خــلال ثلاثين عامــا من حكم اتســم 

بالتخبط سياسياً واقتصادياً.
 ومنذ سقوط النظام أرتفعت وتيرة المطالبات 
بــأن تعمل الحكومــة الإنتقالية علــى مراجعة 
سياستها الاقتصادية بتعديل ومراجعة الميزانية 
للخروج  بالاقتصاد السوداني من النفق المظلم 

الذي ما زال يقيع داخله.
ويرى محللون اقتصاديون أن ايادي النظام 
الســابق ما زالــت تعرقــل مســيرة الإقتصاد 
السوداني، وتسهم بشــكل كبير في تردي كافة 

مجالات الحياة لا سيما الإقتصادية.
ورغم جهــود الحكومــة النتقاليــة لمعالجة 
الكثير مــن القضايا والإخفاقات الاقتصادية، إلا 

أن الوضع الإقتصادي يواصل التدهور. 
وقال الخبير الإقتصادي كمال كرار في حديث 
مع »القــدس العربي« أنه بعد عام من ســقوط 
النظام لا زال الاقتصاد فــي أزمة أبرز مظاهرها 
انفــلات معدل التضخم والغلاء وندرة الســلع 
الضروريــة إضافة إلــى تدهور ســعر الجنيه 

السوداني .
وأضاف أنه رغم مضي ٦ أشــهر علي تشكيل 
هياكل الحكــم الانتقالي فإن البــطء في تفكيك 
تأثير أنصار النظام الســابق على هياكل الدولة 
مشابهة  اقتصادية  سياسة  استنساخ  ومحاولة 
لسياســة النظام المخلوع هي التي تجعل الاأزمة 

مستمرة .
ونبه إلــى تواجــد أذرع النظــام البائد في 
مفاصــل الاقتصاد، وقــال أنها تفعــل فعلها في 
الاقتصاد، وأن لجنة »تفكيــك التمكين« لم تصل 

بعد إلى الرؤوس.
جريئة  خطوات  اتخاذ  ضرورة  على  وشــدد 
لاســترداد المال العام، واسترجاع أصول الدولة 
التــي نهبــت باســم الخصخصــة، ومحاكمة 
ومحاســبة من نهبــوا ثروات البــلاد. وطالب 
بضرورة أن تضع الدولة يدها على انتاج الذهب 

بفرض شراكات في مجال التعدين.
وأضاف أن المؤسســات الاقتصادية الكبيرة 
الأمنية  التي كانت محســوبة علــى الاجهــزة 
والحزبيــة في عهــد البشــير لم تــؤول حتى 
الآن لــوزارة المالية. وقال أيضــاً أن التردد في 
الاقتصادي  والتغيير«  »الحريــة  برنامج  تنفيذ 
ومحاولة فرض سياسات صندوق النقد الدولي 
وزيادة أســعار المحروقات وغيرها لن تؤدي الا 

إلى تعميق أزمة الاقتصاد.
واضاف »الآن وفــي خضم جائحة الكورونا، 
وفي ظل الأزمة تكونت لجان مشتركة بين وزارة 
الماليــة وحركة الحريــة والتغييــر والباحثين 
واصحاب العمل لايجاد حلــول عاجلة. وأعتقد 
أنها ربما تنجح في وضع برنامج إسعافي يخرج 

الاقتصاد من وهدته«.
وأشــار في هذا الخصوص إلى طرح  الحزب 
على  إســعافيا  برنامجا  الســوداني  الشيوعي 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  منــذ  الحكومة 
ولكن الســلطات الحاكمة لم تعمل به، وقال »لو 
نفذ هذا البرنامج لما ظلت هذه الازمة موجودة«.

 وشــدّد كمــال كــرار علــى أن تخفيف حدة 

الضائقة المعيشــية لا يتحقق إلا بوقف التدهور 
الإقتصادي، ومحاصرته بإيقاف العمل بميزانية 
النظــام الســابق، وإصدار ميزانيــة مؤقتة مع 
إعادة تبويــب أولويات الصــرف، موضحا أن 
الميزانية الجاريــة »يلعب فيها الإنفاق الحكومي 
الجاري دورا أساســيا في تدهــور الاقتصاد«. 
وأشار في هذا الخصوص إلى الإنفاق العسكري 
والأمنــي والشــرطي، وقــال أن تخفيض هذا 
الانفاق ســيحرر مــوارد كبيرة ليعــاد إنفاقها 
في أوجه أخــرى. كما طال بوقف كافة أشــكال 
الصرف البذخي في هذا القطاع مثل إقامة المباني 
العليا،  للقيادات  المخصصة  الســكنية  والأبراج 
وكذلك بتقليص مشــتريات الأسلحة، فضلا عن 
ضرورة حل الأجهزة الأمنية غير الرسمية الذي 
يزيل عبئاً كبيــر عن كاهل الخزينة، والســعى 
لإيقــاف الحرب فــي دارفور وجنــوب كردفان 
وجنوب النيل الأزرق عبر تحقيق السلام يلعب 

دوراً رئيسيا في تقليل الإنفاق العسكري.
  ودعــا إلى تخفيــض الإنفاق علــى القطاع 
السيادي )مؤسسة الرئاســة ومجلس الوزراء 
.. الخ( وذلك من خلال تقليص مؤسسة الرئاسة 
وعــدد أعضاء مجلــس الــوزراء وتجنب تعين 
وزراء دولــة بحيــث لا يزيد عدد الــوزراء عن 

عشرين وزيراً. 
كما دعا إلى تحسين المناخ الاقتصادي لزيادة 
أو  الإنتاج وتنويعــه، وذلك من خــلال خفض 
إلغاء الكثيــر من الضرائب التي تزيد من العبء 
الواقع على المنتجــين وتلتهم أرباحهم وتُقعدهم 
عن الإنتــاج مما يؤدي إلــى ارتفاع الأســعار 

النهائية للسلع ومن ثم زيادة تكلفة المعيشة. 
من جهة ثانية يقول محمد الفاتح عبدالوهاب، 

لشؤون  الســوداني  الصناعة  وزير  مستشــار 
التعاونيات، أن »الدولة تعمل حاليا على تحسين 
الوضع الاقتصادي وســد الفجــوة بعمل مضن 

وكبير في جانب عودة وتفعيل التعاونيات«.
وأضــاف أن منســوبي النظــام البائــد في 
»الاتحاد القومي للتعاونيات« عاثوا فســادا في 

الأموال والآن تم حل الاتحاد من قبل لجنة إزالة 
التمكين. 

وقال محمد عصمت يحي، القيادي في حركة 
الحرية والتغييــر أن الأزمة الاقتصادية الحالية 
هي مــن إرث النظــام القديم، وأن مــا تقوم به 
الحكومة الانتقالية هو العمل على احتواء الأزمة 

ومعالجة كل الآثار الناجمة عنها، مبديا ارتياحه  
لمحاولاتها معالجة الانهيار الاقتصادي.

ولفت إلى أن مشــاكل الاقتصاد الســوداني  
كبيرة تتعلق ببنيته المركبة أصلا لخدمة أهداف 
نظام الإســلام السياسي البائد الذي كان يحكم 

البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية. 

سودانية في الخرطوم تبيع فتات الخبز المعروف محليا باسم »كسرة« كبديل عن الخبز
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اقتصاد ومـال

 العالم يبحث عن استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد من الوباء
■ واشــنطن - د ب أ: بدأ المســؤولون في العديد من عواصــم العالم من روما 
إلى واشــنطن وضع خطط عاجلة لتخفيــف إجراءات الإغلاق وإعادة تشــغيل 
اقتصاداتهــا، رغم أن وباء فيــروس كورونا مازال يتمدد فــي مناطق عديدة من 
العالم. المشــكلة الأساســية هي أنه لا توجد خطة مرجعية واضحــة للتعامل مع 

الموقف بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
والخطوة الســحرية بالنســبة لصنّاع القرار فــي العالم هي إعادة تشــغيل 
الاقتصاد، دون إطلاق موجــة ثانية من العدوى والتي قد تؤدي إلى جولة جديدة 
من الإغلاقات، وبالتالي التسبب في خسائر اقتصادية جديدة. فالتاريخ يقول أنه 
في وباء الأنفلونزا الإســبانية عام 1918 والذي كان أسوأ أزمة صحية في العالم، 

شهد العالم ثلاث موجات من العدوى قبل احتواء الوباء نهائيا.

رفع تدريجي للقيود 

ومع ذلك، فإن مدينة ووهان الصينية التي انطلــق منها وباء فيروس كورونا 
أنهت مؤخــرا الحجر الصحــي الذي خضعت له لمدة شــهور. كما بدأت النمســا 
والدنمــارك والنرويج الرفع التدريجــي للقيود المفروضة علــى حركة المواطنين 

والأنشطة الاقتصادية التي تم فرضها لمنع انتشار الفيروس. 
وحتى إيطاليا التي عانت مــن أكبر عدد من حالات الوفاة الناجمة عن فيروس 
كورونا، بدأت تضع إستراتيجية استئناف النشاط الاقتصادي، بعد تراجع أعداد 
الإصابــات الجديدة. وفي الولايات المتحدة بدأ الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

يتحدث مجددا عن ضرورة عودة الناس إلى أعمالهم.

ومع اســتعداد قادة العالــم للتعامل مع المرحلــة الثانية من الوبــاء وإعادة 
التشــغيل التدريجي لاقتصاد العالم المدمر، فــإن المخاطرة يمكن أن تكون مرتفعة 

بصورة نادرة والمردود منها أكثر إثارة للقلق.
ومع وقف تشــغيل الطائرات واضطراب سلاســل الإمــداد والتموين وتوقف 
المصانع في العديــد من دول العالــم، يواجه الاقتصاد العالمــي واحدة من أقوى 

الصدمات التي تعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
ولا توجد اي خطط جاهزة لدى الحكومات لاتخاذ قرارها بشــأن متى، ناهيك 
عن كيف، يمكن إعادة تشــغيل ماكينة الاقتصاد، بعد مثل هذا الوقف المفاجئ لها، 
وبخاصة مع وجود احتمال أي يعرض إعادة تشــغيل الاقتصــاد حياة المزيد من 

الناس للخطر.
وقال ميشــيل أوســترهولم، مدير مركز أبحاث وسياســة الأمــراض المعدية 
والأستاذ في جامعة مينسوتا الأمريكية »علينا إعادة تشغيل الاقتصاد بطريقة ما. 
لا يمكن أن نعيش في حالة الإغلاق لمدة 20 شهرا... إذا أغلقنا البلاد كما فعلت مدينة 
ووهان فإننا ندمر المجتمع الذي نعرفه. وإذا سمحنا للفيروس بمواصلة انتشاره 

السريع فسوف ندمر نظام الرعاية الصحية لدينا وندمر الاقتصاد معه«.
ويقول أوســترهولم مؤلف كتاب »العدو المميت: حربنا ضد الجراثيم القاتلة« 
أن حل هذه المعضلة أمر حيوي. ومن بين الخيارات المطروحة الســماح للشــباب 
باعتبارهــم الأكثر قدرة على مواجهــة العدوى بالعودة إلــى حياتهم الطبيعية، 
والســماح للكثيرين منهم بتكوين مناعة طبيعية ضد الفيروس. وسيحتاج إعادة 
تشغيل الاقتصاد بطريقة آمنة إجراء تحليل للأجسام المضادة لتحديد التجمعات 
الأقل تاثرا بالفيروس. ويقول ديفيد هيمان، أســتاذ الأمراض المعدية والوبائيات 

في مدرســة لندن للصحة العامة وطــب المناطق المدارية، أنه حتــى الآن فإن هذا 
التحليل والاختبار »مازال غير متاح في أغلب الدول... وحتى يتوافر ذلك فإن الأمر 
سيكون أشبه بلعبة التخمين« لتحديد الفئات التي تحمل أجساما مضادة لفيروس 
كورونا. ويقول خبراء أنه علــى صنّاع القرار في العالم التحرك ببطء نحو إعادة 
الحياة إلى طبيعتها في المجتمعات مع الاســتعداد لحدوث انتكاســات على مدى 

الشهور العديدة المقبلة.
وتتجه أنظار العالــم الآن إلى مدينة ووهان الصينيــة مركز انطلاق فيروس 
كورونا المميــت، وأحد مراكز صناعة الصلب والســيارات في الصين، حيث قررت 
الســلطات الصينية اســتئناف الحياة الطبيعية في المدينة بعد شهور من الحجر 
الصحي.  ومع السماح بتشغيل القطارات والطائرات والسيارات من وإلى المدينة، 
فمن المتوقع عودة حركة النقل إلى طبيعتها تدريجيا خاصة مع ظل استمرار بعض 

القيود.

تحت السيطرة

ويقول المســؤولون الصينيــون أن الفيروس تحت الســيطرة، لكنهم مازالوا 
يشــعرون بالقلق من انطلاق موجة أخرى من العدوى، ســواء من خلال التفشي 
المحلي أو من خلال الحــالات القادمة من الخارج. كمــا أن 10 أقاليم ومدن صينية 
مازالت تلزم القادمين من إقليم هوبي وعاصمتــه مدينة ووهان بالخضوع لحجر 

صحي مدته أسبوعين على الأقل للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.
وتشــير الوقائع إلى أن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى أصبح حقيقة في 

آســيا. فقد أعيد غلق إحدى المقاطعات في وســط الصين بعد تزايد عدد الإصابات 
فيها. كما أعلن إقليم هيلونغيانغ في أقصى الشــمال على الحدود مع روسيا ظهور 
125 حالة إصابة جديدة بفيــروس كورونا قادمة من الخارج إلى جانب 111 حالة 
أخــرى ظهرت عليها الأعراض وقادمة من الخارج خلال الشــهر الحالي. وكل هذه 

الحالات تقريبا كانت قادمة من روسيا.
وفي إطار الاســتعداد لمرحلة ما بعد كورونا بدأت الشركات المتضررة من الغلق 
تتجه إلى العلماء للحصول على المشورة. ويدير إيس أكورا وزوجته تولغا شركة 
»إي براند فاليــو« الأمريكية لتحليل البيانات، حيث يقدمــان لعملائهما نموذجا 
رياضيا يســاعد أي شــركة في معرفة الموعد التقريبي الذي يمكن أن تستأنف فيه 
نشاطها. ويقول أكورا الذي ظل يعمل في البنوك والشركات المالية الأمريكية لأكثر 
من 15 عاما إن »الناس تخشــى من الموت لكن اعتقد أنها تخشــى أكثر من الانهيار 
المالــي«. ووفقا للنمــوذج الصيني يرى المحللــون أن العملاء يمكــن أن يتوقعوا 
استئناف النشاط الاقتصادي في اي دولة بعد فترة من 15 إلى 20 يوما من وصول 

تفشي الوباء إلى ذروته.
ولكن خبراء الصحة والرأي العام يرون أن إبطاء وتيرة انتشــار الفيروس لا 
يجب أن تكون مبررا لاســتئناف النشاط الاقتصاد مادام لم يتم التوصل إلى مصل 
واق مــن الفيروس أو علاج فعال، لأن ذلك يعنــي ان الدول قد تضطر إلى الإغلاق 

مرة أخرى مع تجدد موجة العدوى.
والطريقــة الوحيــدة لمنع حدوث موجــات جديدة من العدوى مع اســتئناف 
النشــاط الاقتصادي هو ان يبدأ رفع الإجراءات من خلال فحوص طبية واســعة 

النطاق لتحديد من هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس والسماح لهم ببدء العمل.

مجلس الشيوخ الأمريكي يخفق في إقرار مساعدة
بقيمة 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة

»التمويل المسؤول« يتخذ منحى اجتماعيا في ظل الأزمة الصحية العالمية
■ باريس - أ ف ب: هل ينحح التمويل المســؤول في امتحان الأزمة 

الصحية؟ 
لم يحسم هذا الجدل في المرحلة الراهنة من تفشي فيروس كورونا. 
غير أن إقبال المســتثمرين يثبت الأهمية التي اتخذها الشق الاجتماعي 

بعدما كانت الضرورة المناخية تحجبه حتى الآن.
ويتجلى هذا التوجه في مليارات الدولارات من »الديون الاجتماعية« 

التي تم جمعها في الأيام الأخيرة في الأسواق لمكافحة وباء كورونا.
فقد افتتح » نورثرن إنفســتمنت بانك« هذا التوجه الأسبوع الماضي 
مع اقتــراض مليار يــورو من الديون من هــذه الفئة غير المســبوقة في 
أوروبا. ثم تلاه »بنك الاســتثمار الأوروبــي« و«المجلس الأوروبي«، إذ 
اقترض كل منهما مليار يورو، ثم »بنك التنمية الإفريقي« الذي اقترض 
3 مليارات دولار. ويوم الأربعاء الماضي اقترضت حكومة إندونيســيا 

4,3 مليار دولار من خلال »سندات كورونا«.
وقالت أنياس غورك، الرئيســة المشــاركة لقســم المالية والاستثمار 
الُمستدام لدى مصرف »بي إن بي باريبا« الفرنس »نلاحظ تغييرا كبيرا 

مع إعادة توزيع لصالح المنحى الاجتماعي«.
كما قال شــون كيدني، رئيس »مبادرة ســندات المناخ«، وهي الهيئة 
الدولية المرجعية في مســائل الديون ذات المسؤولية الاجتماعية »نرى 
منذ الآن الكثيرمن العمليات من هذا النوع«، مضيفا أن »تدابير الحماية 

الاجتماعية مدعوة لأن تصبح عنواناً بارزاً«.
وفي فئة معايير »البيئة والمجتمع والَحوكمة« التي تشــكل أساســا 

للتمويل المسؤول، كان القسم الأخضر لا يزال حتى الآن مهيمنا.
وأوضحــت أنياس غورك أن »القروض الخضراء« كانت المســيطرة 
فــي قطاع الديون عام 2019 إذ شــكلت 216.7 مليار دولار مقابل 13.95 

مليار دولار فقط للقطاع الاجتماعي.
وإذ تــزداد حصة التمويــل الاجتماعي حاليا، فهــذا لا يعني أنه يتم 
التغاضي عن البيئة، ولا يزال اهتمام المســتثمرين بالتمويل المســؤول 
قويا. وقال فريديريك غابيزون، مسؤول سوق السندات لدى مصرف 
»إتش.إس.بي.ســي فرانــس« أن »الإقبال لا يتراجــع إطلاقا، بل على 
العكس يتعزز«، مورِدا مثَل الشــركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد 

التي جمعت الثلاثاء الماضي 1.25 مليار يورو من الديون الخضراء.
وأوضحــت غــورك »لا يفــوت أحــدا أن الأزمــة الحاليــة لا تبــدل 
الضرورات المناخية الداهمة«، معددة ســتة قروض خضراء »تقليدية« 

الأسبوع الماضي.
ولفتت إيزابيل ماتيوس إي لاغو مســاعدة رئيس الفريق المســؤول 
عن الهيئات السيادية لدى شركة »بلاك روك« العملاقة لإدارة الثروات 
إلى »دراسات عدة تظهر أن الإستراتيجية المبنية على الاستدامة حققت 
أداء أعلــى فــي الآونة الأخيــرة. وبالتالــي، فإن هــذه الأصول تخطت 

الاختبار بنجاح«.
ورأت أن »الأزمــة تثيــر تفككا في الأســواق إلى حد بــات العديد من 
المستثمرين يرون أن الظرف الحالي هو الوقت المثالي لتبديل محفظتهم 
مــن الســندات بالكامل...وزيادة حصــة البيئة والمســائل الاجتماعية 

والحوكمة فيها«.
غير أن حجم الأزمة الحالية غير المســبوقة لا يســهل الأمور، وما زال 

الوقت مبكرا لاستخلاص عبر نهائية، في رأي الخبراء.

فقد قال برنار دو لوجوفيال، مسؤول التمويل الُمستدام لدى وكالة 
»ســتاندارد أند بورز« للتصنيف الإئتماني أن »الظروف الحالية تجعل 
كل الاهتمــام ينصبّ علــى المخاطر الصحيــة المرتبطة بالوبــاء العالمي 

وعواقبه«.
وأضــاف »إن الصدمة الاقتصاديــة والمالية الكبــرى التي نواجهها 
جــراء هــذا الوباء العالمي قد تقــود إلى تأجيل بعض الأهــداف البيئية 
لصالح أولويات آنية أكثر، غير أن خطط الإنعاش الاقتصادي ستكون 

أيضا فرصة للاستثمار في التمويل الأخضر تحضيرا للمستقبل«.
ويبدي كيدني التفاؤل ذاته موضحا »نســمع البعض يقول منذ الآن 
إن الأمــوال الُمســتدامة أفضل أداءً وتجتذب الرســاميل. وإذا اســتمر 

ذلك، وهو ما يقوله لي حدسي، فهذا سوف ينشّط القطاع«.
وقالــت غــورك »لو حدث ذلك قبل عدة ســنوات« في ســوق لا تزال 
فتيــة جدا، لكان فشــل ربما »لكــن هناك الآن آلية بــدأت العمل، وحقق 
العالم المالي، من المســتثمرين إلى الهيئات الناظمــة، تقدما أكبر من أن 

يعود إلى الوراء«.

■ واشــنطن - أ ف ب: أخفق الجمهوريون في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي في تمريــر نص بالإجماع يقضي بالإفــراج عن 250 مليار 
دولار من الأموال الإضافية للشــركات الصغيرة والمتوســطة التي 
تأثرت بأزمة وبــاء كورونا، بعدما اعترض عليــه الديموقراطيون 

الذين أرادوا إضافة أولويات أخرى إليه.
ويعانــي الاقتصاد الأمريكــي من تبعات انتشــار وباء فيروس 
كورونا. وقد كشــفت أرقام نشــرت الخميس أن معدلات البطالة في 
الولايات المتحدة واصلت ارتفاعها بشــكل كبير، مشــيرة إلى أن 17 
مليون شــخص فقدوا وظائفهم منذ منتصف الشــهر الماضي، رغم 
الجهود التي يبذلها المســؤولون للحدّ من الضرر الناتج عن جائحة 

كورونا.
وأطلق الاحتياطي الفدرالي )المركــزي الأمريكي(  برامج إقراض 
جديدة لضــخ 2.3 تريليون دولار قي الاقتصــاد الأمريكي، في حين 
حاول رئيسه جيروم باول تقديم تطمينات قائلا إنّ التعافي سيكون 

»قويا«.
وقــال زعيــم الأغلبية الجمهوريــة في مجلس الشــيوخ ميتش 
ماكونيل مخاطبا الأعضاء الديموقراطيين في المجلس »على زملائي 

عدم جعل العاملين الأمريكيين رهائن«.
وعرض بعد ذلك لتصويت بالإجمــاع، اقتراحه إضافة 250 مليار 
دولار للشركات الصغيرة والمتوســطة، إلى 350 مليارا واردة أصلا 
في خطة المساعدة الهائلة لمساعدة الاقتصاد، التي تبلغ قيمتها 2200 
مليــار دولار، والتي كان الكونغرس قد صدّق عليها ووقعها الرئيس 

دونالد ترامب في نهاية الشهلر الماضي
ولكن السناتور الديموقراطي بن كاردن اعترض على النص فور 
طرحه ما أدى إلى عرقلة تبنيه، واتهم ميتش ماكونيل بانه يقوم عبر 
هذا التصويت الذي لم يجر التنســيق بين الحزبين حوله »بمناورة 

سياسية )...( لن تلبي الاحتياجات الفورية للشركات الصغيرة«.
وقدم قــادة الديموقراطيين في المجلــس اقتراحهم المضاد لخطة 

مساعدة »متوسطة« تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليار دولار.
وهي تنص على تخصيص 250 مليار دولار للشــركات الصغيرة 
والمتوســطة، شــرط أن يمــر 125 مليارا عبــر »مؤسســات مالية 
مجتمعية« من أجل التأكد من أن أي شركة صغيرة يحق لها الحصول 

على مساعدة »لن ترفض من قبل المصارف«.
ويريــد الديموقراطيــون إضافة مبلغ قــدره 250 مليــار دولار 
»لأولويــات أخرى«، هــي مئة مليــار للمستشــفيات و150 مليارا 
للولايــات والحكومــات المحلية. وهــم يريدون أيضا زيــادة مبلغ 

المساعدات الغذائية للأكثر فقرا.
وفي أوج وبــاء كورونا، يريد قادة الكونغــرس تجنب أن يعود 
إلى واشــنطن أعضاء مجلس الشيوخ المئة وأعضاء مجلس النواب 
البالغ عددهم 435 للتصويت، خوفا من إمكانية العدوى بالفيروس. 
لذلك يفتــرض أن يتم إقرار خطط المســاعدة بالإجماع أو بتصويت 

شفهي لعدد ضئيل من البرلمانيين.
وقال ميتــش ماكونيل إن »الجميع يعرفون أنه ليســت هناك أي 
إمكانية لتمرير الاقتراح الواســع )للديموقراطيــين( بالإجماع هذا 

الأسبوع«. وبعد ذلك أرجأ مجلس الشيوخ جلسته إلى الإثنين.
وفي مؤتمر صحافــي هاتفي، رفضت رئيســة مجلــس النواب 
الديموقراطية نانســي بيلوســي هذه الاتهامات، وذكرت بأن وزير 
الخزانة ستيفن منوتشــين لم يطلق المفاوضات حول هذه الخطة إلا 

الثلاثاء، على أمل الحصول على إجماع قبل نهاية الأسبوع.
وقالت »ليس الهدف إدراج كل شــئ في النص )...( بل بالرد على 
طلب وزير الخزانة بشــأن 250 مليار دولار يجب الإفراج عنها خلال 
48 ســاعة«. وأضافت »هل هو جاد في ما يقول؟ لا. نحتاج إلى مزيد 
من المعطيات وتعزيز المراقبة وتحســين« آليات إقراض الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن النقــل الجوي هو أحد أكثر القطاعــات تضررا بالوباء. 
وتحتاج شركات الطيران إلى الكثير من الأموال وبسرعة. وخصص 

لها الكونغرس في خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 2200 مليار دولار 
واقرها يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، نحو خمسين مليارا لحماية 
الوظائف فيها. وترغب شــركات الطيران في التعاون لكنها ليست 
مســتعد لقبول ما تعرضه الحكومة مقابل هذه المساعدة. فقد ذكرت 
مصادر صناعية في وقت ســابق أن مواجهة تدور في وزارة الخزانة 

بين منوتشين والشركات.
وأكد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في المؤتمــر الصحافي 
اليومــي حول فيــروس كورونا ليل الخميس أن فريقه ســيقدم في 

نهاية الأسبوع الجاري خطة إنقاذ إلى شركات الطيران المتضررة.
ولم يســتبعد ترامب إجراء مناقشــات مباشــرة مع »بعض أو 
كل الشــركات الجوية« اعتبارا من نهاية هذا الأســبوع«، موضحا 
أنها »ســتكون سلســلة من الإجراءات المقبولة، سلسلة كبيرة جدا 

ومقبولة جدا«. وقال »سيكون الأمر جيدا للبلاد وللشركات«.
ومــن المســائل المطروحة في النقاش بين منوتشــين وشــركات 
الطيران مســاهمة الدولة في رأس المال بنسبة سيحدد حجما ما إذا 
كان ذلك تأميمــا أم لا. لكن هذه الفرضية تعد خطا أحمر لمســؤولي 
الشركات، حسب المصادر الصناعية لأنها تخشى أن تشكل مساهمة 

الدولة سببا لنفور أسواق المال.
وأوضحــت المصــادر نفســها أن شــركات الطيــران الأمريكية 
الكبرى »اميريكان إيرلاينــز« و«يونايتد ايرلاينز« و«دلتا ايرلاينز« 
و«ساوثويست« تتردد في قبول المساعدة الحكومية على الرغم من 

تراجع وارداتها.
وبعد فصل أول يبــدو كارثيا، تتوقع »دلتــا« تراجع رقم أعمالها 
بنســبة تســعين في المئة في الربــع الثاني بينمــا ألغت«اميريكان 
إيرلاينز« تســعين في المئة من رحلاتها من وإلى نيويورك التي تعد 

سوقا مهما.
وتمثل هذه الشــركات مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير 

المباشرة وهي أساسية لعمل أول اقتصاد في العالم.

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يقرّون
خطة إنقاذ لمواجهة تداعيات كورونا

■ بروكســل - أ ف ب: بعد أسابيع من الجدل، تغلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
على خلافاتهــا ووافقت على خطة طوارئ بقيمة 500 مليار يــورو )550 مليار دولار( لإنهاض 

الاقتصاد الأوروبي المنهار بسبب تفشي فيروس كورونا. 
في ما يلي ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأزمة الذي انتهى في وقت متِأخر مساء الخميس:

الخطــط الوطنية: رحب وزراء مالية الدول الأعضــاء بمجموعة من خطط الإنفاق الوطني 
المنفردة التي تبنتها مختلف دول القــارة وبلغت في الإجمال حوالي ثلاثة في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، أو ما يقرب من 600 مليار يورو.
وتكشــف هذه الخطط المعتمدة في غياب أي تنسيق عدم المســاواة المتأصل في أوروبا، مع 

تميز واضح للبلدان الغنية مثل ألمانيا وهولندا التي لديها الوسائل لإنفاق مبالغ كبيرة.
أما الدول الأعضاء المثقلة بالديون مثل إســبانيا وإيطاليا والتــي تقع في خط المواجهة مع 
الفيروس، فليس لديها هذه الوسائل وتخاطر بإخافة الأسواق إذا زادت الإنفاق على أزماتها.

وكان التحــدي الذي واجه الوزراء هو وضع خطة لتقاســم العبء بشــكل أفضل من دون 
التأثير ســلباً على الأســواق. صندوق الإنقاذ: يقوم جوهر الخطة التــي طرحتها ألمانيا على 
استخدام »آلية الاستقرار الأوروبية«، وهي صندوق إنقاذ أنشأته منطقة اليورو في عام 2012 

خلال أزمة الديون لمساعدة الدول التي تواجه مشاكل الحصول على تمويل في الأسواق.
ويبلــغ إجمالي المبلــغ الموجود تحت تصــرف حوالــي 420 مليار يورو. ولكــن في مقابل 
المســاعدة، يجب على الحكومات المحتاجة تنفيذ إصلاحات واستقبال المدققين الذين يرسلهم 

الاتحاد الأوروبي إلى العواصم الوطنية لمراجعة حساباتها.
وقاومت إيطاليا وإســبانيا هذا المسار بسبب هذه الشــروط التي أصرت هولندا المتشددة 
عليها. وفــي النهاية، وافق الوزراء علــى فتح خطوط إئتمان محــدودة لأي دولة تطلبها من 
دول الاتحاد الأوروبي الســبع والعشــرين، ولكن فقط طالما يتم إنفاقها على تكاليف مرتبطة 
»بشكل مباشر وغير مباشر« بجائحة كورونا. سندات كورونا: كانت إيطاليا وإسبانيا، بدعم 
من فرنســا وعدد قليل من الدول الأخرى، قــد دعتا إلى إنشــاء »أداة« مالية من خلال قرض 
مشترك من جميع البلدان لـ19 التي تستخدم العملة الموحدة، على أن تجمع هذه الأداة - التي 
أطلقت عليها روما اســم »كورونابوندز« - الاقتراض من قبل دول منطقة اليورو للإنفاق على 

الانتعاش الاقتصادي بعد انحسار الوباء.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة، لم تتزحزح برلين ودول الشــمال، ووضعت فكرة إنشاء 

صندوق انتعاش بتمويل من الاقتراض التشاركي طي الأدراج.
ومع أن البيان الختامي يشــير إلى مصادر تمويل »مبتكرة« لصندوق انتعاش محتمل، قال 
وزير المالية الهولندي ووبكي هوكســترا للصحافيين »يجب ألا نخدع أنفسنا. ... هناك أغلبية 

تعارض سندات اليورو، وأغلبية ضد تشارك الديون، لقد أبقي النص غامضاً عن عمد«.
ولطالمــا رفضت الدول الأعضاء التي تعتبر ديونها الأكثر أماناً، وعلى رأســها ألمانيا، تبادل 
مخاطرها لصالــح الدول الأضعف مالياً. بنك الاســتثمار الأوروبي: طرحــت ألمانيا وهولندا 
إجراءات تضامن أخرى، بما في ذلك قرار اتخذته السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتعليق 
أحــكام العجز والديون خــلال الأزمة، بالإضافة إلــى رفع الحظر المفروض على المســاعدات 

الحكومية.
وشكر الوزراء »بنك الاستثمار الأوروبي« الذي تديره الدول الأعضاء الـ 27، على اقتراحه 
صندوق ضمان أوروبياً. وســيتم دعم الصنــدوق بضمانات من الــدول الأعضاء الأمر الذي 
سيجعل من الممكن جمع ما يصل إلى 200 مليار يورو إضافية، تستهدف بشكل رئيسي الشركات 
الصغيرة الأوروبية. خطة مارشــال: وافق الوزراء على اقتراح المفوضية الأوروبية للحصول 
على ضمان على مســتوى الاتحاد يمكــن أن يجمع 100 مليار يورو لمســاعدة أنواع معينة من 

برامج إعانات البطالة الوطنية مع خسارة الملايين أعمالهم ووظائفهم بسبب الوباء.
ووفق المخطط المعقد المســمى »شور« )أس يو آر إي(، ســتعطي الحكومات الوطنية الـ27 
ميزانية مؤقتة لبروكسل حتى تتمكن مفوضية الاتحاد الأوروبي من جمع الأموال من الأسواق 

لإقراض الدول الأعضاء التي تكافح لمساعدة الموظفين الذين خسروا فجأة عملهم.
واقترحــت المفوضية أيضاً اســتخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلــة الأجل للفترة من 
2021 إلى 2027، وهي قيد التفاوض حالياً، والتي يمكن تعزيزها لتكون بمثابة »خطة مارشال« 

للتعامل مع الأزمة.

 اتحاد الشركات المتوسطة في ألمانيا يحذر
 من خسائر فادحة حال استمرار قيود الحجر

■ برلين - د ب أ: حذر الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة من تكبد الاقتصاد خسائر فادحة 
حال استمرار القيود الموسعة المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وجــاء في خطاب من الاتحاد للمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل ونائبهــا ووزير المالية 
أولاف شــولتس ونواب البرلمان الألماني »في ظل مجهود مشــترك لا بد من النجاح في العودة 
التدريجية للنشــاط الاقتصادي في أســرع وقت ممكن عقب عيد القيامة، وإلا فإن ذلك سيهدد 

بخسائر فادحة في الرفاهة وأضرار اقتصادية لا يمكن تعويضها على مدار سنوات«.
وأكد الخطاب أن هناك خطرا بالغا من أن تتســبب »الآثار الجانبية للدواء خسائر أكبر من 

المرض ...وطرح إستراتيجية للخروج وحده كفيل بطمأنة رجال الأعمال والموظفين«.
وتعتزم الحكومــة الاتحادية والولايات إجراء مشــاورات عقب عطلة عيــد القيامة الذي 

يصادف غداً الأحد كيفية التعامل المستقبلي مع إجراءات التقييد الحالية في الأزمة. 
واضطرت الكثير من الشــركات إلى الإغلاق للحد من تفشــي جائحــة كورونا. كما توقفت 
سلاســل التوريد الدولية وتراجع الطلب على نحو حاد. وتتوقــع الحكومة الألمانية وخبراء 

الاقتصاد ركودا بالغا في ألمانيا جراء الأزمة هذا العام.
وأكد الاتحاد في الخطاب ضرورة عدم اســتمرار هذه الحالة الاســتثنائية من تقييد حرية 
الحركة والتجمهــر والحرية الاقتصاديــة والدينية ليوم أطول مما يســتلزم الأمر. وجاء في 

الخطاب: »أزمة كورونا تهدد الاستقرار المجتمعي لبلدنا«.

 اقتصاديون: أمريكا ستواجه أكبر انكماش لها على الإطلاق... والانتعاش سيكون معتدلًا وبطيئاً
■ واشــنطن - د ب أ: يتوقع خبراء الاقتصاد 
أن تعانــي الولايــات المتحدة من أكبــر انكماش 
لها علــى الإطلاق خلال ربع العــام الجاري، وأن 
يرتفع معدل البطالة إلى مســتوى قياسي كالذي 
شهدته البلاد بعد الكساد الكبير في الثلاثينيات 
من القرن الماضي، يتبعه انتعاش سيكون معتدلا 

وممتدا. 
وتتعارض هذه التوقعات مع ما أفاد به رئيس 
البنــك المرمزي الأمريكي جيــروم باول الذي قال 
أمس الأول أن »كل الأســباب تدعو للاعتقاد بأن 
الانتعاش الاقتصادي، متــى أتى، يمكن أن يكون 

قويا«.
وحســبما يرى الخبراء ســينخفض إجمالي 
الناتج المحلي ســريعا بنســبة 25% على أساس 
يونيو/حزيران  حتى  أبريل/نيســان  من  سنوي 
بعد تسجيل تراجع أقل في الربع الأول، وسيصل 
معدل البطالة إلى 12.6%، وهو أعلى مستوى منذ 
أربعينيات القرن الماضي، وفقًا لمتوسط التوقعات 
في الدراسة الشهرية التي تجريها وكالة بلومبرغ 

عبر استطلاع آراء 69 خبيرا اقتصاديا.
 ويعد هــذا أمرا محبطــا بالنظر إلــى جهود 
وإجراءات  الضخمــة  الحكومية  الماليــة  الإغاثة 
البنك المركــزي التي تهدف إلى دعم النظام المالي، 
في الوقت الــذي يحث فيه خبــراء الصحة على 
التباعــد الاجتماعــي لمكافحة انتشــار فيروس 

كورونا المستجد في أمريكا.
 ويبدو مــن المرجح أن يُنظر إلى هذا الانكماش 
باعتباره الركود الأول منذ 2009-2007، حســب 

المكتب الأمريكي الوطني للبحوث الاقتصادية.
 وسيشــهد النصف الثاني من العام استئناف 
النمــو، وفقا للدراســة، إلا أن خبــراء الاقتصاد 
يشيرون إلى أن فرصة حدوث التعافي محدودة. 
ومن المتوقــع أن يُبقي بنــك الاحتياط الاتحادي 
على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى النصف 

أمريكيون عاطلون عن العمل ينتظرون في طابور بينما يقوم متطوعون بتوزيع الطعام عليهم في هارلم في مدينة نيويورك أمس الأول من عام .2022
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»دربي ميلانو« عبر الفيديو للمرة الأولى اليوم!

■ ميانو - أ ف ب: ســيتواجه العماقان الإيطاليان ميــان والانتر في "دربي" 
المدينة الشمالية للباد الشغوفة بكرة القدم، لكن عبر ألعاب الفيديو، في خطوة أولى 
من نوعها تأتي في ظل توقف منافســات الدوري المحلــي والحجر المنزلي المفروض 

للحد من تفشي فيروس كورونا.
وســيواجه مهاجم ميان البرتغالي رافايل لياو منافسه سيباستيانو إسبوزيتو 
مــن الإنتر عنــد الســاعة 11:30 بتوقيــت غرينيتش اليــوم من خــال لعبة "برو 
إيفوليوشن سوكر" الالكترونية. وســتكون المباراة متاحة عبر خدمة البث التدفقي 
"دازن"، وهي واحدة من شــبكتين تملكان حقوق نقــل الدوري المحلي داخل ايطاليا، 
وعلى القناتين الرسميتين لكا الناديين. وقال لياو: "كونها مباراة دربي، فإن الرغبة 

هي دائما للفوز. لكن الهدف الأساسي ان نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقات 
المعقدة". وســيفتح على هامش المبــاراة مجال التبرع من خال المؤسســة الخيرية 
التابعة لميــان، لدعم جهود مكافحة "كوفيد-19" لا ســيما فــي مقاطعة لومبارديا 
التي تعتبر البؤرة الأساســية للوباء في إيطاليا. وتوقف نشاط الدوري المحلي في 
إبطاليا منذ التاســع من آذار/مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا لاسيما 
في شمال الباد. وتوقفت منافســات "سيريا أ" بعد المرحلة الـ26، وكان الإنتر يحتل 
المركز الثالث برصيــد 54 نقطة )من 25 مباراة(، بفارق تســع نقاط ومباراة أقل عن 
المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس. والتقى قطبا ميانو مرتين في الدوري هذا الموسم، 

في لقاءين انتهيا لصالح الإنتر )2-صفر و2-4(.

نكسة في برشلونة بعد استقالة ستة من مجلس إدارته ومطالبات بانتخابات مبكرة!

■ برشلونة - أ ف ب: مني نادي برشلونة 
بنكسة كبيرة بإعان ستة من أعضاء مجلس 
إدارتــه تقــديم اســتقالتهم مــن مناصبهم، 
بارتوميو  ماريا  جوســيب  الرئيس  مطالبين 
بإجراء انتخابــات مبكرة بعد انتهاء الوضع 

الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا.
بيــان  علــى  الكتالونــي،  النــادي  ورد 
الأعضاء المســتقيلين، واضعــا خطوتهم في 
إطار إعادة هيكلــة يجريها بارتوميو، ونافيا 
بها، لاســيما  التــي توجهوا  الاتهامــات  كل 
المالي.  والاختاس  الإداري  الفســاد  شبهات 
وأعلن ستة أعضاء هم: نائب الرئيس إميلي 
روسو، وانريكي تومباس، وسيلفيو الياس، 
وجوســيب بونتــي، وماريــا تيكســيدور، 
وخوردي كالســاميليا، اســتقالتهم في بيان 
أرسلوه الى المســاهمين ليل الخميس. وجاء 
فيه: "وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيا 
لتغييــر الطريقة التــي يدار بهــا العمل في 

الهامة،  المســتقبلية  التحديات  قبــل  النادي 
خاصــة التي تلي أزمــة الوبــاء"، متابعين: 
"يجب علينا ان نشير الى خيبة أملنا في وجه 
مواقع  بحسابات  الخاصة  المؤســفة  القضية 
من  بها  علمنــا  والتي  الاجتماعي  التواصــل 
الكتالوني  النــادي  ووجد  الصحافة".  خال 
نفســه في شــباط/فبراير الماضي في خضم 
فضيحة بعد تقارير صحافية عن قيام شــركة 
عاقات عامة يســتخدمها، بتوجيه انتقادات 
عبــر مواقــع التواصل الاجتماعــي لاعبين 
حاليــين وســابقين، إضافــة الى مرشــحين 
لانتخابــات رئاســة النادي المقررة أساســا 
العام المقبل، والوقــوف خلف حملة عبر هذه 
المواقع لتلميع صورة الرئيس الحالي. وأعلن 
النادي في أعقاب هذه الفضيحة التي اصطلح 
على تســميتها "بارساغيت"، فســخ التعاقد 
مع شــركة العاقات العامة "آي 3 فنتشورز". 
ودافع بارتوميو عن نفسه في وجه الاتهامات 

التي طالته، فنفى بشــكل قاطع قيام النادي 
بعملية تهــدف الــى توجيه انتقــادات الى 
أشــخاص أو منظمات عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، موضحا ان التعاقد مع الشــركة 
أتى فقــط من أجل تتبع ما يكتــب عن النادي 
عبر هذه المواقع. وأوضح بارتوميو في حينه 
ان برشلونة ســيجري عملية تدقيق داخلية 
لوقف أي مخالفات محتملة. وكشــفت إذاعة 
"كادينا سير" ان برشــلونة دفع مبلغ مليون 
يورو لإجراء هــذا التدقيق. وصــرح إميلي 
روســو: "اذا كشــف لنا المدققون بأن تكلفة 
الخدمــات التي قامــوا بها لصالــح النادي 
هي 100 ألــف يــورو، لكننا دفعنــا مليونا، 
فهــذا يعني أن أحدهــم مد يده الــى خزائن 
النــادي"، في تلميح الى وجود شــكوك لدى 
اختاسات  بشــبهات  المســتقيلين  الأعضاء 
مالية. وأوضــح الأعضاء في بيانهم: "نطالب 
عند الكشــف عن نتائج التدقيق من شــركة 

"بي دبليو ســي" ان يتم تحديد المسؤوليات 
وكذلك التعويــض النهائي للأصول المقابلة". 
ويأمل الأعضاء المســتقيلون في الضغط على 
بارتوميو لاستقالة من المنصب الذي يتولاه 
منذ 2014، وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة. 
وجاء فــي بيانهم: "كخدمة أخيــرة للنادي، 
نطالب بأنه عندما تصبــح الأوضاع الحالية 
مناســبة، بالدعوة الــى إجــراء انتخابات 
)مبكرة( لضمان إدارة أفضل للنادي في وجه 

التحديات الهامة في المستقبل القريب".
ورد بطل الدوري الإســباني في الموسمين 
الماضيين على روســو ببيان أكد فيه انه "في 
ضــوء خطورة الاتهامات التي لا أســاس لها 
من الســيد روسو النائب الســابق للرئيس، 
صباح اليوم في مقابات مع وســائل اعامية 
مختلفة، ينفي برشلونة نفيا قاطعا قيامه بأي 
نشــاطات يشوبها الفســاد ويحتفظ لنفسه 
المتعلقة بهذه  بحق اتخاذ الاجراءات الازمة 

مراقبة  تحاليل  "تخضــع  وأضاف:  القضية". 
نشاط مواقع التواصل الاجتماعي الى تدقيق 
من شركة "بي دبليو سي" التي تواصل عملها 
للتوصل الى النتائج"، مشــيرا الى ان ناديه 
"وضع كل المعلومــات التي طلبتها بتصرفها". 
"في  الاســتقالات  برشــلونة  بيــان  ووضع 
إطار خطــة الرئيس بارتوميو الســاعي الى 
عملية إعــادة تنظيم في مجلس إدارة النادي 
والتي ستســتكمل في الأيام القليلة المقبلة"، 
موضحا ان هــذه العملية تهــدف الى تمكين 
الإدارة مــن "مواجهة التحديــات في الفترة 
الأخيرة مــن ولايتها بأفضــل طريقة ممكنة 
وتنفيذ الاجراءات الضرورية لتهيئة الاجواء 
الأزمة  تداعيــات  وتخطي  النادي  لمســتقبل 
الصحية التي نواجهها حاليا واسدال الستار 
على مشــروع الارادة الذي انطلق عام 2010 
والخطة الاســتراتيجية التي تمــت الموافقة 

عليها عام 2015".

أ: أحــرز فرانشيســكو  ■ رومــا - د ب 
كابوتــو قبــل شــهر هدفــن وأظهــر علامة 
مبشــرة، حن تغلــب فريقــه ساســولو 3/

صفر على ضيفه بريشيا في المباراة الأخيرة 
بالــدوري الإيطالــي قبــل توقفهــا بســبب 

فيروس كورونا.
وكشــف كابوتو عن ورقــة عرضها أمام 
المدرجــات  وســط  التليفزيــون  كاميــرات 
الشــاغرة بملعــب "مابي"، الذي اســتضاف 
اللقــاء، مكتوبا عليها: "كل شــيء ســيكون 
علــى ما يرام، الــزم منزلك". لكــن بعد مرور 
شــهر على تلك الواقعة، فإن حصيلة إيطاليا 
مــن الوفيات نتيجة الفيروس اللعن وصلت 
إلى ما يقرب من 18 ألف حالة وفاة، أكثر من 
أي دولة أخرى. ورغم هذه الأرقام، فإن آمال 
كابوتــو لم تكن بعيدة كل البعــد عن الواقع. 
وبعــد إغلاق على مدار شــهر، يتفق الخبراء 
علــى أنه كان مــن الممكــن أن يتضاعف عدد 
الضحايــا في ظــل عــدم اتخــاذ العديد من 
التدابيــر، كما صرح فرانكو لوكاتيلي رئيس 
المجلس الأعلــى للصحة. ورغــم الإبقاء على 
الوفيات والإصابات المبلغ عنها عند مستوى 
أقل، فإنه من المقرر أن تمدد الســلطات فترة 
الإغلاق خلال الشهر الحالي، محذرة من أن 
تجاهلهــا يمكن أن يؤدي مجددا إلى تفشــي 

الوباء. 
ودفــع احتمــال إقامــة المباريــات بــدون 
جماهيــر والتعقيدات في اجــراء التدريبات 
جــراء القيــود الصحيــة، اتحــادات الرغبي 
والســلة والطائــرة إلــى الغــاء مواســمهم 

بدون تحديــد الفائزين بالألقاب. لكن دوري 
الدرجة الأولــى الإيطالي لكــرة القدم، الذي 
أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 16 من لاعبيه 
بفيروس كورونا، لا يزال يناقش مســتقبله، 
حيــث الأمــور المالية أكثــر أهميــة بكثير من 
الألعاب الرياضيــة الجماعية الأخرى. ويتم 
بالفعــل ترتيــب ضوابط طبيــة صارمة قبل 
الاســتئناف المحتمل للنشــاط الرياضي من 
الاتحــاد الإيطالي للأطباء الرياضين. وبعد 
كل شــيء، فإن شبح الخســائر المالية التي 
تبلغ مجموعها حوالــي 700 مليون يورو في 
حالة إلغاء المراحل الـ12 المتبقية من الدوري، 
تدفــع العديــد من الأنديــة للشــعور بالذعر. 
لكــن يوفنتوس، حامــل اللقب في المواســم 
الثمانيــة الأخيــرة، ويتصــدر البطولة حاليا 
بفــارق نقطة أمــام أقرب ملاحقيه لاتســيو، 
استعرض عضلاته الأربعاء، على حد تعبير 
جــون إلكان، الذي يرأس شــركة "إكســور" 
المســيطرة على النادي، وهو ابــن عم أندريا 
أنييلــي رئيــس النــادي. وقــال: "يوفنتوس 
يدخــل المرحلــة التاليــة من تطويــره بمكانة 
قوية على الساحة الأوروبية". واتفق اليوفي 
بالفعل مع اللاعبــن على تعليق الأجور بدءا 
مــن آذار/مــارس الماضــي حتــى حزيران/ 
يونيو، مــا يوفر حوالــي 90 مليون يورو في 
الســنة المالية الحالية، مع إجراء تخفيضات 
ســيتم التفاوض عليها في حالة اســتئناف 
النشــاط. واتفقــت رابطــة الدرجــة الأولــى 
الاثنــن الماضي على أن تســير الأندية الـ19 
الأخــرى على نهــج يوفنتوس، لكــن الخطة 

أثــارت غضــب اللاعبــن والمدربــن ويبدو 
أنــه من المقــرر أن تحــل محلهــا مفاوضات 
فردية أو بواســطة النادي. ورغم ذلك، أظهر 
الجدل بشــأن إلغاء أو استئناف المنافسات 
انقســاما تقليديا بن أندية الــدوري. ورغم 
أن الأنشــطة الرياضية لا تزال محظورة في 
جميع أنحــاء البلاد، أعلــن كلاوديو لوتيتو 
رئيس لاتسيو هذا الأسبوع أن مكان معسكر 
الفريق في بلدة فورميلو تم تطهيره بالكامل 
وأصبــح جاهزًا لحصــص التدريــب. وقال 
لوتيتو، الذي اقترح أيضــا إجراء اختبارات 
الأجســام المضادة للاعبن: "أريد أن أشــدد 
علــى أن صحة المواطنــن والموظفن لا يجب 
تجاهلهــا أبــدا". وأوضــح رئيس لاتســيو: 
"إذا أوقفت لاعبا لشــهرين فإنك تتسبب في 
حــدوث ركود رياضي وضــرر بدني أيضا". 
ويشــعر البعــض أن لوتيتو يحــاول تحقيق 
أقصى اســتفادة مــن المركــز الثانــي الذي 
يحتلــه فريقــه حاليا، وهــو الانطبــاع الذي 
عبر عنه ماســيمو ســيلينو رئيس بريشــيا، 
الذي أبدى معارضته الشــديدة لاســتئناف 
البطولــة. وتعــد مدينــة بريشــيا، الواقعــة 
غرب ميلانــو وبرغامو، أحــدة أكثر المناطق 
الإيطاليــة تضررا من تفشــي الفيــروس، ما 
ألقــى بظلاله القاتمــة على جماهيــر الفريق 
واللاعبن. وتردد أن سيلينو تبادل وجهات 
النظــر مــع لوتيتو، الــذي يعتقد أن بريشــيا 
)المتعثــر( يعلق آمالــه في البقاء بالمســابقة 
علــى إلغاء البطولة، خاصة فــي ظل نتائجه 

الباهتة هذا الموسم، وتذيله الترتيب.

المسؤولون يفكرون في إعادة النشاط رغم الأزمة!

كروس يستنكر انتقادات 
تصريحاته عن تقليص الرواتب!

■ مدريد - د ب أ: استنكر النجم الألماني توني كروس الادعاءات 
بأنه يرفض فكرة التكافل والتضامن خال الفترة العصيبة الحالية 

الناجمة عن تفشي الإصابات بفيروس كورونا.
وقال كروس، نجم وســط ريال مدريد، عبر "تويتر": "من الممكن 
أنه لم تتم ترجمة تصريحاتي بشكل صحيح أو أن البعض لا يريد 
أن يفهمهــا". وكان كروس تعرض لانتقــادات هائلة من الجماهير 
ووسائل الإعام الإسبانية بســبب موقفه السلبي بشأن تقليص 
الرواتب في ظل وباء كورونا. وكشف كروس عن معارضته للفكرة 
رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها الأندية الإســبانية، 
والباد بشكل عام. ووصفت وسائل إعام وجماهير النجم الفائز 
مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 بأنه غير واقعي. وقال كروس 
)30 عاما(: "بشــكل أساســي، يظل هذا خيــارا. ويعتمد على أين 
توجه المساعدة. يجب أن يكون خيارا للجميع ليفكروا فيه". ورغم 
ذلك، ما زال كروس يرى أنه من الأفضل الحصول على الراتب كاما 
"وبعدها الاســتفادة من الراتب بشــكل عقاني للمساعدات يمينا 
ويسارا". وقال: "تقليص الراتب يبدو كتبرع لا شيء، أو للنادي، 
رغم أنه ليس ضروريا هنا )فــي ريال مدريد(... الجانب الآخر هو 
ما ســأفعله بهذا المال الذي أتقاضاه. اعتقــد أن الجميع مطالبون 
بالمســاهمة أينما كانت هناك حاجة في هذا الوقت". وقال توماس 
رونســيرو، من صحيفة "آس" الإســبانية: "يجب عليه أن يكون 
واقعيا. أظهر تبلــدا جرحني... كروس أظهر أنــه لا يبالي بالمكان 
الذي يعمــل فيه ويحصل منــه على الراتــب". وأوضح الحارس 
والمدرب الســابق خورخي دي أليساندرو: "شكل رأيه صفعة على 
الوجه... هذا الرجل يعيــش في فقاعة. يعيش في عالم آخر". ورد 
كــروس: "تعرفونني جيدا. رأيــي كما كان منــذ البداية وهو: إذا 
استطعنا مســاعدة العمال وبعض القطاعات في النادي، أرى أنه 

أمر منطقي أن نتبرع بجزء من راتبنا".
 

زين الدين زيدان 
يتبرع بعتاد طبي لمسقط رأس 

عائلته في الجزائر
■ الجزائر - الأناضول: تبرع نجم الكرة العالمية ســابقا، مدرب 
ريال مدريــد حاليا زين الدين زيــدان، بعتاد طبي لســكان ولاية 
)محافظة( بجاية، شــمال شــرقي الجزائر، والتي تعد مسقط رأس 

عائلته.
وحســب بيان لولاية بِجاية، فإن مؤسســة "زين الدين زيدان" 
الخيرية، تبرعت بعتاد طبي يتكون أساســا من 5 أســرة إنعاش، 
وأجهزة تنفس اصطناعي، موجهة للمؤسســات الصحية بالمنطقة، 
لمواجهة انتشار وباء كورونا. وأوضح البيان، أن الوالي أحمد معبد، 
أجــرى اتصالا هاتفيا مع والد زيدان )إســماعيل( والذي يدير هذه 
المؤسســة الخيرية، ونقل له امتنان ســكان المنطقة لهذه المساعدة. 
وزيدان، الذي ولد عام 1972 بمدينة مارسيليا الفرنسية، ابن عائلة 
جزائرية تنحدر من بجاية، هاجرت قبل عقود نحو فرنسا. وسجلت 
الجزائر 235 حالة وفاة من بــين 1666 إصابة بفيروس كورونا  فيما 

بلغت عدد حالات التعافي 374.

الدوري الألماني

المسؤولون يرجحون استئناف 
المنافسات في التاسع من مايو!

■ برلين - د ب أ: كشــف تقرير أن مسؤولي كرة القدم 
الألمانيــة يتطلعــون إلى اســتئناف منافســات الدوري 
)بوندســليغا( في التاســع من أيار/مايو المقبل، في حالة 

الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات.
وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مسؤولي الاتحاد 
الألماني لكرة القدم اتفقوا خال اجتماع عبر دائرة الفيديو 
المغلقة على أن استئناف المنافســات في التاسع من أيار/
مايو هــو الأرجح بدلا مــن الثاني مــن أيار/مايو. وعقد 
الاتحاد الألماني الاجتماع للمناقشــة بشأن دوري الدرجة 
الثالثة، لكــن صحيفة "بيلد" نقلت عــن متحدث قوله إن 
الاتحاد يتابــع خطط رابطة الــدوري الألماني، التي تدير 
مســابقتي دوري الدرجتــين الأولــى والثانيــة. وجرى 
تعليق منافســات كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف أذار/
مارس الماضي بســبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا 
المســتجد، حيث فرضت قيود صارمة من الدولة للحد من 
انتشار العدوى، ويستمر التعليق حتى 30 نيسان/أبريل 
الجاري على أقل تقديــر. ويتطلع المســؤولون والأندية 
إلى استئناف المنافســات في أيار/مايو أما في استكمال 
الموسم في أواخر حزيران/يونيو، لتقليل الخسائر المالية 
المنتظرة. وينتظــر أن تقام المباريات بــدون جمهور لكن 
قرار الاســتئناف يتطلب الموافقة من مســؤولي الصحة 
والســلطات الألمانيــة. وتجدر الإشــارة إلــى أن القيود 
المفروضة من الحكومة الألمانية للحد من انتشار العدوى، 

يستمر العمل بها حتى 19 الجاري.

 ■ لنــدن - د ب أ: اعترف الإســباني ميكيل أرتيتا 
مدرب أرسنال، أنه غير متأكد من الوضع المالي لناديه، 
عندما يتم استئناف النشاط الكروي في إنكلترا عقب 

أزمة فيروس كورونا.
وقال أرتيتــا إنه "يخطط لســيناريوهين أو ثاثة 
مختلفة" خال الانتقــالات المقبلة وهــو يتطلع لأول 
موســم له على رأس القيادة الفنية لأرســنال، بعدما 
تولى المهمة في كانون الأول/ديســمبر الماضي، خلفا 
لمواطنــه أوناي إيمــري، بعدما أمضى ثاثــة أعوام 
كمســاعد للإســباني جوســيب غوارديــولا مدرب 
مانشستر ســيتي. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( الأربعاء عن تغييــر موعد فتح باب الانتقالات 
فيروس  ضــد  المســتمرة  المعركة  وســط  الصيفيــة 
كورونا، كما يقتــرح أيضا تمديد جميع عقود الاعبين 
حتى الوقت الذي يمكن فيه اســتئناف الموسم. ويفكر 
أرتيتا في الخيــارات المختلفة في ظل ســعيه لتعزيز 
صفوفه، لكنــه يرى أن ذلك ســيعتمد علــى إذا كان 
النادي سيكون في وضع يسمح له بالإفراج عن أموال 
كبيرة لضــم لاعبين جدد في وقت لاحــق من العام أم 
لا. وقال: "أخطط لســيناريوهين أو ثاثة قد نواجهها. 
واعتمادا على أحدها، ســنتمكن مــن القيام بالمزيد أو 
أقل أو لا شــيء". وأضاف: "يجــب أن نتفاعل يوميا. 
نحن لا نعرف ما هو الوضــع المالي، لا نعرف القواعد 
والتوقيت وموعد فتح الانتقالات. هناك أشياء كثيرة 
لا يمكننا السيطرة عليها في الوقت الحالي." وتحدث 
أرتيتا عــن الأمور التي واجهها منذ تولى مســؤولية 
تدريب أرســنال، حيث قــال: "مــررت بالكثير عندما 
وصلت إلى هنــا... أصيب ثمانية أو عشــرة لاعبين، 
وكان هناك الكثير من المشــاكل التــي كان يتعين علي 

التعامل معها". وأوضح: "كانت العاقة بين المشجعين 
والاعبين والنادي في حالــة صعبة في تلك اللحظة. 
كان ينبغي علينا تغيير هــذا الوضع، وغرس الإيمان 
والالتزام في نفوس الاعبين". وتابع: "كنت في غاية 
السعادة لأن الجميع تحمل المسؤولية. بدأنا في الفوز 
بثــاث أو أربع مباريات متتاليــة وكانت هناك عقلية 
أكثر إيجابية حول المــكان". وفي الوقت الذي بدأ فيه 
الاعبــون تكييف انفســهم مع فلســفة ارتيتا، بدأت 
نتائج أرســنال في التحسن، حيث حافظ الفريق على 
ســجله خاليا من الهزائم بالدوري منــذ مطلع العام 
المباريات  الحالي. وحقق خمســة انتصارات خــال 
الســت الأخيرة في مختلف المســابقات، قبل أن يتم 
إيقاف النشــاط الكروي بســبب كورونــا، وما زالت 
الفرصة مواتيــة للفريق للتواجد ضمن المراكز المؤهلة 
لــدوري أبطال أوروبا الموســم المقبــل. وتقرر إيقاف 
الدوري الإنكليزي فــي 13 آذار/مارس الماضي، بعدما 
خضع أرتيتا لاختبار اثبت إصابته بالفيروس، ليدخل 
بعدهــا جميع الاعبين والموظفين فــي عزلة ذاتية في 
محاولة لاحتواء انتشاره. وعقب تعافيه من الإصابة، 
يبــذل أرتيتــا أقصى الجهــد للبقاء علــى اتصال مع 
لاعبيه والاطمئنان على اســتعدادهم الذهني للعودة 
لاستئناف العمل في المستقبل القريب. وكشف أرتيتا: 
" نحن نعمل معهم ونحــاول إبقاء الاتصال بهم. نحن 
قريبون منهم وحتى الآن، كانت الاســتجابة إيجابية 
للغاية منهم". وختم قائا: "لا يمكننا الالتقاء ببعضنا 
بعضا بشكل مباشــر في الوقت الحالي، لكننا نجري 
محادثات فردية وجماعية. من المهم جدا أن نبقى على 
اتصال حتــى يتمكنوا من رؤية وجــود عاقة بين ما 

مدرب أرسنال أرتيتا يخطط للمستقبل ويتواصل مع لاعبيه يومياً نقوم به الآن وحتى استئناف التدريب".

أرتيتا يضع سيناريوهات مختلفة لصفقات أرسنال المقبلة

الدوري الاسباني 

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي 

الصراع بن قطبي مدينة ميلانو سيتجدد اليوم لكن الكترونياً 

التضامن بن رئيس برشلونة بارتوميو )وسط( والمدرب سيتين )يمن( والمدير الكروي أبيدال أصبح مفككاً
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سيلتا فيغو يتوصل إلى اتفاق 
على خفض الرواتب

■ مدريــد - أ ف ب: انضــم نــادي ســيلتا 
فيغــو لفرق الدوري الإســباني التــي توصلت 
إلى اتفاق مــع لاعبيها لخفــض رواتبهم بهدف 
الحد مــن التأثير الاقتصادي لانتشــار فيروس 
كورونا. ولــم يعط النــادي ارقامــا، لكنه قال 
إن التخفيضــات ســتطبق علــى الرواتب التي 
تتجاوز مســتوى معينا غير محدد، وستشــمل 
المدربين ولاعبي الفريق الاول والمديرين وبعض 
اعضاء الجهاز الطبي. وسبق لفرق أخرى بينها 
برشــلونة واتلتيكو مدريد وإشبيلية، أن أعلنت 
عن اتفاقــات مماثلة. كما أعلــن ريال مدريد عن 

اتفاق مع لاعبي القدم والسلة. 

إبراهيموفيتش يريد تعلم 
شيء جديد عن كرة القدم!

■ ســتوكهولم - أ ف ب: أثــار مهاجم ميلان 
إبراهيموفيتش  زلاتــان  الســويدي  الإيطالي، 
الشائعات حول مستقبله بعدما كشف عن رغبته 
في "تعلم شــيء جديد عن كرة القدم ومن زاوية 
مختلفــة". ويرتبط إبراهيموفيتــش )38 عاما( 
بعقد لســتة شهور مع ميلان ســينتهي الصيف 
المقبل وســط تقارير عــن نيته عــدم تمديده. 
وكان إبراهيموفيتــش غادر ميلانــو عائدا إلى 
بلاده بعد تعليق مباريات الـ"سيريا اي". وقال 
المدرب الســويدي السابق ألكسندر أكسين حول 
مستقبل إيبرا: "أشعر أنه سيلعب في هاماربي" 
الذي يلعــب في الدرجــة الأولى في الســويد 
ويملــك أســطورة الكــرة الســويدية 25% من 
أسهمه منذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. لكن 
إبراهيموفيتش استبعد هذه الفرضية مؤكدا أن 
مواصلة مسيرته الكروية ستكون خارج الملعب. 
وقال: "أريد أن أتعلم شيئا جديدا في كرة القدم، 
لكن مــن زاوية مختلفة. سأســاهم من الخارج، 

وليس على أرض الملعب".

اتحاد جدة السعودي يسمح 
لمحترفيه بالسفر الى بلادهم

■ الريــاض - د ب أ: قرر نــادي اتحاد جدة 
الســعودي الســماح للاعبيه المحترفين بالسفر 
لبلدانهــم فــي حال رغبــوا في ذلــك، في وقت 
يتفشى فيه فيروس كورونا. وأوضح أن المغربي 
كريم الأحمدي لاعب الفريق سافر لهولندا، بينما 
ينتظر الثنائي برونو أوفيني ومارسيلو غروهي 
إنهاء إجراءات ســفرهما خلال اليومين المقبلين. 
ولم تتمكن إدارة اتحاد جدة من توفير حجوزات 
للأرجنتيني ليوناردو جيل لعدم تجاوب سفارة 
بلاده حتى الآن، أن بقيــة المحترفين، البرازيلي 
رومارينيو والتونسي أنيس البدري والإيفواري 
ويلفريد بوني يفضلون البقاء في جدة، مشيرة 
إلى أن الجهاز الفني سيتابع تدريبات المغادرين 

عن بعد.

الاتحاد التونسي 
يدرس صناعة كمامات 

خاصة باللاعبين!
■ تونــس - د ب أ: أعلــن الاتحاد التونســي 
لكرة القدم اعتزامه تجهيــز كمامات واقية للاعبين 
لخــوض التمارين والمباريات الرســمية. وأوضح 
أنه يخطط مــع اللجنة الطبية للنظــر في إمكانية 
لهم  تســمح  باللاعبين  خاصة  واقية  صناعة أقنعة 
بالقيــام بالتمارين الرياضية وخــوض المقابلات 
الرســمية بنفس الأداء وبــدون أن يكون لها تأثير 
على الجهاز التنفســي والحضــور البدني للاعب. 
وطالب وديــع الجريء رئيس الاتحاد بمشــاركة 
اللجنــة الطبية وخبراء في قطــاع صناعة الأقنعة 
في دراسة هذه الامكانية. وأوقف الاتحاد المباريات 
منــذ منتصف آذار/مارس الماضي بســبب فيروس 
كورونا، ولم يحدد بعد موعدا لاستئناف الدوري. 
والحجــر الصحي العام مســتمر فــي البلاد حتى 
يوم 19 الجاري. وليس واضحا إذا كانت الحكومة 

ستلجآ إلى التمديد للمرة الثانية.
 

شطب نتائج العداءة الروسية 
ستيبانوفا بسبب المنشطات

■  موســكو - د ب أ: أعلنت الوكالة الروســية 
لمكافحة المنشــطات )روسادا( شطب جميع نتائج 
العداءة الروسية اليكســندرا ستيبانوفا اعتبارا 
من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بداعي انتهاك 
قواعد مكافحة المنشــطات. واتهمت ســتيبانوفا 
بالعمل تحــت قيــادة مــدرب كان موقوفا ضمن 
إطار قضية منشــطات. وأعلنت روســادا إيقاف 
دميتري بوبكوف لاعب الوثب الطويل، لمدة عامين 
اعتبارا من الثالث من أذار/مارس، بعدما كشــفت 
التي أجريت لــه، تعاطيه  اختبارات المنشــطات 

موادا محظورة.

لاعب تنس طاولة هندي 
يتدرب مع روبوت!

■ نيودلهي - رويترز: في ظل إجراءات العزل 
فيروس  تفشــي  بســبب  الاختلاط  ومنــع  التام 
كورونا يقول لاعب تنس الطاولة الهندي الشهير 
جي ساثيان إنه يتدرب حاليا مع روبوت للحفاظ 
على لياقته ومستوى أدائه. وعلق الاتحاد الدولي 
لتنس الطاولة جميع منافسات اللعبة حول العالم 
حتى 30 يونيو/حزيران بســبب العدوى في حين 
تأثرت البرامج اليومية للرياضيين مثل ســاثيان 
الهندية  السلطات  تطبقها  التي  الإجراءات  بسبب 
لاحتواء انتشــار الفيروس. واســتورد ساثيان، 
وهو مهنــدس، الروبوت من ألمانيــا. ويمكن لهذه 
الآلة اطــلاق ما يصل إلــى 120 كرة فــي الدقيقة 
بســرعات واتجاهات مختلفة. وقال ساثيان )27 
عاما(: "الروبوت يســاعدني على الحركة كل يوم 
وأمارس اللعبة أمامه لمدة ســاعة ونصف الساعة 
تقريبا." وأضاف المصنــف 31 عالميا: "في ظل عدم 
توفــر زملاء للتدرب فإنها أفضــل طريقة للحفاظ 
على تواجدي فــي أجواء اللعبــة." وقال اللاعب 
الهنــدي عن مزايا الروبوت: "قدراتي في ســرعة 
الحركــة وفي تلقــي الكرات تحســنت كثيرا بعد 

اللعب أمام الروبوت."

رادار الملاعب

■ طوكيــو - أ ف ب: حلمت المتطوعة الأولمبية اليابانية 
آمي إندو لسنوات برؤية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 
هذا الصيف، ولكن رغم خيبة أملها الكبيرة بسبب تأجيلها، 

فإنها مصممة على أن تكون جزءا من نسخة العام المقبل.
وقالــت الطالبــة الجامعيــة البالغــة 19 عاما بعــد فترة 
ليســت طويلة عقب الاعلان عن تأجيــل دورة طوكيو 2020 
بســبب فيروس كورونــا، انها "حــدث رياضــي يقام مرة 
واحدة فــي العمر". لا تفكــر إندو حتى فــي الانضمام إلى 
زملائهــا الطلاب في الحصــول على وظيفــة صيفية العام 
المقبــل، مؤكــدة تصميمها علــى التطوع فــي دورة الألعاب 
الأولمبية المؤجلة. وقالت: "سأكســب شيئا لا يستطيع المال 
شــراءه". وفي جميع أنحاء اليابان، تم تســجيل عشــرات 
الآلاف مــن المتطوعــن، وقامــت مئــات القــرى والبلــدات 
والمــدن بالتســجيل لمســاعدة أو اســتضافة الرياضيــن 
والمشــاركن في ألعاب طوكيو 2020. وبالنسبة للكثيرين، 
تأجيل الألعاب يشــكل خيبة أمل شــخصية، بعد ســنوات 
مــن التحضير والحلم في بعض الأحيان. وقالت إندو التي 
تدرس الأعمال والسياســة العامة: "منذ كنت في المدرســة 
الابتدائيــة، كنت آمل بــأن تكون اليابــان مضيفة للألعاب 
الأولمبية"، مضيفــة أنها تغلبت على خيبــة أملها من خلال 
التفكيــر فــي الآخريــن الذين شــاهدوا بدورهــم أحلامهم 
تتأجــل أيضا. وكانــت شــيزوكو يابوســاكي البالغة 63 
عاما، طفلة عندما اســتضافت اليابان للمرة الأخيرة دورة 
للألعــاب الأولمبية، وتتذكر مشــاهدتها حفــل الافتتاح في 
1964 فــي تلفزيــون ملون نــادر. وقالــت: "أتذكر المشــهد 
بوضوح، والإثارة عندما كنا نهتف تشجيعا لعدائي سباق 
الماراثــون". وأصبحــت متطوعة أولمبية متمنية اســتخدام 
مهاراتهــا فــي اللغتن الإســبانية والبرتغالية واســتعادة 
تجربتها كمتطوعة في نهائيات كأس العالم في 2002 التي 
اســتضافتها اليابان مشاركة مع كوريا الجنوبية. وقالت: 
"كان هناك شــعور بالمتعة والكثير من المشــاعر التي يمكن 
أن تشــعر بها فقط على الأرض". لكنها بــدت متعاطفة مع 
قرار التأجيل، وأشارت إلى أنها ستشارك "بالتأكيد" العام 
المقبل، مضيفة أن التأجيل ســيمنحها المزيد من الوقت مع 

أحفادها هذا الصيف.
فــي بلــدة ســاغاميهارا، بالقــرب مــن طوكيــو، أمضى 
المســؤولون المحليون أكثر من عامن استعدادا لاستضافة 
رياضين مــن البرازيل وكندا. حتى قبــل التأجيل، اعربوا 
عن ســخطهم عندما أعلنــت كندا أنها لن ترســل رياضين 
إلــى أي ألعــاب تقام هــذا العام بســبب الفيــروس. وقال 
مدير الاســتعدادات للالعاب بمصلحة التخطيط في المدينة 

أحلام أولمبية معلقة للمتطوعين والمضيفين والمقيمين في اليابان

خيبة تظلل جميع السكان المحلين بعد تأجيل الألعاب الاولمبية 

■ القاهــرة - د ب أ: يــدرس الاتحاد الأفريقــي لكرة القدم 
)كاف( جميع الاحتمالات بشأن المباريات المتبقية لدوري أبطال 
أفريقيا وكأس الاتحاد )الكونفدرالية( في ظل توقف النشــاط 

الكروي بمعظم أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشــار المغربي عبدالمنعم باه، أمين عــام "كاف"، إلى أنه 
ربما يصدر قــرار في الفترة المقبلة بتأجيــل مباريات دوري 
الأبطال وكأس الاتحاد إلى موعد لاحق. وقال: "نتابع الموقف 
الحالي في أفريقيا. للأسف يبدو الوضع بعيدا عن الاستقرار، 
بسبب استمرار تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 
في عدد مــن البلدان". وأضاف: "رغم كــون قارة أفريقيا في 
حالة أفضل نسبيا عن غيرها، فإننا نتعامل مع التهديد الذي 
يمثله الوباء بكل جدية لأن مسؤوليتنا هي العمل على تقليل 

انتشاره". وأضاف: "كل شيء وارد اليوم، نحن ندرس أكثر 
من سيناريو. ربما الآن نفكر في تأجيل المسابقة لبضعة شهور 
على أمل أن نكون تجاوزنا الأزمة بحلول فصل الصيف، وإذا 
حدث هذا فســنعيد جدولة المباريات المتبقية بشكل طبيعي 
وبحضور جماهيري داخل الملاعــب". وختم قائلا: "صحيح 
أننا نبحث خططــا أخرى ولكن هذا هو الســيناريو المرجح 
حتى الآن". ومن المقرر أن يلتقــي الأهلي والزمالك المصريان 
مع الوداد والرجــاء المغربيين على الترتيب فــي الدور قبل 
النهائي لدوري الأبطال خلال شهر آيار/مايو، في حين يلتقي 
بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان 
المغربي مع مواطنه حسنية أغادير بقبل نهائي الكونفيدرالية 

في الشهر ذاته.

الكرة الافريقية

الكاف: من الوارد تأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية!

■ لوس انجليس - أ ف ب: طالب أسطورة كرة 
الســلة الأمريكية ماجيك جونســون باستئناف 
منافسات دوري المحترفين بدون جمهور، معتبرا 
أن اللاعبين ســيتأقلمون مع اللعــب في صالات 

فارغة بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقــال نجم لــوس أنجليس ليكرز الســابق: 
"كرة الســلة ســتعود، ولكن على الأرجح بدون 
جمهور فــي الوهلة الأولى. بمجــرد لعب مباراة 
بدون جماهير في المدرجات، نتأقلم مع غيابهم". 
وشدد جونســون )60 عاما( قائلا: "لعبنا جميعا 
في حياتنا فــي ملاعب في الهــواء الطلق بدون 
وجود المشــجعين. لذا، سيتكيف لاعبو السلة مع 
ذلك، صدقوني". وأضاف صانع الألعاب السابق 
المتوج بخمسة القاب مع ليكرز، أن لاعبي الدوري 
يرغبون في خوض الموســم بأكمله مع أو بدون 
جمهــور. وقــال: "إذا كانت لديهــم )اللاعبون( 
فرصــة لاســتئناف اللعــب من حيــث توقفت 
المنافسات، وكانوا جميعا بصحة جيدة وخضعوا 
لفحوصات )الكشــف عن الاصابة بكوفيد-19(، 
ســيفعلون ذلك لتتويج البطــل. يريدون معرفة 
من هو أفضل فريق في الدوري"، مشــيرا إلى أنه 
"متلهف لمعرفة مــا إذا كان ليكرز قادرا على الفوز 
باللقب". وتابع أن ليبــرون جيمس، نجم ليكرز 
الحالي: "كان على حق، من الصعب اللعب بدون 
جمهور"، في إشــارة إلى تصريــح الأخير مطلع 
آذار/مــارس الماضي عندما قال أنه لا يســتطيع 
أن يتخيل لعب المباريات داخــل صالات فارغة. 
نادي  ملكية  في  الشــريك  جونســون،  وأوضح 

لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، أن استئناف 
الرياضــات الاحترافيــة ستســاعد البلاد على 
التعافي من فيروس كورونا الذي أدى حتى الآن 
إلى وفاة أكثــر من 100 ألف شــخص في جميع 
أنحاء العالم. وقال: "نحن بحاجة إلى الرياضة، 
خاصــة في وقت مثل هــذا. ولكن فقــط إذا كان 
الجميع في أمان" لممارستها. وأبرز جونسون أن 
الدوري الامريكي لن يعود إلى أن يســتقر تفشي 
وباء كوفيــد-19 في الولايــات المتحدة ويمكن 
اختبار اللاعبين بشــكل صحيح. وقال: "سيكون 
هناك وقت مناسب. قام المفوض آدم سيلفر بعمل 
رائــع مــع دوري المحترفين. يريــد التأكد من أن 
اللاعبين في أمان قبل أن يعودوا الى المنافســة. 
أعتقد أن الرياضة ستعود. إنها مسألة وقت فقط 
ســنتأكد من أن هذا الفيروس لن يؤثر على البلد 
بأكمله بعــد الآن. عندما تنخفض هــذه الأرقام 
وتستقر ســتعود الرياضة". واشــار جونسون 
الى أنه لا يعرف بالضبط متى سيكون ذلك، وأن 
المسؤولين عن دوري البيسبول يناقشون مسألة 
اســتئناف المنافســات في أيار/مايو. لكن بعض 
خبــراء الصحة يتوقعون أن إجــراءات التباعد 
الاجتماعــي المفروضة بســبب الوبــاء قد تظل 
ســارية لفترة أطول بكثير بســبب المخاوف من 
تفاقم الأزمة الصحية. كما أظهر استطلاع أجرته 
جامعة ســيتون هــال أن 72% مــن الأمريكيين 
قالوا أنهــم لن يحضــروا الأحــداث الرياضية 
إذا اســتؤنفت المنافســات بدون اكتشاف لقاح 

لكوفيد-19.

■ لنــدن - رويتــرز: قال الاتحاد الدولــي للتنس إن 
إجمالي 900 بطولة تأجلت في جميع مســتوياته حتى 
الآن بسبب فيروس كورونا وأعلن عن منح نصف عدد 

العاملن إجازة إجبارية.
وأضــاف أنــه بــدأ تطبيــق طائفــة من الاجــراءات 
"للحفاظ على الوظائف وحماية المؤسســة والرياضة 
علــى المدى الطويــل". وقال إن رئيســه ديفيد هاغرتي 

وافــق طواعيــة على خفــض راتبه 30% حتــى نهاية 
العام. وقال هاغرتي، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة 
العــام الماضــي: "الوضع الــذي نواجهه يمثــل تحديا 
هائلا لمؤسســتنا ورياضتنا". وتابــع: "هدفنا ضمان 
النمــو الطويل الأمد لرياضتنا واســتدامتها بالتعاون 
مــع الدول الأعضــاء وعددها 210 ولــذا نتخذ قرارات 
صعبــة على المدى القصير حتى تســتمر رســالتنا في 

تقــديم التنس للأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم". 
وقال الاتحاد الدولي للتنــس، ومقره لندن، إنه وضع 
نصف عدد عامليــه ضمن خطة الحكومــة البريطانية 
للاحتفــاظ بالوظائف خــلال أزمة فيــروس كورونا. 
وبموجب الخطة يستطيع العاملون البريطانيون الذين 
تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80%من 

أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني.

الأسطورة ماجيك جونسون يؤيد إقامة المباريات بدون جمهور

ماجيك جونسون يطالب باستئناف اللعب بدون جمهور

■ لوس انجليــس - أ ف ب: ذكرت شــبكة "إي إس بي إن" أن لاعبي 
دوري الســلة الأمريكي للمحترفين ســيتقاضون رواتبهــم كاملة في 15 
نيســان/أبريل الحالي رغم توقف المنافسات منذ شــهر بسبب فيروس 

كورونا المستجد.
وأضافت اســتنادا الى مصدر في رابطة دوري المحترفين، أن الأخيرة 
ونقابة اللاعبين يتفاوضان دائما لتخفيض نسبة من أرباح اللاعبين في 
الرواتب المقبلة. وأضافت أن مبلغ هذه الخصومات التي يمكن القيام بها 
في الرواتب المقبلة التي ستدفع في الأول من أيار/مايو المقبل، تتوقف على 
مصير المباريات التي لم يتم لعبها بسبب جائحة كوفيد-19 التي أجبرت 
الرابطة على إيقاف البطولة في 11 آذار/مارس الماضي، عندما بات لاعب 
ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير أول لاعب يصاب بهذا الفيروس. 
وكان مقــررا أن ينتهي الدوري المنتظم فــي 15 أبريل. ويتبقى لكل فريق 
من الفرق الـ30 في الدوري بين 15 إلــى 19 مباراة لبلوغ المباريات الـ82 

التي يشهدها عادة الدوري المنتظم. ولا يزال مصير 259 مباراة على الاقل 
معلقا لأجل غير مسمى. ونظرا لانتشار الوباء في الولايات المتحدة، فإن 
الرابطة ليست في وضع يمكنها تحديد إذا كان سيتم لعب هذه المباريات، 
في روزنامة تــزداد ضغطا مع مرور كل يــوم. وكان مفوض الدوري آدم 
سيلفر قال هذا الاسبوع انه لا يتوقع صدور قرار حول استئناف الدوري 
قبل مايو المقبل، مع عدم اســتبعاد أي خيار لاستكمال الموسم ومباريات 
الدوري المنتظم، واستئناف اللعب من الأدوار الإقصائية أو إلغاء الموسم. 
وتتحدث تقارير عن إمكانية إقامة الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بأكملها 
في مدينة واحدة قد تكون لاس فيغاس. وفي حالة اضطرار الرابطة إلى 
إلغاء الموســم، يمكنها تطبيق بند "القوة القاهــرة" الذي بموجبه يمكن 
تخفيض أجور اللاعبين بنسبة تصل إلى 1% لكل مباراة ملغاة. ويعتبر 
الوقف القسري للأنشطة بسبب جائحة حالة من "الظروف القاهرة" على 

النحو المنصوص عليه في الاتفاق الجماعي مع اللاعبين.

اللاعبون المحترفون يتقاضون رواتبهم كاملة هذا الشهر

■ باريس - أ ف ب: أعلــن الاتحاد الدولي لكرة 
الســلة )فيبا( تأجيــل بطولة أوروبــا المقررة عام 
2021، إلى نهاية صيف 2022 بسبب تأجيل أولمبياد 
طوكيــو إلــى 2021، جراء تفشــي وبــاء فيروس 
كورونا، مشــيرا إلى أن بطولة أوروبا للســيدات 
ســتبقى على موعدها في حزيران/يونيو من العام 

المقبل في فرنسا.
وكان من المقرر أن تقــام بطولة الرجال في أربع 
دول هي: ألمانيا وإيطاليا وجورجيا وتشيكيا من 17 
آب/أغسطس إلى الأول من أيلول/سبتمبر 2021، أي 

بعد انتهاء أولمبياد طوكيــو في موعده الجديد )23 
تموز/يوليو إلى 8 أغسطس(. وبات الموعد الجديد 
بين الأول و18 من أيلول/ســبتمبر 2022. وستكون 
بطولة السيدات المقررة بين 17 و27 حزيران/يونيو 
)الدور الاول في اسبانيا وفرنسا والأدوار النهائية 
فــى باريس(، إعداديــة لدورة الألعــاب الأولمبية. 
وتقام بطولة العالم للســيدات في أستراليا بين 22 
ســبتمبر إلى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022. 
وتقام البطولات المؤهلــة للألعاب الأولمبية للرجال 

بين 22 يونيو والرابع من يوليو 2021.

تأجيل بطولة أوروبا
 لكرة السلة إلى 2022

دوري السلة الأمريكي

طوكيو 2020

هيساشي كيكوتشيهارا: "نعتقد أن اللجنة الأولمبية الكندية 
اتخــذت القــرار النهائــي بإعطــاء الأولويــة للرياضين". 
وأضــاف: "لكن مــن وجهة نظرنــا، كان القــرار خيبة أمل 
حقيقيــة". وكان القــرار الكنــدي جــزءا مــن موجة ضغط 
كبيرة أجبرت اللجنة الاولمبية الدولية واليابان على اتخاذ 
قــرار تأجيل الألعاب في نهاية المطــاف، وباتت مقررة الآن 
بــن 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغســطس 2021. لكن 
المســؤولن في ســاغاميهارا قالوا إنهم تنفسوا الصعداء 
عندمــا أكدت كنــدا والبرازيل أنهــا ســتلتزم بالإقامة في 

البلدة العام المقبل. وقام الســكان بالفعل بفرش السجادة 
الحمــراء للرياضين الكندين، بما في ذلك فريق التجذيف 
للشباب الذي اســتقبله مئات من الســكان المحلين هتفوا 
لهــم خلال مشــاركتهم فــي بطولة العــام الماضــي. وقال 
قائد البلدة زينزابورو ميانو: "اعتقدنا ان الضيافة ســتبدأ 
بوصولهم"، مضيفا: "كنا نهدف الى حشــد 300 شــخص 
علــى الاقل على طول 150 مترا من الطريق العام الى مدخل 
)فندقهــم( ولكن أكثر من 400 شــخصا حضروا. كان ذلك 
رائعــا". وقــدم بعض الســكان المحليــن وجبــات تقليدية 

للرياضين، حتــى أن منهم من ســافروا معهم إلى طوكيو 
لتشــجيعهم أثنــاء المنافســة، بينهــم يوشــيمي كوايكــي 
الــذي قال: "كانت لــدي اتصالات قليلة مع كنــدا... لكنني 
طورتها بشــكل كبير". كما استضاف هو وزوجته كازويو 
رياضين لتناول بعض الوجبــات التقليدية المحلية. وقال 
ميانو أن المدينة شــعرت بالارتياح بمعرفتها أن الرياضين 
ســيأتون إلى البلدة العام المقبل رغم التأجيل. وقال: "أريد 
أن أظهر لهم المزيد من حسن الضيافة أكثر مما فعلنا العام 

الماضي".

■ واشنطن - رويترز: لم يخسر فلويد مايويذر أي نزال 
خلال مسيرته الحافلة، وســيأمل الملاكم الأمريكي الآن في 
الحفاظ على هذا السجل الرائع في العالم الافتراضي بعدما 

وافق على أن يمثله "شبيه رقمي" أمام أساطير الرياضة.
ويسمح هذا المشروع المشترك بين مايويذر ومنصة البث 
"فوبو تي في" وشركة الترفيه الافتراضية "فيسبنك" باقامة 
مجموعة من أعظم النزالات على مر العصور لم تكن لتتحقق 
في العالم الحقيقــي. وقال ممثلو الأطراف الثلاثة في بيان: 
"ســتكون النزالات الافتراضية التي لا ســابق لها حصرية 
لمنصة البث "فوبو تي في" وشركائها من شركات الدفع مقابل 

المشاهدة والتي سيتم الاعلان عنها قريبا". وستعمل شركة 
"فيســبنك" مع مايويذر لتطوير نســخة رقميــة من الملاكم 
وتتوقــع التوصل لاتفاقيــات مماثلة مع ملاكمــين بارزين 
آخرين خلال الأســابيع المقبلــة. واشــتهر مايويذر، الذي 
خاض 50 نزالا بــدون هزيمة، بمهاراته الدفاعية وتحركاته 
الرائعة بالقدمين ومراوغة اللكمات برأســه ما يجعله هدفا 
صعب المنال حتى أمام أفضل الملاكمين في العالم. وكان آخر 
نزال في مسيرته في اغسطس/آب 2017 بعد فوزه بالضربة 
القاضية الفنية في الجولة العاشــرة على الأيرلندي كونور 

مكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة. 

مايويذر يعود إلى حلبات الملاكمة 
عبر العالم الإفتراضي!

عالم التنس

الاتحاد الدولي يمنح إجازة إجبارية 
لموظفيه مع تأجيل 900 بطولة!
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ايرز لين

■ ثار وباء كورونا هزة كبرى في الأســواق وغير الاقتصاد العالمي دفعة 
واحدة، في ضوء شــلل لم يشهد له مثيل منذ ســنوات عديدة مع انطواء كل 

دولة على نفسها.
فالعديد من الأعمــال التجارية لا يبدو أنها ســتعود إلى العمل، وحتى لو 
عادت فقد تستغرق وقتاً طويلًا قبل أن تنتعش؛ فقطاعات السياحة والطيران 
تضررت على نحو خاص، وبعض من شــركات الطيران المعروفة أعلنت عن 
بيع أســاطيل كاملة من الطائرات بل وعن اختفائها عن الخريطة إذ ليس لها 

سبيل »للعودة للوقوف على أقدامها«.
نتاج فرعي للضرر الذي لحق بالسياحة العالمية هو ضرر شديد على نحو 
خــاص في صناعة النفط: الطرق فارغة، والطائرات متوقفة. ونتيجة ذلك، لا 
يوجد طلب على النفط، وســعره ينخفض إلى ذرى سلبية لم يشهد لها مثيل 
منذ الأزمــة الاقتصادية العالمية في 2008   2009. وحســب بعض التقديرات، 
سينخفض استهلاك النفط العالمي بما لا يقل عن 25 مليون برميل في اليوم، أي 
نحو ربع الاستهلاك العادي. والمعنى هو كما أفادت »نيويورك تايمز«.. تعديل 
منشــآت نفط كاملة، لأنه لن يكــون مكان تبعث به النفــط الخام؛ فالمصافي 
ســتبدو مكتفية، ما يضطر بقاء النفط تحت الأرض. هذه هزة ستضر بالدول 
الأكثر ثــراء في العالم، ولكنها كفيلة بذات القدر أن تهز أنظمة دول مارقة مثل 

فنزويلا وإيران، تعتمد على رشوة مواطنيها من خلال أرباح صناعة النفط.
وإن لــم تكن الأزمــة الاقتصادية كافية، فثمــة آثار جغرافية   سياســية 
لكورونا في منطقتنا: روسيا والسعودية تحاولان استغلال الوضع من أجل 
إعادة تصميم الســوق من خلال تخفيض الأسعار بل وإعادة تصميم الشرق 

الأوسط أيضاً.

أمل السعودية

كل شــيء بدأ بتفجــر المفاوضات بــين الرياض والكرملين على تنســيق 
الأســعار. فقد أملت الســعودية أن يوافــق الرئيس فلاديميــر بوتين على 
اســتئناف الاتفاق الذي يتقلــص في إطاره إنتاج النفط العالمي كي تســتقر 
الأسعار في ضوء انعدام الطلب. ولكن روســيا التي تخوفت أغلب الظن من 
أن مثل هذه الخطوة ستعزز قطاع الطاقة الأمريكي، رفضت استئناف الاتفاق. 
وعقدت في الشهر الماضي قمة وزارة في فيينا في محاولة لاستئناف الاتفاق، 

ولكنها تفجرت. مهمــا يكن من أمر، فإن تفجير المحادثــات بين الأطراف أدى 
بالســعودية لأن تخفض الأســعار من طرف واحد في محاولــة لدفع الدول 
الأوروبية على أن تســتورد منها بدلًا من روسيا. إذ يمكنها أن تسمح لنفسها 
باحتمال المخاسر، سواء بسبب ثرائها العظيم أم بسبب كلفة الإنتاج الزهيدة 
نسبياً لديها. روســيا هي الأخرى خفضت الأسعار بشــكل كبير، وذلك منعاً 
لمصدري النفط الأمريكيين من الحصول على نصيب آخر من الســوق. وسواء 
خسرت روسيا أم الســعودية مرابح كبرى في المدى القصير كان يمكنهما أن 

تجنياها لو نسقتا الأســعار، ولكن يبدو أن الرياض وموسكو على حد سواء 
تنظران في المدى البعيد إلى عصر ما بعد كورونا. بالنســبة للسعودية، تعد 
هذه حرباً اســتراتيجية على مستقبل الشرق الأوســط. فروسيا لا تزال إلى 
جانب إيران: الكرملين يرفض المشــاركة في العقوبات الشديدة على طهران، 
وعملياً ينقذ نظــام آيات الله من خلال التجارة معــه، ولا يزال معنياً بإنقاذ 

الاتفاق النووي.
كما أن روســيا لا تزال تدعم نظام الأســد، بينما السعودية تريد إسقاطه. 

الانتصار على روســيا في الشرق الأوسط سيحقق للسعودية أكثر بكثير من 
كل ما يمكن لبرميل النفط أن يفعله، ولهذا فإنها تشعر بأن بوسعها أن تسمح 
لنفســها في هذه اللحظة أن تتضرر في المدى القصير. »حروب أسعار النفط 
ستغير قواعد اللعب في الشرق الأوسط«، كما نقل عن مستشار كبير للأسرة 

المالكة السعودية في مقال صدر عن معهد »غيتستون«. 
وعلــى حد قوله، فإن »الروس متعلقون بمداخيــل النفط لتمويل أعمالهم 
العسكرية في سوريا، وإذا ما انهارت هذه المداخيل فلن يتمكنوا بعد اليوم من 
الســماح لأنفسهم بهذه الحروب«. ولكن كما أسلفنا، فإن روسيا مستعدة هي 
أيضاً لأن تأخذ هذه المخاطر وألا تنســق هذه الأسعار مع السعودية لأسبابها 
الخاصــة، وهي أيضاً ترتبط بمســائل جغرافية   سياســية، وعلى رأســها 
الولايات المتحدة. ففي السنوات الأخيرة، رأت روسيا كيف تستغل الولايات 
المتحدة ارتفاع الأســعار كــي تحقق الأرباح عن طريق النفــط، وتحديداً من 

خلال الدفاع قدماً بصناعة مشتقات الزيت كبديل عن النفط الخام. 
وهكذا، بشــكل غير مباشــر، دعمت موسكو والســعودية عملياً صناعة 
مشتقات الزيت وقدمتا على طبق من فضة سوق الطاقة العالمية إلى الولايات 
المتحدة. وعليه، فإن روســيا تستغل أزمة كورونا كي تجعلها ميزة لها أيضاً: 
اســتغلال انهيار أســعار النفط للضغط على ترامب لتخفيف حدة العقوبات 

على موسكو.

منطق بوتين

إن منطق بوتين هو استغلال الأزمة وتحويلها إلى فرصة: من يتضرر أشد 
الضرر من انخفاض أســعار النفط هو قطاع مشــتقات الزيت، التي أصبحت 
ســلاح الولايات المتحدة المحطم للتوازن. ونتيجة لذلــك، يتعرض الرئيس 
ترامب لانتقاد متزايد من أكثر مؤيديه فــي الاقتصاد الأمريكي. لقد بدأ وضع 
ترامب في تكســاس يهتز مؤخراً بســبب انهيار ســوق الطاقة. مهما يكن من 
أمر، يبدو أن روسيا والسعودية لن تنجحا في الانتصار على السوق نفسها. 
فحتى الأســعار الدون التي يعرضانها لن تؤدي بالطائــرات لأن تطير مرة 

أخرى ولا السيارات أن تتحرك على الطرقات، طالما استمرت أزمة كورونا.
في المدى القصير، كلتاهما تأملان في حشــر الولايات المتحدة في الزاوية، 
وفي ســنة الانتخابات الحالية، يبدو أن ترامب سيكون الأكثر هشاشة إذا ما 

استمر الوضع الحالي.
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بوتين سيحول الأزمة إلى فرصة مع اهتزاز كرسي ترامب والسعودية تنظر إلى ما بعد الفيروس  

صراع النفط وأسواق الطاقة: هل سيعيد كورونا تصميم الشرق الأوسط بلعبة الذهب الأسود؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلى يمينه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

تسفي برئيل
 
 

■ في الوقت الذي تضع فيه جداول بيانات 
المرض الولايات المتحدة على قمة هرم الوفيات 
بســبب كورونا، وفــي الوقت الــذي يواصل 
فيه الموت في فرنســا وبريطانيا وإســبانيا، 
فــإن دولًا صغيرة وفقيرة مثــل الأردن، الذي 
أصيــب فيه حتى الآن 340 شــخصاً، فقد أُبعد 
إلــى هامش الاهتمام العالمــي وآخر الدور في 

منظمات المساعدة.
 قامت حكومــة الأردن حتــى الآن بمعظم 
الخطــوات الصحيحة؛ فقد عزلــت العاصمة 
عمان عــن باقــي أجــزاء الدولــة، وأغلقت 
حدودهــا مع الســعودية والعراق وســوريا 
وإسرائيل، وأوقفت الرحلات الجوية الدولية، 
وفرض حظر تجول على الدولة، جرى تخفيفه 
قليلًا بعد أن أثــار اضطرابات ومواجهات بين 
المواطنين الذين انقضوا على شاحنات توزيع 
الأغذية. مشافي الأردن دخلت مرحلة استعداد 
للتوقعات القادمة التي تقول إن عدد المصابين 
والوفيات سيقفز، ووسائل الحماية فيه، مثل 
الطواقم  وعــدد  التنفس  وأجهــزة  الكمامات 

الطبية، آخذة في التناقص.  
 شــوارع عمان ومدن أخرى مكتظة برجال 
الشــرطة وقــوات الأمن، العلنية والســرية، 
من  بقســوة  وأحياناً  بتصميم  يعملون  الذين 
أجل منع التجمعات أو الخروج من البيوت في 
وقت حظر التجول. منظمات الإغاثة تشــتكي 
من عدم سماح الشــرطة للسيارات التي تنقل 
الغذاء والمعدات الطبية بالسير في الشوارع، 
ويضطــر عدد مــن موظفيها إلى الســير على 
الأقــدام وهم يحملــون المعدات إلــى البيوت 

والعيادات.
 الأردن مثــل لبنــان وتركيــا، هــو دولة 
يســتضيف 800 ألــف لاجئ ســوري، إضافة 
إلى آلاف اللاجئين العراقيــين الذين بقوا من 
حرب الخليــج، والعبء الاقتصــادي يضعه 
على شــفا الانهيــار. قبل انــدلاع كورونا بدأ 
وتقديرات  بالاســتقرار،  الأردن  في  الاقتصاد 
الأردن  منحت  الدوليــة  التمويل  مؤسســات 
توقع نمو 2.1 في المئة في السنة الحالية و3 في 

المئة في الســنة القادمة. أما الآن فقد تشوشت 
التوقعــات المتفائلة هذه، ويمكــن للأردن أن 

يكون راضياً إذا لم يتراجع النمو فيه سلباً.
 تلك الإصلاحات الاقتصادية التي شــملت 
رفع أسعار الوقود، صحيح أنها لم تستكمل في 
اندلع  الذي  المدني الصاخب  أعقاب الاحتجاج 
في 2018، ولكن المســاعدات الدولية، لا سيما 
القرض الــذي حصل عليه الأردن من صندوق 
النقد الدولــي بمبلغ 1.3 مليار دولار ومن دول 
الخليج... تســاعد على تحســين قدرته هذه 
الأثناء على الإدارة الجارية لشــؤون الدولة. 
حســب تعليمــات الحكومــة، خفّــض البنك 
المركزي سقف سيولة البنوك، وبهذا ضخ نحو 

700 مليون دولار لنشاطات الاقتصاد.
 وتم إصدار أمــر للبنوك أيضــاً بأن تمنح 
قروضــاً بفوائد متدنية تصل إلــى 2 في المئة، 
ولكــن هذه الخطــوات لا يمكنهــا الآن إحياء 
فرع الســياحة الــذي بات مشــلولًا منذ نحو 
شــهر. وثمة تخوفات من أنها ستكون بحاجة 
إلى ســنة على الأقل لإصلاح هــذا الفرع الذي 
يدخل للدولة نحو 5 مليارات دولار في السنة. 
الفنــادق في العقبة وعمان، بؤرتا الســياحة 
الرئيســيتان في الدولة، أغلقت تماماً تقريباً، 
وفي موقــع البتراء يشــتغل عمــال الصحة 
في تعقيــم المنطقة والمبانــي القديمة من أجل 

إعدادها لليوم الذي سيأتي فيه السياح.
 الملك عبد الله طلب من الجمهور، لا ســيما 
والتبرع  التضامــن  إظهــار  الأعمــال،  رجال 
من  الخيرية  والجمعيــات  الصحية  للخدمات 
أجل مســاعدة الحكومة علــى مواجهة عبء 
النفقات الضخم الذي وقع علــى كاهلها. وقد 
أعمال  ورجــال  شــركات  للدعوة  اســتجاب 
»تويوتا«  شركة  وكالة  صاحب  منهم  كثيرون، 
الذي تبــرغ بمبلــغ 100 ألف دينــار لوزارة 
الصحة؛ ومصنع أدويــة الحكمة تبرع بمبلغ 3 
ملايين دينار؛ ورجال أعمال ســوريون فتحوا 
مشــاريع في الأردن تبرعوا بمبلــغ 600 ألف 
دينــار، 400 ألف دينار نقــداً و200 ألف دينار 
بالمعدات. »نريد أن نرد للدولة الجميل بدلًا من 
جميلها، لقد مكنتنا من فتح المشــاريع، والآن 
يجب علينا مساعدتها في الأزمة«، قالت هيئة 

رجال الأعمال السوريين.

الســوريين  الأمــوال  رؤوس   أصحــاب 
يدركون ثقل العبء الاقتصادي الذي يشــكله 
اللاجئون الســوريون علــى الدولة، ويرون 
أن من واجبهــم الوقوف إلى جانــب النظام، 
ولكن حجم تبرعاتهم بعيد جــداً عن أن يلبي 
احتياجات اللاجئين. معظم اللاجئين يعيشون 
فــي مخيمات للاجئــين أو في المــدن الكبرى، 
ويعتمدون في مصدر الرزق على العمل وليس 
على المســاعدات التي تأتي من وكالات إغاثة 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. يمكن للاجئين 
أن يتوجهوا إلى الخدمات الصحية في الدولة 
مقابل مبلغ رمزي، لكن فــي الفترة التي تغلق 
فيها أماكن العمل، فإن هذا المبلغ الرمزي ليس 

في متناول اليد.
تديره  الذي  ريفلايف«  »ويب  موقع   حسب 
وكالة اللاجئين التابعــة للأمم المتحدة والذي 
يقدم معلومات عن وضع اللاجئين في العالم، 
فــإن معظم اللاجئين الســوريين فــي الأردن 
يعانــون من وضــع صحي ســيئ حتى قبل 
انتشار كورونا؛ 82 في المئة منهم اضطروا إلى 
اســتدانة المال لتمويل وجودهم، و80 في المئة 
منهم يعيشــون تحت خط الفقــر، وهذا يعني 
أنهم لا يستطيعون تخزين ما يكفي من الغذاء 
في الشقق والخيام التي يعيش عدد منهم فيها 
في فترة الإغلاق وحظر التجول. أما الاكتظاظ 
في المخيمات فلا يمكن مــن الحفاظ على البعد 
الاجتماعي الذي يســتهدف منع العدوى. وإن 
توقف عمل مؤسســات التعليم يمس بصورة 
خاصــة أولاد اللاجئين الذين 40 في المئة منهم 
تقريباً لا يذهبون إلى المدارس حتى في الوقت 
العادي. بدأت الحكومة بخطة تجريبية للتعلم 
على  وتطبيقات  حواســيب  بواسطة  بعد  عن 
الهواتف المحمولة، ولكن 2 في المئة من عائلات 
اللاجئين لديها حاســوب في البيت، ولهذا قد 
يفقدون ســنة دراسية إذا ما اســتمرت أزمة 
كورونا بضعة أســابيع أخــرى. ولا يوجد ما 
نتحدث عنه بما يخص العمل من البيت، حيث 
إن أغلبية اللاجئين يعملون في مصانع إنتاج 

وقطاعات البناء والزراعة.
 الأردن فــي هــذا الوقت يحــاول معالجة 
الفجوة بــين الاحتياجــات الطبية والمخزون 
المســتهلك في المستشــفيات بشــكل رئيسي، 

ولكن قــادة الدولــة أصبحوا يخشــون من 
رد الجمهــور الذي قد يهز الدولــة بعد انتهاء 
الوباء. أســباب احتجاج الجمهور لم تتغير، 
والفســاد لم يســتأصل، والحكومة تعتبر في 
نظر كثيريــن كمن تهتم بنفســها فقط وليس 

بالجمهور.
 في مقال لاذع نشــره سفير الأردن السابق 
فــي اليمن، فــؤاد البطاينة، فــي موقع »رأي 
اليــوم« الذي يصدر في لنــدن، طلب من الملك 
عبد الله تغيير تشكيلة الحكومة لإعادة أموال 
الكبيرة  الشــخصيات  ســرقتها  التي  الدولة 
فيها، وأن يأمر بوضع خطة اقتصادية تحسن 
الإنتــاج والقطاع الخاص وتدفع به قدماً، وأن 
يســتغل الفرص التي يقدمها فيروس كورونا 
من أجل إجراء تغييــرات جوهرية في المملكة. 
»هل تعدّ هذه الحكومة الفاســدة مناسبة لكل 

زمان ومكان؟ 
كورونا يدير ضدنا حربــاً حكيمة قد تكون 
لها تداعيات على مســتقبلنا. وعلينا أن ندير 
ضــده حربــاً لا تقل حكمــة عن ذلــك«، كتب 
البطاينــة. هذه الحرب تحتاج   حســب رأيه  
إلى تخطيط شــامل غير محصور في تعليمات 
لشــراء معــدات مختلفة. »يجــب أن يديرها 
خبراء يفهمــون في مجالاتهم، بل يشــعرون 

باحتياجات الجمهور والأمة«.
 أقواله هذه تعكس الادعاءات التي طرحها 
احتجاجهم.  وأســباب  الاحتجــاج  نشــطاء 
الآن يتوقع أن يجد الملك والحكومة أنفســهما 
أمام جمهور أشــد غضباً، ومع نســبة بطالة 
أكبر ونســبة فقر أكبر، ولا توجــد لديه أدنى 
ثقــة. النضال ضــد كورونا الذي يشــكل فيه 
الجيش والشرطة أذرعاً تنفيذية، حيث قانون 
الطوارئ يســتخدم بكامل القــوة، فيما آلاف 
أو  التجول  الأشخاص يعتقلون لخرقهم حظر 
بسبب نشــر »معلومات كاذبة«، يثير الخوف 
من أنه يســتخدم أيضاً لتصفية حسابات مع 
زعماء سياسيين، وعلى الأقل جزء من اللوائح 
الوحشــية ستســتمر في الوجــود حتى بعد 
انتهاء الوبــاء. اليوم التالي قــد لا يكون أقل 

خطراً من الفيروس.
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تل ليف رام
 

 ■ فــي اليوم الذي يجتــاز فيه العالم نقطــة الذروة في 
مواجهــة فيــروس كورونا ويعــود الناس إلى الشــوارع، 
ســنفهم التأثير الاســتراتيجي للأزمة على العالم. فمحافل 
الاســتخبارات الإســرائيلية، التي تفكر منذ اليوم في اليوم 
التالي، تقدر بأننا ســنرى نظاماً عالمياً جديــداً، تتعاظم فيه 
أجســام اقتصادية عظمى وتتهاوى مــن عظمتها دول كانت 

تعتبر قوية وتبينت ضعيفة في زمن الأزمة.
 إلى جانب المشــاكل التي ظهرت عندنا في مدى الجاهزية 
وفي فجــوات إدارة الطوارئ، أدى ظهور الفيروس إلى بروز 
جوانب القوة في دولة إســرائيل، ولا سيما مجالات التحكم 
بالمعلومات، والــذكاء الاصطناعي، ونماذج التوقع والتعرف 
الإلكتروني. وترجمت القوى العسكرية الاستخبارية بسرعة 
إلى المساعدة في التصدي لكورونا، وبفضل قدرات الارتجال 
العالية والتكيف الســريع، يبدو أن جهاز الطوارئ الوطني 

استقر هذا الأسبوع وهو الآن يعمل بنجاعة أعلى.
 تقدر الاستخبارات الإســرائيلية بأن الآثار بعيدة المدى 
للأزمــة كفيلة بأن تكون دراماتيكية في الشــرق الأوســط. 
ففي السنوات التســع الأخيرة، كانت المنطقة تعيش في هزة 
وأمسك وباء كورونا بالعديد من الدول وهي تعاني مصاعب 
اقتصاديــة في زمن تعيــش فيه احتجاجــات اجتماعية في 
أراضيها. فشــلت أنظمة عديدة في قدرتها على إدارة الحياة 
اليومية في دولهــا ولا تنجح في التصــدي للأزمة الحالية. 
ويبدو أن هذه الانظمة ستشــهد هزات أكبــر في اليوم الذي 

ستعود فيه الجماهير إلى الشوارع.

 وحسب تقديرات محافل الاســتخبارات، فإن عدد الموتى 
في إيران أعلــى بثلاثة أو أربعة أضعاف الأعــداد التي يبلغ 
عنها، ويبدو أن الشعب الإيراني يعرف بأن النظام يخفي عنه 
صورة الوضع الكاملة. ففي أعقاب إسقاط الطائرة الأوكرانية 
بالخطــأ ومحاولــة الإيرانيين طمــس الحقيقة وانكشــاف 
الأكاذيب التي روتهــا طهران بعد تصفيــة الأمريكيين لقائد 
قوة القدس قاسم سليماني، تعاظم النقد الجماهيري لطريقة 

الإخفاء التي ينتهجها النظام.
  تحذر إســرائيل من القول بــأن أزمة كورونــا والوضع 
الســلطوي  الاســتقرار  ســتعرض  العســير  الاقتصــادي 
للجمهورية الإســلامية الإيرانية للخطــر، ولكن في اللحظة 
التي سيسمح فيها للمواطنين بالعودة إلى الشوارع  بعد رفع 
القيود في الأســبوع القادم  فإن التحدي الذي سيقف أمامه 
نظام آيات الله ســيكون كبيراً على نحو خــاص. فكلما فهم 
المواطنون خطوة الوضع الاقتصادي والسياســي، ربما نرى 

احتجاجات كبرى تثور في شوارع الدولة.
 إن محاولة النظام استغلال الوضع الاقتصادي للتخفيف 
من العقوبات لا تنجح في هذه المرحلة. وإن كانت إســرائيل 
لا تلاحظ محاولات إيران لاســتغلال الأزمــة العالمية للتقدم 
نحو القنبلة النووية، إلا أن الميل المقلق المتعلق بمواصلة جمع 
اليورانيوم المخصب بمســتواه المتدني يتواصل، ولكن يبدو 

أن لا تغيير في حجمه في الشهر الماضي.
 دول أخرى قد تتأثــر بكورونا. في لبنان مثلًا، الذي أعلن 
قبل شهر عجزه عن سداد الديون، فإن الأزمة هناك تؤثر أيضاً 
على فرع الســياحة، وهو أحد العواميد الفقرية الاقتصادية 
لاقتصــاد دولة الأرز. ومع أفول الأزمة فإن الدول التي درجت 
على تقديم المســاعدة الاقتصادية للبنان لن تقف في الطابور 
مع محافظة مفتوحة حين تحدق بهــا التحديات الاقتصادية 

من الداخل.  للوضع في لبنان آثار أيضاً على مكانة حزب الله 
ووضعه الاقتصادي. وإســرائيل تلاحظ في الأسبوع الأخير 
محاولة حســن نصر الله لثبيت مكانته مــن خلال خطابات 
إلى الأمة، ووضع خطة اقتصادية، وتفعيل جهود المســاعدة 
للمواطنين. يبدو أنه يحاول أن يخلق لنفســه صورة الراشد 

المسؤول في الدولة.
 ولكن وضع المنظمة الإرهابية صعب، وليس فقط وضعها 
الاقتصادي؛ ذلك أن إســرائيل ترى انخفاضــاً كبيراً في نقل 
إرساليات الســلاح من إيران إلى حزب الله. وهذا أيضاً أحد 
تفسيرات الانخفاض في حجم عمليات سلاح الجو في المنطقة 
الشهر الأخير. ويقدر جهاز الأمن بأن المنظمة في هذه المرحلة 
لم تحصل على الشــرعية من لبنان للقيام باستفزازات تجاه 

إسرائيل.
 إلــى جانــب ذلك، يجــب أن نتذكــر بأنه حتــى لو قلت 
التهديدات الفوريــة، فعند الأزمة درج أعداء إســرائيل لأن 
يحرفوا صمامات الضغط من الداخل إلى الخارج. وسيناريو 

كهذا ليس معقولًا في لبنان، ولكنه قد يحصل في قطاع غزة.
 يعطي جهاز الأمن علامــة »جيد« لحماس على إدارة أزمة 
كورونــا في غــزة. والتقدير هو أنه لا توجــد إمكانية لمعرفة 
عدد المرضى في القطاع. وانتشار دراماتيكي للفيروس هناك 
يقلق إســرائيل التي تخشى من فقدان الســيطرة. وتستعد 
أجهزة الأمن عندنا لسيناريوهات مختلفة، بينها محاولة من 
الجماهير للوصول إلى الجدار، وإطلاق الصواريخ كوســيلة 
لممارســة الضغــط، وغيرها مــن الإمكانيات التــي قد تقلب 

الصورة وتجعلها أكثر تعقيداً.
 يبدو أن زعيــم حماس في غزة يحيى الســنوار في هذه 
اللحظة لا يتجه نحو التصعيد، رغــم التهديد الصريح الذي 
أطلقــه: »إذا لم نتنفس في غزة، فلن يتنفس الإســرائيليون 

وسينزلون إلى الملاجئ«. وقد فهمت أجهزة الأمن هذه الجملة 
سبيلًا لخوض مفاوضات عبر وسائل الإعلام ووسيلة ضغط 
لتلقي المســاعدات والتمويل ووســائل مكافحــة الفيروس. 
ويســير الجهاد الإســلامي على الخط مع حماس، ما يشرح 

الحجم المتدني لإطلاق الصواريخ من القطاع مؤخراً.
 حتى لو لم يقولوا هذا صراحة، ففي واقع الشرق الأوسط 
الغريــب عندنا، تحتاج حمــاس إلى إســرائيل معها وليس 
ضدها. وليــس صدفة أن الطرفين يحاولان فــي هذا الوقت، 
وفقاً لمنشــورات في وسائل الإعلام العربية، العمل على خطة 
تحت غطاء كورونا تؤدي إلى تقدم كبير في موضوع الأسرى 
والمفقوديــن. وهكذا إلــى جانب التهديدات، تشــخص غزة 
والقدس هذه الفرص. وإن كانت الفجوات لا تزال واســعة، 
غير أن إسرائيل تعتقد أن احتمال التقدم ليس عالياً على نحو 

خاص.
 في هذه المرحلة، لا تفضل حمــاس الوصول إلى مواجهة 
مع إسرائيل، بل تسعى لمخطط تســوية يخدمها في مواجهة 
كورونا. ولكــن الصورة ســتتغير إذا ما وقع تفش واســع 
للفيروس في القطاع، وعندها نرى أن حماس ســتوجه النار 
نحو إسرائيل، في محاولة لأن تفرض عليها تقديم مساعدات 
أكبر. إسرائيل لا تحتاج إلى تذكر كهذا، فهي تفهم الحاجة إلى 

التعاون في مكافحة الفيروس دون ممارسة الإرهاب.
كما أن أداء الســلطة الفلســطينية في تفشــي الفيروس 
يحظــى بعلامة »جيد« لــدى جهــاز الأمن. الســلطة تعمل 
بنجاعة، بشكل مرتب، وبتنســيق كامل مع إسرائيل، سواء 
في الجانــب الأمني أم في الجانب المدنــي، وتنجح في فرض 

الإغلاق والانضباط على الجمهور.
 تفهم الســلطة الفلسطينية الآثار المحتملة على حكمهم إذا 
ما خرج الحدث عن الســيطرة. وتهرع إسرائيل إلى المساعدة 

لأن الانهيــار الوظيفي للســلطة ســيدحرج الفيــروس إلى 
بواباتنا، لأنــه لا يتوقف عند جدار الفصل. ومن شــأن مثل 
هذا الانهيار أن يصعد التحديات الأمنية وتهديدات الإرهاب. 
وعليــه، فإن مصلحــة كل الأطراف هي أن تواصل الســلطة 
إدارة الأمور في أراضيها بمســاعدة ودعم من إسرائيل. وفي 
هذه الأثناء، تشكل أزمة كورونا فرصة أيضاً ورافعة لتحسين 

العلاقات بين إسرائيل والسلطة.
 إن العلامة الأعلى على معالجة الحدث تمنحها إســرائيل 
إلى جارها الشرقي. فمنذ المراحل الأولية، نفذ الأردن الأعمال 
الأكثــر جدية وتطرفاً: إغــلاق تام، بل ومنــع للتجول، وفي 
أثنائه قدم للناس الطعام وغيــره من الاحتياجات وأوصلها 
مباشــرة إلى بيوتهم. يفهم الأردن بأن الفيروس إذا انتشــر 
بشــكل واســع ســيكون من الصعب عليه أن يتصدى له من 

ناحية مدنية وسلطوية، ولهذا يتخذ هذه الإجراءات.
 في الأيام التي يكون فيها العالم كله في أزمة، من السابق 
لأوانه أن نفهم عمــق آثارها الهائلة على الدول التي تضررت 
منها، ولا ســيما تلك التــي كانت تعيش في الأصل مشــاكل 
داخلية عسيرة. ولكن إلى جانب المظاهرة السلبية العديدة، 
يوفر وباء كورونا أيضاً الفرص لإســرائيل، في تعاون نادر 

وتبادل للمعلومات.
 صحيــح أن التهديــدات الأمنية لم تختــف، وربما يعود 
بعضهــا لتطل من جديد في الأشــهر القريبــة القادمة، ولكن 
الفجــوة في القــدرات الأمنية بــين إســرائيل وأعدائها هي 
الأخرى كفيلة بأن تتعاظم بعد أن ينتهي كل شيء. ومن أجل 
أن يحصل هذا، فمــن المهم أن تعرف الدولــة كيف تقيم آلية 

خروج من الأزمة تمنع انهياراً اقتصادية في البلاد.
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مواطن ولاجئ واقتصاد هش وتوقعات بمصابين ووفيات... والبطاينة للملك: »الفساد لا يصلح لكل زمان ومكان«

 كرسي المملكة وميراث الفيروس: 
كيف يبدو الأردن جسداً ضعيفاً أمام سهام كورونا وبعد انتزاعها منه؟

سيكشف أكاذيب خامنئي ولن تنفع »نصر الله« صورته مرشداً والأردن والسلطة يعيان الخطورة أما السنوار فرسالته بيّنة 

تقدير استخباراتي لما بعد كورونا: هكذا يتحول الفيروس إلى كرة تتناوبها أقدام السياسة الإسرائيلية؟

أمنون ريشف
 

■  كــم مــن الســهل أن تكون جدعــون ليفي 
المختص في تقســيم العالم ببســاطة كبيرة إلى 
أخيار وأشــرار. وبصورة ورعة وشــديدة يضع 
99 في المئة مــن أبناء دولته في طرف الأشــرار. 
»الخــروج الآن ضد الضم يســيء إلــى التورع 
والتملق...مع محاربــي عدالة مثل هؤلاء، بفضل 
الفاشيين العلنيين«، كتب ليفي )»هآرتس«، 4/5(. 
في تطرقــه إلى عريضة الـــ 220 ضابطاً وعضواً 
ومؤيداً لحركة »قــادة من أجل أمن إســرائيل«، 
التي نشرت في »هآرتس« الجمعة الماضي، والتي 
تطلب مــن بني غانتس وغابي أشــكنازي العمل 
على منع عملية ضــم أحادية الجانب. أقوال ليفي 
هي عرض مدهش على عدم الوعي الذاتي في مقال 

كله تورع.
 الهــدف الســامي لحركة »قادة مــن أجل أمن 
إســرائيل« التي شــكلتَها قبل خمس ســنوات، 
هو »تعزيز أمن إســرائيل كدولــة ديمقراطية، مع 
أكثرية يهودية مستقرة لأجيال، بروح قيم وثيقة 
الاســتقلال«. رؤية الحركة تقول إن الحل الأمني   
السياســي الوحيد الذي يحافظ على هذا الهدف 
الأسمى هو »دولتان لشعبين«، يكون مشمولًا في 
اتفاق إقليمي، ولكن هذا الحل غير قابل للتطبيق 
في هذه الأثناء لأســباب معروفــة. وأحد الدلائل 
على صعوبــة تطبيقه يكمن فــي »صفقة القرن« 
لصاحبها ترامب، التي فشلت في خلق شريك في 
أو الإقليمي، وكذلك هناك في  الفلسطيني  الطرف 
الجانب الإســرائيلي ممن يؤيدون الاتفاق انتقاد 
لكثير مــن عناصرها. ولكــن الآن وفي ظل غياب 
إمكانية حــل الدولتين، ممنوع أن يشــكل اتفاق 
مستقبلي ذريعة لإغلاق الباب، وفي الوقت نفسه 
إشــعال المنطقة والمس بأمن مواطني إســرائيل 
واقتصادهــا بواســطة القيــام بخطــوات ضم 

خطيرة.
 مئات من زملائي يخشــون من أن الضم الآن 
سيجبر الجيش الإســرائيلي على إعادة الجنود 
إلى شــوارع نابلس وقلقيلية وأزقة القصبات في 
المدن، ويعيــد الإدارة المدنية إلى أيامها »الجيدة« 
والغاليــة التــي أدارت فيهــا إســرائيل ومولت 

احتياجات السكان الفلسطينيين.
 هــذا مــا ســيحدث؛ لأن الضم حتــى لو كان 
جزئياً، سيوضح للفلســطينيين بأن إسرائيل قد 
اتخذت قــراراً بإنهاء عهد التســويات، وتخليد 
ســيطرتها في يهــودا والســامرة، وأن تقرر هي 

الفلسطينيين ووضع نهاية  نفسها حدود سيطرة 
لحلم اســتقلالهم. والفلســطينيون الذين عملوا 
حتى الآن من أجــل تطبيق تعاون مع إســرائيل 
وتهدئــة المنطقة، وعلى رأســهم قيادة الســلطة 
وأجهزتها الأمنية، ســيفقدون مرة واحدة ما بقي 
من شرعيتهم الجماهيرية. وفي مناخ لا يتساوق 
الفلســطينية مع قواتنا  فيه تعاون أجهزة الأمن 
مع حلم الاستقلال الفلســطيني، بل يعتبر خيانة 
وتعاوناً مع الاحتلال، فإن المسافة ستكون قصيرة 
حتى انهيار هذه الأجهزة. وأيضــاً الوصول إلى 
الفوضى التي تســتعد حماس لاستغلالها أفضل 

من الآخرين.
 هكذا ستضطر إســرائيل إلى إعادة السيطرة 
على المدن الفلسطينية التي خرجت منها في العام 
1995 في أعقاب اتفاقات أوســلو. وجدعون ليفي 
يتهمنا بــأن تبريراتنا مثلما ظهــرت في الوثيقة 
بإسرائيل،  ســيلحق  الذي  بالضرر  فقط  »تتعلق 

والثمن المادي الذي سيجبيه منا الضم«
. نعترف بالتهمة، نحــن نرى أمام ناظرينا في 
المقام الأول مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية 

والقيمية.
 مصلحــة إســرائيل الأمنية هي عــدم إدخال 
الجنــود إلى المــدن الفلســطينية، وعــدم تفرغ 
الجيــش النظامي لمهمات شــرطية على حســاب 
الاســتعداد للحــرب. ولــم ننس جهــود لجنة 
التحقيق بخصوص الثمن الذي جباه الانتشــار 
في المناطق زمن الانتفاضة الثانية على حســاب 

الأداء في حرب لبنان الثانية. 
أن لا  ومصلحــة إســرائيل الاقتصادية هــي 
نتحمل تكاليف تمويل حياة ملايين الفلسطينيين، 
التي تقدر بمبلغ 52 مليار شــيكل في الســنة. لأن 
هذه التكاليف ســتقع على الاقتصاد الإسرائيلي 
الذي هو مضعضع في هذه الأثناء بسبب تكاليف 
أزمة كورونا. نحن نخشى أيضاً من تداعيات ضم 
ملايين الفلســطينيين على طابع دولة إســرائيل 

كدولة يهودية وديمقراطية.
 مواقف اليمين المتطرف حول الضم المسيحاني 
ومواقف اليسار المتطرف الذي هو مستعد للتنازل 
مســبقاً عن كل الذخر الأمني الإسرائيلي، تجتمع 
حتى توصل إلــى نتيجة واحــدة: كارثة وطنية 
تتمثل بـ »دولــة واحدة لشــعبين« ومعها نهاية 
الحلم الصهيوني. هذا ربمــا يكون حلم جدعون 
ليفــي، ولكن لنــا حلم آخــر وهو حلــم الدولة 
الديمقراطيــة الآمنة مــع أكثرية يهوديــة ثابتة 

لأجيال.
 هآرتس 2020/4/10

بعد تعثر حل الدولتين: إسرائيل وضم الضفة
 بين تحقيق المصلحة الأمنية ونهاية الحلم الصهيوني 
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أحمد عواد الخزاعي ٭

هل ســيجبر فيــروس كورونا العالم الرأســمالي علــى إعادة 
النظر في أبجدياته الاقتصادية؟

كورونا الذي انتقل من الصين الاشــتراكية مهد هذا الفيروس 
إلــى أوروبا الرأســمالية، ليطرح تحديات ليســت على المســتوى 
الصحي فقط، بل على جميع المســتويات، ويثير تساؤلات جدلية 
حــول مدى صلاحية النظم السياســية والاقتصاديــة التي تدير 
اللعبــة عبر هذا العالم، الذي جعلته هذه الأزمة يبدو صغيرا جدا، 

ووضعت البشرية في قارب نجاة واحد.

نهاية التاريخ

فــي عام 1989 نشــر الكاتب الأمريكي المولــد، الياباني الأصل 
فوكويامــا مقــالا في مجلــة »ناشــيونال أفيرز« بعنــوان »نهاية 
التاريخ« استنتج فيها أن الديمقراطية الليبرالية هي نقطة النهاية 
فــي التطــور الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي للإنســانية، 
والشــكل النهائي للحكومات، وفي عــام 1992 طور نظريته هذه، 
بإصداره لكتاب بعنوان »نهاية التاريخ والإنســان الأخير« وسّع 
فيــه مفهوم هذه النظريــة، بقوله إن انهيار الاتحاد الســوفييتي، 
وانتهاء النظام الشــيوعي وما جرّ هذا الحدث من تداعيات كبيرة 
على المســتوى العالمي، كانتهــاء الحرب الباردة بين المعســكرين 
الشرقي والغربي، ونشــوء عالم أحادي القطب بقيادة الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة، أدى هــذا التطــور إلــى توقــف التاريخ، أي 
إن التاريــخ لــم يعد يشــكل محورا مهمــا، كون الحــوادث المهمة 
والخطيــرة التي تحركه قــد توقفت، كانت نظريــة نهاية التاريخ 
والإنســان الأخير رؤية جديــدة بمنظور رأســمالي غربي، مقابل 
نظريــة كارل ماركس )المادية التاريخية( التي يرى فيها ماركس، 
إن التاريــخ ســينتهي عندمــا ينتهي الصــراع الطبقــي، وتنتصر 
الطبقة العمالية لتقود العالم، بعد أن يتلاشى النظام الطبقي فيه.

صراع الحضارات

 واختــزل فوكويامــا جميع التحديــات والكــوارث والأزمات 
الاقتصادية والأوبئة، والتقاطعات وصراع النفوذ والمصالح في 
العالم، ومحاولة بعض الشعوب المضطهدة من استعادة حريتها 
ووجودهــا، بالصراع الذي كان قائما بين المعســكر الاشــتراكي 
والمعســكر الرأســمالي، وغاب عنه إلى إن هنالــك صراعا جديدا 
يحمــل ملامح مختلفة عن شــكل الصــراع، الــذي كان قائما قبل 
انتهــاء الحــرب البــاردة، ســيأخذ أبعــادا ثقافيــة واقتصادية 
وعقائديــة، والــذي أطلــق عليــه الكاتــب الأمريكــي صاموئيــل 
هنتنغتون »صدام الحضارات« في مقال نشره في مجلة »فورين 

أفيرز« عام 1993 بعنوان »صراع الحضارات«.
 وجاء هذا المقال ردا على نظرية فوكوياما، وأشــار فيه إلى أن 
عالم ما بعد الحرب الباردة، سيشــهد صراعا بين الغرب وأمريكا 
من جهة، والإسلام والصين واليابان والهند من جهة أخرى، وأن 

ما ســيحكم العلاقة بين هذه الحضارات هو الصدام على أساس 
الاقتصــاد والثقافة والهوية، وما يشــهده العالم اليوم هو بوادر 
هذا الصــراع الذي أخذ منحى أكثر رعباَ وشــمولية، حين أشــار 
المتحدث باســم الحكومة الصينية إلى احتمالية أن يكون الجيش 
الأمريكــي وراء انتشــار فيروس كورونا فــي الصين، لكن بغض 
النظــر عن من يقــف وراء هذا الوباء، فقد أثبتــت الصين بنظامها 
الاشــتراكي الذي تهيمن عليه الدولة بشكلها الأبوي، نجاحه في 
هــذا التحدي الخطير والمفصلي، الذي تمر به الإنســانية جمعاء، 
وإنــه كان الأنجع فــي التصدي لانتشــار هذا الوباء والســيطرة 
عليه، عبر إدارة الدولة ومؤسســاتها الاشــتراكية الفاعلة لجميع 

مرافق الحياة في الصين.

صفعة قوية للنظام

 بخلاف أوروبا الرأسمالية، التي تواجه تحديا كبيرا وخطيرا 
فــي مواجهة هــذا الوبــاء، عبر نظــام اقتصادي وسياســي غير 
قــادرة علــى الإدارة والتحكم بطريقة شــمولية، وهيمنة المصالح 
الفرديــة الرأســمالية علــى مواجهة هــذا الوباء، وهذا ما أشــار 
إليــه الرئيــس الفرنســي ماكــرون في قمة الســبع، التــي عقدت 
منتصف 2019 بقوله، »نحن لا شــك نعيش حاليــا نهاية الهيمنة 
الغربيــة علــى العالم، فكنــا معتادين على نظام عالمــي منذ القرن 
الثامن عشــر، يســتند إلى هــذه الهيمنة الغربية، ولا شــك في أن 
هذه الهيمنة كانت فرنســية في القرن الثامن عشر، بفضل عصر 

الأنوار، وفي القرن التاســع عشــر كانت بريطانيا، بفضل الثورة 
الصناعيــة، وبصــورة عقلانيــة كانت تلــك الهيمنــة أمريكية في 
القرن العشــرين.. لكــن الأمور أخذت في التغير والتقلب بســبب 
أخطاء الغربيين في بعــض الأزمات.. وتابع ماكرون: نحن عملنا 
معا فــي لحظات تاريخية، كذلك هناك بــزوغ قوى جديدة، وهي 
قوى اقتصادية وليســت سياسية، بل دول حضارية تأتي لتغير 
هذا النظام العالمي، وتعيد النظر فــي النظام الاقتصادي بصورة 
قوية، ومنهــا الهند والصين وروســيا، حيث تتميــز تلك البلدان 
بإلهامهــا الاقتصادي الكبير، وأن الصين وروســيا قد اكتســبتا 
قدرة في العالم، لأن فرنســا وبريطانيــا والولايات المتحدة كانت 

ضعيفة«.
هــذه الرؤية التي كانــت تمثل نبوءة لحال النظام الرأســمالي 
العالمــي، إذا مــا تعرض لتحديات، هــي أكبر من آلياتــه، وهذا ما 
حدث بالفعل، فها هي أوروبا التي تستهلك أكثر من خمس موارد 
الكرة الأرضية، تتحول إلى بؤرة لهذا الوباء، وتجد نفسها مكبلة 
بقوانين ونظم اقتصادية وطموحات ومصالح فردية تحول دون 
احتوائــه بطريقة أكثــر فعالية، كمــا فعلت الصين الاشــتراكية. 
وبغــض النظــر عما ســتؤول إليــه الأمور فــي مقبل الأيــام، فإن 
فيروس كورونا قد وجه صفعة قوية للنظام الرأســمالي العالمي، 
ونظرياته القائم عليها، منــذ عصر الثورة الصناعية إلى انتهازية 

دونالد ترامب، مروراً بجون لوك وآدم سمث.

٭ كاتب عراقي

تعقيبا على مقال نزار أبو لحية: ما الذي يخفيه القادة المغاربيون عن شعوبهم؟

الفيروس والرأسمالية العالمية: الواقع والتحدي
 

 الأرقام الحقيقية
مع منظوماتنا الصحية المتهالكة الفاجعة عندما تعلن الأرقام الحقيقية 

ستكون صدمة هذه هي أنظمتنا تربت على الكذب وشابت عليه.

خالد مصطفى -الجزائر

وجوب اليقظة
 

المناخ المتقلب من أسباب انتشار كورونا )كما يحدث مع الزكام العادي 
طبعا( لكننا نحن في الصحراء الغربية حبانا الله بمناخ يدفع عنا بعض 

ضرر هذه الجائحة، هذا مع التذكير بوجوب اليقظة كذلك.

الجمهورية الصحراوية

سياسة تكاملية
مدن الصحراء المغربية تخضع حاليــا لنظام مراقبة صحي دقيق …
وتم تزويد الأســواق المغطاة بأجهزة لتعقيم الأيدي والسلع. … وتمكين 
المواطنين من الكمامات التي أصبح المغرب يصنعها بمعدل 5 ملايين كمامة 
في اليوم حســب تصريح وزير الصناعة. .. كما أن أحد شركات صناعة 
أجهزة الطائرات الموجودة في الدار البيضاء وطنجة شــرعت في إنتاج 
أجهزة تنفس ذات جودة ملموسة. .. وبعدد ملموس. …ولو كانت هناك 
سياسة تكاملية على المستوى المغاربي لتمويل تصدير هذه الوسائل إلى 
دول المنطقة بدل انتظار الاستيراد. ..والدول الكبرى حالياً تقوم بسرقة 

صفقات الكمامات. ..

المغربي-المغرب

الوباء الفتاك
 

تحدث الكاتب عن 5 دول مغاربية فقط، لكن البعض يتشــبث بتوهم 
دولــة ورقية لا وجود لها فــي الواقع. ومن جهة ثانيــة الدول المغاربية 
تنشــر معطيات حقيقية حول المصابين بهذا الوبــاء الفتاك على عكس 
الدولة المصرية. ربما المشــكلة الأساس هي ضعف التجهيزات والبنيات 
الصحية ونقص الموارد البشــرية خاصة إذا استفحل الوباء لا قدر الله، 
بسبب إهمال السياســات العمومية في مجالي الصحة والتعليم. حفظ 

الله الإنسانية جمعاء من كل مكروه.

هيثم

مخلفات الحجر
 

هل يريد كاتب المقال أن ينصب نفســه مختصا في الشؤون المغاربية، 
ويحمل نفسه عبء مشاكل شعوبها واهتماماتهم وانشغالاتهم ويصبح 
محامي الفقراء والمعذبين في شــمال افريقيا؟ هذه الأسئلة تراودني كلما 
قرأت مقالا للســيد بولحية،،أعزه الله ونصره،، لكن في كل مرة أجد أن 
المقــال ليس فيه ما يعكــس فعلا ما يحدث في الــدول المغاربية الخمس 
إلا النــزر القليل وهو بهذا يكون بعيدا عن الطابع الذي يريد ان يتســم 
بــه فلا يوجد من الأمــور المغاربية التــي يفترض ان تكــون،،إلا تكرار 
المغاربيين،،بين كل جملة واخرى،فمثلا في زمن كورونا تعرض مستشفى 
في ليبيا إلى القصف والبلد محطم ولا أحد يعرف كم من مصاب بكورونا 

وكم من ضحايا..
 فهناك إذا لم تمت بالرصاص قد تمــوت بالوباء أو تموت جوعا . في 
ظل كورونا كانت هناك أحداث وكنت أنتظر أن يتم التعرض إلى مخلفات 
الحجــر، وإلى توقــف الحياة العامــة وإلى نقص إمكانيــات الاهتمام 
بالبشر. ما مصير رب اســرة يعيش من كسب قوته اليومي عندما تغلق 
عليه الأبواب وتخيره بين الســجن أو ارتداء الكمامة رغم أنه مكمم منذ 

ولادته.
بلقاسم

المحنة عالمية
 

ما الذي يخفيه قادة الدول المغاربية ؟ من يطرح هذا التساؤل يكون على 
علم بالخفايا ويكشف المستور، وبمناسبة السؤال المطروح أود أن أقول أن 
لا أحد يعلم شــيئا ليخفيه في مثل هذا الظرف ما يعلمه رئيس الحكومة هو 
ما يعرفه المواطن المتواضع فيمــا يتعلق بهذه الأزمة الصحية العالمية، كلنا 
نعرف أن الإشكال يكمن في الظهور المفاجئ لهذا الفيروس وليس في هياكل 
الاســتقبال الصحية فلن يصدقنا أحد إذا عاتبنا الدول المغاربية )الجزائر 
دائما هي المقصودة( على التقصير في بناء المستشــفيات فالنفي يأتي فيما 
نراه في إيطاليا وفرنسا واسبانيا وأمريكا، والدول المغاربية ليست أفضل 

اهتماما بالجانب الصحي منها.

مكي عدة

الاتحاد المغاربي
 لا يذكر الكاتب المحترم في مقالاته الكثيرة والمفيدة، حول المغرب العربي 
دولة » الصحراء«. فهــو يعرف كما نعرف، أنها مجــرد خيام منصوبة في 

تراب دولة أجنبية. وهي ليست عضوا في الاتحاد المغاربي. 

أحمد حنفي - اسبانيا

التقصير والتخلف 
رب ضارة نافعة هدا ما ينطبق على بلدان العرب فقد فضح وباء كورونا 
المســتجد التقصير الكبير والتخلف الشــديد في أهم القطاعات كالصحة 
والتعليم فلو كانت المستشــفيات بخير ومتوفرة على كل الوسائل والاطر 
والكفاءات والخبــرات مع حضور الضمير والمصلحــة العامة والتضحية 
ونكران الذات وغيرهــا من الاخلاق والقيم لتمكنا مــن مواجهة الكوارث 
والمصائــب والاوبئــة والامراض والفيروســات ولكــن العكس صحيح 

فقطاعاتنا تعاني من نقص شديد في كل شيء إضافة إلى غياب الإنسانية 
والأخلاق والقيم في التعامل مع البشــر فالكذب كان دائما إحدى الســبل 
التي يتبعها العرب لإخفــاء الحقائق التي لا يمكن إخفائها إلى أبد الآبدين 
وها كورونا قد فضح الجزء الأكبر من احجيات الحكومات العربية والمقبل 

أكبر وأكثر وأعظم.

 بلحرمة محمد

الصوت الواحد
هل إذا نظر الواحد منــا إلى المرآة ورأى وجها قبيحا، هل عليه أن يقوم 
بتهشــيم المرآة، حتى لا يرى التجاعيد والحفــر والأخاديد مرة أخرى، أم 
أن عليه أن يشــكر المرآة لأنها كانت أمينة في نقل مــا )رأته(؟ أيها الكاتب 
المحتــرم، رجاء، حاول في المــرات المقبلة أن لا تقــول كل ما تعرفه فبعض 
المعلقين لهم حساســية مفرطة من كل كلمة تقولها في مقالاتك و)يحسبون 
كل صيحة عليهم( لأنهم مغيبون متعــودون على الصوت الواحد والرأي 
الواحــد في بلد الحزب الواحد. أرجو أيها الكاتــب المحترم أن تراعي هذه 

الحقيقة فما كل ما يعرف يقال. لا يتحسس لأدنى حركة، إلا القنفذ!

عبد المجيد- المغرب

النقد والجلد
»لقد أنفقوا الجزء الأكبر من ميزانياتهم لا على البحوث العلمية، بل على 
مشــاريع وأغراض لا صلة لها بالحاجات الملحة والضرورية للناس« حين 
يُكتب مقال مثل هذا عن مسؤولي الدول المغاربية … فالفاهم يفهم أن القصد 
هو أن هناك دولا رغم ثرائها الشــديد وبذخها و إسرافها وفسادها على كل 
الأصعدة إلّا أن الأقلام لا تســعف الكتاب في النقد والجلد كما يقع دائما مع 

دول أخرى أقل ثراء …

الدكتور الحسن المريني باريس

مقال عبد الحميد صيام :
هشاشة الدول الأعظم وبداية الانحدار

دور البطولة
 

بالفعل، أمريكا هشــة وزادت هشاشــتها مع رئيــس مثل ترامب، لا 
يؤمن بالعلم ويحسب نفسه إلها، ويستخف بكل شيء سوى المال. 

الشــعب الأمريكي يؤدي ضريبة انتخاب أســوأ رئيــس في تاريخ 
البلاد، يظن أن الرئاسة مسلسل فرجة يلعب فيه دور البطولة المطلقة.

عائشة-المغرب
 

منظومة الصحة
غياب الدور الأساسي للدولة والتعويل على الخوصصة في مجالات 
مرتبطــة بمناحي حياة الفــرد خاصة منظومة الصحــة جعلت الدول 
»الكبرى«؛ مثل الكوبرا تنفث ســما على مواطنيها دون وعي منها زمن 
كورونا؛ تخفــق في احتواء الفيــروس الذي مقاومتــه تكون بتباعد 

الناس عن بعضهم رغم أن تلك المجتمعات متباعدة معنويا.

دينارز

تصرفات الحكماء 
 

لا شــك أن الصين بتصرفات الحكماء فيها وضعت الولايات المتحدة 
خلفها حيث تغلبت على الوباء بســرعة وساعدت دولا حليفة لأمريكا، 
في الوقت نفســه تخلت أمريكا عنها وهي في أمس الحاجة للمساعدة، 

لننتظر ما بعد هذه الأزمة كيف ستتغير المواقف بين الحلفاء.

عبد الله عصفور

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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نهاية الأمركة
  فــي اللهجــة المصريــة العاميــة 
الدارجة، يطلــق وصف »أمريكاني«على 
عن  مظهــره  يضلك  زائــف،  شــيء  كل 
مخبره، في السياسة والاقتصاد والثقافة والمعاملات اليومية، 
تماما كمــا تفعل صناعــة هوليــوود، وترســانة أفلامها من 
»الويســترن« إلى »حروب النجوم«، التــي تصور الأمريكي، 
كأنه الأذكي والأقدر والأشجع والأكثر غيرية وخيرية، وتصور 
أمريكا قوة مطلقة إلهية القدرة، وتصور جناحها الشرقي عند 
ســاحل نيويورك، كأنه بــاب النجاة وبــراح الحرية وأرض 
الأحلام، وبتمثال امرأة المشــعل المنحوت فرنسيا، الذي صنع 
في الأصل لوضعه عند المدخل الشــمالي البورســعيدي لقناة 
الســويس المصرية، ثم ضل طريقه إلى بحر »نيويورك«، التي 
تحولت اليوم إلى بؤرة وباء كورونا العظمى، وعنوان الدمار 
الخفي المهلك، وبصورة دفعت أمريكيا شابا في فيديو منتشر، 
إلى انتحال صفة مبعوث السيد المسيح، وارتداء مئزره المسدل 
واســع الأكمام، وبصوت صارخ كشــعره الأحمــر، على نحو 
الصورة الشقراء المزيفة غربيا للمسيح الفلسطيني أصلا، ثم 
راح المتقمــص يوبخ نيويورك العاصية للــرب، ويحذرها من 
الفناء النهائــي لحضارتها الكافرة، القاتلــة للجنين في بطن 
أمه، ناســيا أن أمريكا قامت أصلا على تزوير صورة المســيح، 
وقتلت مئات ملايين الهنود الحمر باســم الرب، قبل أن تجعل 

من »رامبو الأمريكاني« ربا بديلا.
  نعم، كان من فضائل جائحة كورونا، رغم مآسيها الصادمة 
للضميرالإنســاني، أن حولت أمريكا إلى ضحيتها الأســلس 
والأسهل، وأقامت جنازة مشهدية غير مسبوقة لحلم »الأمركة« 
الزائف، وكشــفت حجم وعمق اهتراء مريع في نظام الرعاية 
الصحية، إلى حد اضطرار أطباء في مستشفى بنيويورك، إلى 
ارتداء أكياس قمامة على وجوههم، بسبب نقص الإمدادات من 

الكمامات الطبية والأقنعة الجراحية.
 وعقــد الرئيس الأمريكــي ترامب لمؤتمــر صحافي هزلي 
يومي في البيــت الأبيض، يمتد غالبا لأكثر من ســاعة، يبدو 
فيه متخبطا وغارقا في المستنقع، مستعينا بمعاونين، يكيلون 
لــه المديح الخجول الخافت، ويبدو منتشــيا بما يصوره عبثا 
كبطولات خارقة، وجهود جبارة  في الســعي لتوفير كمامات 
وأجهزة تنفس صناعي، ومن دون أن ينســي امتنانه للصين 

العدوة، التي تقدم له النجدة، ولروسيا  العدوة التي أرسلت 
طائرة عســكرية ضخمة تحمل شــحنة إنقــاذ، وكأن أمريكا 
صارت دولة مســكينة من العالم الثالث، تستجدي المعونات، 
وتعانــي تواضع وتدهــور بنيتها الصحيــة، وترامب يوجه 
اتهاماته كالعادة لســابقيه، بصنع الخــراب والعجز الطبي، 
ويتحدث عن مستشفى عسكري عائم أرسله لبحر نيويورك، 
وكأنه عمل أســطوري غير مســبوق ولا ملحــوق، ومن دون 
نســيان وعوده للأمريكيين بالأيام الصعبة، وبالمزيد من غزو 
العدو الفيروسي الخفي، الذي حول إنجاز ترامب الاقتصادي 
إلى أطــلال، وحجز لأمريــكا وحدها ثلث إجمالــي المصابين 

والضحايا في الدنيا كلها.
  وبالطبــع، ليس كورونا هو التي صنــع بؤس أمريكا، هو 
فقط أظهرها مكشوفة للعيان، ولعب دور زهرة عباد الشمس، 
التي تدور مع حركة الزمن والشــمس، وتأخذ لونها من لحظة 
انعكاس النــور، وتفضح حقيقة فوات زمــن »الأمركة«،  ففي 
لحظة ســطوع الشــمس تنزاح الظلال، وتزول الأصباغ، وقد 
ظهــرت »الأمركة« في المحنة عاريــة، محرومة من خداع ألوان 
»الماكيــاج« الهوليوودي، وبــدا ترامب ملك البــؤس عاريا، 
عشــوائي القــرارات، تائها ضائعــا في زحام الحــوادث، لا 
تشغل باله سوى فرص إعادة انتخابه رئيسا في نهايات عام 
كورونا، ومن دون مقدرة لســانية حتى، على ترديد شــعاره 
الأليف عن أمريكا العظيمة العائدة، فقد تكشف المستور، وبدت 
قوة أمريكا المعملقة مســخا شــائها، ولم يعد بوسع أمريكا أن 
تدعي قيادة العالــم، ولا هدايته إلى بر الأمان وصراط التقدم 
اللانهائي، وهذا جوهر ما نعنيه بالأمركة، أي افتراض أن دول 
العالم عربات قطــار محتجزة  في مخزن خردة، لا تتحرك إلى 
أمام سوى بالقاطرة الأمريكية، وبشــروطها وتكيفاتها، وأن 
انســلاخ عربة يعني ذهابها إلى الهلاك المحتــوم، إن لم يكن 

بالعقوبات الاقتصادية، فبالحرمان من عطف أمريكا السامي.
 وخارج عوالم هوليــوود وخيالاتها المصنوعة بإتقان، فلم 
تكن لفتنة الأمركة كل هذه الســطوة، إلا في زمان معاصر عابر 
جــدا، ربما لنحو يزيد قليلا على عشــر ســنوات، فصلت بين 
انهيار موسكو الشيوعية المنافسة وغزو أمريكا للعراق، حيث 
بدت أمريكا في عــز تألق أمركتها، وكأنها قطب العالم الوحيد، 
بدت مرهوبة، خوفا وهلعا من قوتها المتحكمة، ومرغوبة بفتنة 

أســلوبها في الحياة، من الخطوط الحمر القانية الممتدة على 
علمها، إلى مطاعم ماكدونالدز ومشــروب كوكاكولا، وحروب 
الســماء التكنولوجية عن بعد، وتفوق اختيارها الاقتصادي، 
الذي بدا كأنــه نهاية الإرب وكمال التاريــخ، بما حول ذهاب 
المهاجــر إلى أمريكا كأنه انتقال إلى الجنة، أو التواضع بالحلم 
عنــد فوات الفــرص، وســعي المحرومين لإقامــة »أمريكات« 

صغيرة  في أوطانهم الأصلية.
وكان فــي القصــة كلها مفارقــة لا تخفى، هــي واحدة من 
صور مكر التاريــخ، فقد صعدت أمريكا إلــى منصة التتويج، 
ربما في اللحظة ذاتها، التي كانــت تفقد فيها عناصر امتيازها 
الإمبراطــوري، من دون حاجــة لتفاصيل وشــروح كثيرة، 
قــد يتوه معها طرف الخيــط، فقد بدت أمريكا بعدما ســميت 
حــرب اســتقلالها، كأنها قــوة قارية فحســب، وبــلا نفوذ 
عالمي شــامل، كان محجــوزا في ذلك الوقت، لما كانت تســمى 
»بريطانيــا العظمى«، بينما كانت أمريــكا تكتفي بنفوذ قاري 
إلــى الجنوب، وتأخــذ من جارتها المكســيك بعــض المناطق 
بالغصب، أو بالشــراء الإجبــاري عدا ونقــدا، كما حدث في 
شــراء ولاية فلوريدا من إســبانيا مثــلا، وكان المبدأ الحاكم 
لنفوذ أمريكا وقتها معروفا باســم »مبدأ مونرو«، الذي يعتبر 
أمريــكا الجنوبية اللاتينيــة حديقة خلفية لواشــنطن، فيما 
لم تلتحــق أمريكا بشــؤون العالم الأوســع، إلا عند نهايات 
الحرب الأوروبية الأولى، المســماة بالعالمية، عند أواخر العقد 
الثاني من القرن العشــرين، وتبني الرئيس الأمريكي وودور 
ويلســون لحق تقرير مصير المستعمرات، كانت الإمبراطورية 
البريطانية وشقيقتها الفرنســية الأصغر، تعانيان وقتها من 
عوارض ضعف اقتصــادي ظاهر، قيّد تطــور الآلة الحربية، 
وأرغم المســتعمرين الأوروبيين على تقــديم تنازلات صورية 
لحركات التحريــر الوطني، ثم وصل الضعف الاســتعماري 
الأوروبــي إلى غايته، مع نهايات الحــرب الأوروبية الثانية، 
المســماة أيضا بالعالمية، وجرى إنهاك أوروبا بحرب التحطيم 
الشــامل والســتين مليون قتيل، وهنا زحفت أمريكا إلى دور 
»أمركــة« العالم، أنقذت المســتعمرين الأوروبيــين من خطر 
الغزو النازي والاســتيلاء السوفييتي، ومع مشروع مارشال، 
وباتفاق »بريتــون وودز«، الذي جعل الــدولار بديلا لغطاء 
العمــلات الذهبي، تطلعت واشــنطن للاســتفادة من إخلاء 

إمبراطوريات أوروبا الإجباري لمستعمراتها، وكانت هي القوة 
الأعظم وقتها بمعايير الاقتصاد والســلاح معا، كان الاقتصاد 
الأمريكــي وحده يمثل نصف اقتصاد العالم، وكانت الأســبق 
قدما في العصر النووي، واستنزفت قوة المعسكر السوفييتي 
في سباق الســلاح والفضاء، وهزمته في حرب باردة طويلة 
بدون طلقــة رصاص، لكن تلك لــم تكن نهايــة التاريخ، فقد 
كان العالم يتغيــر حثيثا، رغم كبوات جــرت لحركات ونظم 
التحرير الوطني، كما جرى في منطقتنا المنكوبة، بينما راحت 
قــوى أخرى تنبعــث في عوالم الشــرق والجنــوب، وجرت 
عملية اكتساب قوة واســعة، أعادت توزيع توازنات السلاح 
والاقتصاد، وباتت المعرفة النووية شائعة في عشرات الدول، 
وصعدت نمور اقتصــاد وتكنولوجيا وإبداع إنســاني، كان 
أخطرها الصعود الصيني الكامل الأوصاف، وبمزايا الســلاح 
والاقتصــاد والتكنولوجيا، وقد حقق في نحــو أربعة عقود، 
أكثر مما حققه الغرب بشــقيه الأوروبي والأمريكي في خمسة 
قرون، وســبقه صعود الذين هزموا بتدخل أمريكا في الحرب 
الثانية، على طريقة ما جرى فــي ألمانيا واليابان، لكن صعود 
الصين بالذات، شــكل التحدي الأعظم لانفراد القوة الأمريكية 
بمصائر العالم، وســنده صعود روســيا من جديد في سباق 
السلاح، وتكوين ما يشبه التحالف الثابت بين بكين وموسكو، 
بعد فترة الأحادية القطبية الأمريكية قصيرة العمر، وبما باعد 
بين واشــنطن وهدف »أمركة« العالم، ومــد النفوذ الأمريكي 
الإمبراطوري إلى قرن آخر، فقــد تداعت أمارات تحقق نبوءة 
بول كينيدي المؤرخ الأمريكي من أصل بريطاني، واســتنتاجه 
المبكر نســبيا في نهاية ثمانينيات القرن العشــرين، وتوقعه 
هبوط منحنى القوة الأمريكية، التي أخفقت في صوغ التوازن 
الضروري بــين البندقية ورغيف الخبز، مــع التناقص المطرد 
لقــوة اقتصادها، وجاذبية أســلوبها في العيــش، ومن دون 
أن يعني ذلك بالضــرورة زوالا لأمريكا، بــل زوال »الأمركة« 
بالذات، فبوســع أمريكا في تقديرنا أن تظل »قوة عظمى« بين 
آخريــن، لكنها لم تعد أبــدا تلك »القوة العظمى« الكاســحة، 

وبألف ولام التعريف اللغوي والتاريخي.

*كاتب مصري

إسقاط الزرفي مؤشر 
جديد على التوتر الإيراني 

الأمريكي في العراق

على  الكثيريــن  تعويــل  رغــم 
المرشح لرئاســة الحكومة العراقية 
من  مقربا  بصفتــه  الزرفي،  عدنان 
الأمريكيــين، إلا أن هــذه الصفــة 
تحديدا )القرب من واشنطن( كانت 
كافية لإسقاطه أسرع من أي مرشح 
آخر، فالمنظومة الإيرانية في العراق 

أرادت القول إنها ترفــض أي تجاوز لدورها في اختيار 
المفاصل الرئيســية في الحكم، ولديهــا دولة عميقة، لا 
تــزال قادرة على تذليــل خلافات الفرقاء الشــيعة في 
المســائل الكبرى، وتســيير السياســات، بغض النظر 
حتى عن هوية رئيس الوزراء، أما الأمريكيون فدورهم 
يتضاءل، ولن يكون مفاجئا انسحابهم من العراق نهاية 

المطاف.
ومــن الواضح أن المشــهد متجــه نحــو المزيد من 
التصعيد، بين الإيرانيــين الذين يتمتعمون بتحالف مع 
قوى شــيعية نافذة وموالية في العــراق، والأمريكيين 
الذين يتهــاوى حلفاؤهــم يوما بعد يوم فــي العراق 
والمنطقــة، ويبدو أن العراق لم يعد يقبل الشــراكة في 
النفوذ بين واشنطن وطهران، ولا يحتمل »القسمة على 
اثنين«، خصوصا مع الإصرار الإيراني على التصعيد مع 
الإمريكيين للضغط عليهم من أجل الانســحاب من بقية 
القواعد في العراق، حيث انســحبت القوات الأمريكية 
مــن نحو 5 قواعــد حتــى الآن، وأطلقت الميليشــيات 
الشيعية نسختها العراقية من فصائل المحور الإيراني، 
إذ أعلــن في بغــداد عن تأســيس »عصبــة الثائرين« 

و«جبهة المقاومة العراقية«.
وتشــير آخر دراســات مراكز الأبحــاث الأمريكية، 
إلــى وضع غير مريح تماما لواشــنطن فــي العراق في 
مواجهــة النفوذ الإيراني، إذ كشــف تقرير معمق لمركز 
دراســات الحرب الأمريكي، المقرب من البنتاغون، عن 
أن القواعــد الأمريكية تعرضت منذ اغتيال ســليماني 
إلى 15 هجوما من قبل الميليشــيات الشــيعية المرتبطة 
بإيــران في العــراق، ويقــول التقريــر، إن الهجمات 
أظهرت عــدم صحة افتراضــات البيــت الأبيض، بأن 
اغتيال ســليماني ســيحمي الأمريكيين، إذ فشل مقتل 
ســليماني بردع »وكلاء إيران«. ويرى المركز أن »جبهة 
المقاومة العراقية« و«عصبة الثائرين« تشكيلات موالية 
لإيران، وتسيران بأهداف سليماني نفسها نحو إخراج 
القوات الأمريكيــة. وتحاول إيران تجنب المســؤولية 
المباشرة عن هذه الهجمات بنسبتها لتشكيلات جديدة 
كـ«عصبــة الثائرين«. ويعتبر التقرير أن أهم أســباب 
الانســحاب الأمريكي من القواعد، تتلخص بالتحصن 
بقواعد أكبر وأكثر حمايــة للجنود، ويحذر من إمكانية 
الشيعية لصواريخ باليستية في  الميليشيات  استخدام 
هجمات مستقبلية، بعد استخدامها الصواريخ القصيرة 

وقذائف الهاون في هجمات سابقة.
وفي اســتنتاج يبدو متشائما بالنســبة لسياسات 
البيت الأبيض في العراق، يقول باحثو مركز دراســات 
الحرب الأمريكي، إنه من غير المرجح أن تحقق الضربات 
الأمريكية ضد الميليشــيات الأثر المطلوب، بل إن المركز 
يذهــب لأبعد مــن ذلك، متوقعــا أن تــؤدي الضربات 
للحشــد، »لتنفير العراقيين المعارضــين لإيران والنظر 
للفعل الأمريكي انتهاكا ســياديا، وقــد لا تملك الإدارة 
الأمريكيــة تبريرا للانتقــام من إيران، أمام الشــركاء 
الأوروبيــين وتؤدي لخســارة مكاســب التحالف منذ 

.»2014
وبخصوص المرشح الرئاســي عدنان الزرفي، الذي 
بدا منذ اليوم الأول خارجا عــن بيت الطاعة الإيراني، 
لمعارضــة أبــرز الكتل الشــيعية له، اســتبعد التقرير 
الأمريكي نجــاح الزرفي بتشــكيل حكومتــه، متوقعا 
استمرار لعبة المرشحين البدلاء لعادل عبد المهدي، الذي 
أتم 4 أشــهر رئيســا لحكومة تصريف الأعمال، ويظهر 
التقرير وصفــا لعبدالمهدي بالتحالف مــع الايرانيين: 
»قد يكتفي وكلاء إيــران العراقيون بتمديد لفترة ولاية 
رئيس الوزراء المســتقيل عادل عبد المهــدي، لقد أثبت 
عبدالمهدي أنه ممثــل مقبول لإيران، يمكنــه العمل مع 
طهران وواشنطن بدون ممارســة الضغوط على دولة 
الظل العراقية الإيرانيــة«. ولكن اختيار الكاظمي الذي 
حظي بحالة تأييد من زعماء معظم الكتل الشــيعية، قد 
يضع نهاية لمسلســل حكومة تصريف الأعمال، خاصة 
أن ترشيحه جاء بموافقة الكتل الشيعية الكبرى، التي 
رأت أن استحقاقها انتهك بتكليف برهم صالح للزرفي. 
وينهي التقرير توصيفه لحالة الوضع الراهن بالعراق، 
بالاستشــراف مســتقبلا، مقدمــا رؤية ترجــح بقاء 
الإيرانيــين في العراق، لا الأمريكيــين، قائلا،« قد يجبر 
العراقيين  الحشــد  ضد  الأمريكي  التصعيدالعســكري 
على الاختيــار بين أقرب الحلفاء. وســبق أن أوضحت 
أمريــكا نواياها لمغادرة العراق، ويفهــم العراقيون أن 
إيران ستكون جارهم للأبد، وإذا اضطروا للاختيار بين 
المصالح الأمريكية والإيرانية، فإن العديد من العراقيين 
ســيختارون إيران«، بحســب مركز دراســات الحرب 
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*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عندما تتهاوى فكرة المجتمع أمام فكرة الدولة

ما بين التموضع العسكري الأمريكي
 وتموضع النظام في العراق

مــن المفارقــات المثيرة في ســياق 
العالمية، بســبب وباء كورونا،  الأزمة 
أنه بقدر نقص الأكسجين الذي يتسبب 
فيــه الفيروس، عنــد إصابة رئة المريض، لا ســيما في ظل 
شــح أجهزة التنفس التــي يمكن أن تســاعد المصاب على 
التنفس، فــإن الدولة يبدو أنها نجحــت في مختلف أنحاء 
العالم بالتسلح بمزيد الصلاحيات والسلطات، التي تسمح 
لها، ليس فقط بالحياة، وإنما بالتوســع مجالات، والتنفذ 

صلاحيات، والتحكم سلطة. 
وبالقدر الذي تنشــغل فيه الأمم اليوم بمخاطر الوباء، 
وما قــد يحصده من أرواح حول العالــم، وما قد يخلفه من 
تداعيــات اقتصادية غير مســبوقة، فإن حالــة أخرى من 
القلق والمخاوف تتزايد بشأن السرعة الفائقة، التي تمددت 
بهــا أجهزة الدولة في توســيع صلاحياتها، وتحديد حركة 
المجتمــع وضبط الفضاء العــام، في إطــار مواجهة الوباء 
واحتوائه. وتســلحت الدولة في هذا، ليس فقط بترسانة 
القوانــين الاســتثنائية الموجــودة، والقــوة العامة التي 
بحوزتها، وإنما وسعتها بتمرير الكثير من مشاريع القوانين 
الجديدة، تعزيزا لصلاحياتها وسلطاتها، واتخذت تدابير 
ميدانية غير تقليدية، أحكمت بها قبضتها على المشهد العام 
بالقوة العامة. ويقتضي ذلك الإشارة إلى مجموعة عناصر 

مكونة لهذا المشهد الجديد.
أولا: مثّل وباء كورونا المســتجد لحظة استثنائية غير 
تقليدية، لا قبــل ولا عهد للأجيال الحاضــرة بها. وأحدث 
الوباء حالة من القلق اســتحالت مــع الوقت إلى هلع غير 
مســبوق. وبشــكل لافت دفع المجتمعات التــي ظنت أنها 
مأخــوذة لا محالة بهذا الوباء إلــى الضغط بقوة، ودعوة 
الســلطة والدولة لاتخاذ كل ما يمكنــه، أن يؤمن الحياة، 
للدولة  المطالبات بالتفويــض  وينقــذ الأرواح، ومضــت 
كخشــبة وحيدة للأمان والخلاص، من تسونامي، يتوسع 
في كل أركان المعمورة بدون توقف، وبســرعة فائقة. حتى 
أنــه عطل مظاهــر الحياة المعتادة، ليشــل لاحقــا مظاهر 
الحياة الأساسية. فتحول الكون من عالم مترابط موصولة 
أطرافه ببعض، مشــدودة مصالح شماله لجنوبه وشرقه 

لغربه، إلى جزر متقطعة، وقــرى معزولة، ومدن محاصرة 
فعلا ومحاصــرة مفعولا بهــا، لينتهي الأمر بعــد التباعد 
الجغرافــي إلى التباعــد الاجتماعي بين الأفــراد. في هذه 
المناخات الوبائية غير المسبوقة منذ عقود، أعلنت الشعوب 
والمجتمعات تسليم أمرها للدولة. وضعت الشعوب مصيرها 

بين يدي الدولة. تحولت في لحظة فارقة إلى شعب الدولة.
ثانيــا: اللافت أن »الدولة«، المتحفــزة منذ وقت للعودة 
بقــوة للعب الــدور الطليعي المتقدم على حســاب المجتمع 
والديمقراطيــة، لــم تفوّت الفرصــة، ولم تضيّــع الوقت، 
لاتخاذ كل الإجراءات في هذا الصــدد، ففعلت كل القوانين 
الاســتثنائية، ومــررت قوانــين جديدة، للحصــول على 
التفويــض الكامل والشــامل. وطرحت نفســها حارســة 
البشــرية، أرواحا وســلامة ومصالح. واتخــذت في هذا 
الصــدد إجــراءات »ديناصوريــة« تراوحت بــين العزل 
الشــامل، والوقف الكامــل، والضبط الشــامل والتحديد 
الكامل، فهــي الآمرة والناهية في الفضــاء العام والخاص 
على حد السواء. تنهض الدولة مستعيدة الروح الهيغلية، 
هي الروح وهي العقل، وهي الضابط لكل شــيء. لا شــيء 

خارج تصرف الدولة اليوم.. المطارات تفتح وتغلق بأمرها.. 
المحلات.. المستشفيات كلها خاصة وعامة تحت تصرفها.. لا 

شيء خاص..كله عام.. كله للدولة.   
ثالثــا: في مناطــق كثيرة مــن العالم، وبينهــا البلدان 
العربية، التي تبدو فيها الدولة، حاضرة بثقل، طاغ وشامل، 
تكاد تكون عبئا على المجتمــع، يبدي المدافعون عن المجتمع 
والديمقراطية تخوفات كبيرة في ظل هذا التحفز، وما تبديه 
الحكومات والأنظمة من جموح بلا كوابح للهيمنة والتغول، 
باستغلال الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم. وتتعمق 
هذه المخــاوف من ســطوة الدولة والأنظمة على حســاب 
المجتمــع، عندما نكون بصدد أنظمة توتاليتارية ســلطوية 
أصالة، كما هو الشأن بالنســبة للكثير من الدول العربية. 
إذ الخشية مشــروعة تماما، أن تتحول هذه الأنظمة في ظل 
كورونا، منها أنظمة شــمولية إليها أنظمة طغيانية، تصادر 
مساحات الشــأن العام، وتفعّل ديناميكية التمدد والتوسع 
والتحكم، حتى يستحيل الوضع الاستثنائي أصلا، والمؤقت 

دائما.         
رابعا: كشفت الأزمة في العالم بسبب كورونا عن حقيقة، 
كانت إلــى وقت قريب غيــر متخيلة. فالمجتمــع كحالة من 
الذاتي، الذي تعزز مفهوما واستقلالية  الانتظام البشــري 
وقوة، مقابــل الدولة، بدا اليوم حالة رخــوة تتهاوى كلما 
اســتحكمت الأزمة. وبدت تلك القــوة الضاربة مجرد فكرة 
متخيلــة. انصرفت عنه رموزه وقواعده على حد الســواء 
لصالح الدولة التي تقدمت كخشــبة الخــلاص الوحيدة. 
وظهرت فكــرة المجتمع كفكرة ســيريالية متخيلــة، قوتها 
في رمزيتها لا فــي قدرتها ولا في فعلها الــذي تبخر فجأة. 
بدت فكرة المجتمــع مع أزمة كورونا لحظــة غير متعينة، لا 
تكاد تقبض عليها، حتــى أنها تكاد تتفلّت بين يديك. توارت 
ديناميكية المجتمع، بــكل أبعاده ورمزيته، وامتصت الدولة 
الاهتمــام العــام والخاص، فهــي الضامنــة للطعام وهي 
الضامنة للأمن وهي الضامنــة للصحة، وهي الضامنة لكل 
شيء. فهل نستعيد اليوم المقولة الشهيرة لرئيسة الوزراء 
البريطانية مارغريت ثاتشــر عندما قالت »لا يوجد شــيء 

اسمه المجتمع«. 

خامســا: أحدثت أزمة كورونا الكونية اهتزازا مفاهيميا 
شــاملا، في الشــأن الفردي والمجتمعي والوطني والعالمي. 
هذه الهــزة العنيفــة التي ســتطال جذور كل المســلمات 
واليقينيات التاريخية، ســتلج بالعالــم مرحلة جديدة، قد 
نغامــر ونقول إنها مرحلة حضارية جديــدة. حقبة جديدة 
ســتحط من مجتمعات وترفع أخرى، وقد تقدم أمما وتؤخر 
أخرى. ولكن المؤكد في كل هــذا أن ما بعد كورونا لن يكون 
أبدا كما  بعدها. ها هي كورونا تجرح نرجسية أعظم القوى 
فــي العالم، قــوى بحجــم امبراطوريات حديثــة، الصين 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. تبدو الولايــات المتحدة 
الأمريكية مرتبكة ومشلولة، غير قادرة لا على إظهار قدرتها 
الهائلة ولا إبراز كبريائهــا، بل تبدو فزعة تبحث عن توفير 

كمامات وأجهزة تنفس اصطناعي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
سادســا: من الواضح الجلــي أن وبــاء كورونا العالمي 
ســيدفع إلى طرح أســئلة كبرى فــي العلاقــة بالاجتماع 
السياســي. بين دولة مُــدت بمزيد من الأكســجين، لتعزيز 
نفوذها وحضورها المتضخم، ومجتمع بدا مختنقا يرفع يده 
طلبا النجدة من الدولة واحتماء بها، حتى تســعفه، وتمده 
بالأكســجين. المفارقة أنها كلما تدخلت لإســعافه تكرســت 
ل بقدر ما تنجز مهمتها الجديدة  المنقذ والمخلص. فهي تتغــوّ
في الإنقاذ. وهي تتنفس مزيدا من الســلطة وتستحوذ على 

مزيد من القوة كلما تدخلت لنجدة المجتمع. 
تعــود الدولــة اليوم، مع زمــن كورونا، واثقــة طاغية 
الحضور، متوســعة ومتمددة، تمارس ســلطتها ونفوذها 
بأريحيــة، لا معقب عليهــا، ولا راد لفعلهــا، بعدما انكمش 
المجتمع تحت تهديد فيروس كورونا، بل لن نبالغ اليوم إذا 
قلنا إن المجتمع اليوم في ظل حالة العراء أمام خطر كورونا، 
وضع نفســه في حماية الدولة وتحــت رعايتها، تتصرف 
به وتعقلن ســلوكه وخياراته وتوجــه تصرفاته. إنه مكر 

التاريخ.    
           

*كاتب وباحث مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية

لم تمض ســوى أيام قليلــة على تكليف عدنــان الزرفي 
لتشــكيل حكومــة انتقالية، حتــى أعلنت أحــزاب الدين 
اعتراضها لترشــيحه واعتبار  التابعة لإيران،  السياســي 
قبوله، تنفيذا للأجندة الأمريكية، والعودة إلى قبول رئيس 
جهــاز المخابــرات، مصطفــى الكاظمي، الــذي اتهمته هذه 
الأحزاب نفسها بمســؤوليته عن مساعدة الولايات المتحدة 
الأمريكية على قتل قاســم ســليماني وأبو مهدي المهندس، 

ليجدوا أنفسهم في النهاية أمام اختيارين أحلاهما مرّ.
 في الوقت الــذي اعتبرت القوى الشــيعية الأخرى، أن 
ترشــيح شــخصية مقبولة من المجتمع الدولي، ضرورة من 
ضرورات المرحلة، يمكنهــا إدارة معادلة التوازن المقبلة بين 
النفوذيــن الإيراني والأمريكي في العــراق. وتأكيدها على 
أهمية التأقلم مع المشــهد السياســي الجديد، نتيجة فشــل 
التفاهمات التقليدية بين القوى الشــيعية وعدم قدرة إيران 
على لملمة الأحــزاب الموالية لهــا، بعد زيارة وريث قاســم 
سليماني إســماعيل قآني»إلى بغداد، وفشل لقائه بقيادات 
الفاعل السياسي الشــيعي، ما قد يجعل من عملية الترشيح 
لمنصب رئاســة الوزراء، حجة لتصفية الحسابات وصراعا 

للنفوذ على مقدرات هذا البلد.
وعلــى الرغم من الرغبــة المعلنة لتفادي حالة انقســام 
القوى المواليــة لإيران، بيد أن بعض الشــخصيات المؤثرة 
لهذه الأحــزاب، أبدت رغبتها في كســب المزيــد من النفوذ 
واســتمرارها في السلطة، تماشــيا مع حالة التأقلم الجديد 
العراقــي، نتيجة لتصاعــد الضغط السياســي  للمشــهد 
والعســكري الأمريكي على حلفاء إيران، ســعياً إلى ركوب 
الموجــة، في حالــة تغير بوصلــة النظام العراقــي لصالح 
واشــنطن، للإفلات مــن العقــاب، نتيجة لتــورط الكثير 
من زعماء هــذه الأحزاب بملفــات وقضايا الفســاد، وقتل 
المتظاهرين، التي تمتلكها الإدارة الأمريكية، ويحاسب عليها 
القانون الدولي. في الوقت الذي أثبتت الأحداث الأخيرة في 

إيران، عجز النظام الثيوقراطي، نتيجة لمشــاكله الداخلية، 
عن مد يد العون لحلفائه في العملية السياسية، بعد إخفاق 
الأحزاب الحاكمة للخروج باتفاق على مرشح جديد لرئاسة 
الوزراء، فضلا عن تصاعد التوتر بين ميليشــيات الأحزاب 
الموالية لطهران وواشــنطن، ما ينذر بجر العراق إلى أتون 
حــرب، قد تندلع بين الميليشــيات والولايــات المتحدة على 
أرض العــراق، إذا أخذنــا بعين الاعتبــار، وضوح الموقفين 
الأمريكــي والإيراني، فــي ما يتعلق بتجنــب الوصول إلى 
صراع عسكري شــامل لكلا الطرفين، وسعيهما إلى الحفاظ 
على بقائه داخل الأراضــي العراقية، ومن ثم حصر نتائجه 
على مستقبل العملية السياسية في بغـداد، من خلال العمل 
على إعادة التموضع السياسي والعسكري للولايات المتحدة 
في بلاد الرافدين، والشروع بتنصيب نخبة سياسية عراقية 
حليفة للولايات المتحدة، عن طريــق إعادة تموضع النظام 
السياســي في العراق، والشروع في إعادة تنظيم الولاءات 

الخارجية داخل العملية السياسية.
من الجدير بالذكر، أن انســحاب القــوات الأمريكية من 
»قاعدة القيارة« جنوب الموصل، بعد أيام من الانسحاب من 
»قاعدة القائم«، كان نتيجة لاســتهداف السفارة الأمريكية 
فــي بغداد، وتصاعد وتيــرة عمليات الاســتهداف المتكررة 
للقواعــد الأمريكية، ناهيك مــن مطالبة أحــزاب إيران في 
البرلمان العراقي، بانسحاب القوات الأجنبية، وهذا ما يفسر 
الأســباب التي دفعت بإعادة التموضع العسكري الأمريكي، 
للحفاظ على المصالح الأمريكية، وبالتالي استمرار بقاء هذه 
القوات، وعدم انســحابها من العراق، ومن ثم الانتقال إلى 
مرحلة جديدة تضمن استمرار التواجد الأمريكي في العراق.
مــن الواضح، أن من أهم أســباب التموضع العســكري 
الأمريكــي، ضمــان حرص واشــنطن، على تأمــين القوات 
العســكرية في قواعــد محميــة، إلا أن من المحتمــل أيضاً 
تفسيره، باعتباره خطوه مكملة، تدخل ضمن عملية تموضع 

سياسي لدعم النظام العراقي المتهاوي، للوصول إلى حلول 
تكفل التصويت على قبول المرشــح الــذي تفرضه الولايات 
المتحدة والمتمثل في عدنان الزرفي أو مصطفى الكاظمي. بعد 
ان أضحت العملية السياســية التي تبنتهــا أمريكا وإيران، 
عاجزة عن الخروج مــن أزمة النظام السياســي العراقي، 
جــراء الضغــط الكبير من المليشــيات المســلحة، رداً على 
عمليات التصفيــة التي تعرض لها أبــرز قادتها في العراق 
وإيران، ومن ثم الشــروع بدعم معادلة سياسية جديدة من 
خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الترغيب 
أو الترهيــب. وبمعنــى آخــر، العودة إلى سياســة العصا 
والجزرة، لدفع الفاسدين من المتشــبثين بكراسي الحكومة 
والبرلمان، لتغيير ولائهم مقابــل القبول بالوجود الأمريكي 
واســتمرارهم في الســلطة، أو اســتخدام عصا العقوبات 
لدفع ثمن ما جنت أياديهم من جرائم القمع والقتل لشــباب 
»انتفاضة تشــرين« وســرقة المال العام، مــن دون تغيير 
شــامل في النظام السياسي، الذي رســم خطوطه الحاكم 
الأمريكــي بريمر، والــذي كان له الدور الكبير في تشــريع 
قوانين الطائفية، والســماح للميليشيات المسلحة بالدخول 
في العملية السياسية، عن طريق تزوير انتخابات البرلمان، 
ومن ثم العمل على دعم اســتمرار هذه المليشــيات سياسيا 
وماديا، ورفض حلها خوفا من ســقوطها، الذي ســيدفع لا 
محالة لسقوط عروشــهم، التي أجرمت بحق كل العراقيين، 
شــيعة كانوا أم ســنة. وهنا لابد من التأكيد على أن مقترح 
الحوار الاســتراتيجي الذي نقله السفير الأمريكي إلى ممثل 
حكومة تصريف الأعمال العراقيــة عادل عبد المهدي، يدخل 
ضمن سياسة العصا والجزرة، الذي يراه الأمريكيون، الحل 
المناســب لحوار اســتراتيجي من نوع جديــد بين الولايات 
المتحــدة والنظام العراقــي، لبحث مســتقبل العلاقات بين 
الطرفــين، في حالة قبــول حكومة عراقيــة تفرضها الإدارة 
الأمريكيــة، مــن خلال إعادة تموضع للمشــهد السياســي 

العراقــي، يضمن خروج إيــران من العــراق، مقابل إعادة 
تموضع عســكري أمريكي للانســحاب من بعض القواعد، 
يضمن للنظــام العراقي وأحزاب برلمانــه حفظ ماء الوجه، 
في ظل القرارات والمســتجدات والتغيرات المقبلة في إيران 
والمنطقة. في المقابل، وعلى الرغم من كشــف رئيس حكومة 
تصريف الأعمال العراقية، بدء فتح حوار اســتراتيجي بين 
بــلاده والولايات المتحــدة، لبحث مســتقبل العلاقات بين 
الطرفــين، إلا أن النية الأمريكية المعلنة التي حملها الســفير 
ماثيو تولر، قد تتصادم مع مشكلة بقاء »ميليشيات الحشد« 
التي يدافع عن شــرعية بقائها عادل عبد المهدي، ومن سبقه 
في هذا المنصب في الحكومات الطائفية السابقة، بعد انتهاء 
الحــرب ضد تنظيم »داعش« الإرهابــي. وعلى العكس فهذا 
يعني اســتمرار العملية السياســية الطائفية، إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار الســماح للحكومة العراقية المقبلة، الاستمرار 
في نهج إبقاء المليشيات الإيرانية لاستمرار فرض سيطرتها 
على بغـــداد ومناطق الجنوب والفرات الأوسط.. وبمعنى 

آخر تموضع أمريكي خُصص لتقسيم العراق.
لا شك، في أن نجاح تصويت الأغلبية في البرلمان العراقي 
لمرشــح من خارج أحزاب إيران، ســيعتمد بالدرجة الأولى 
على دور حلفاء الولايات المتحدة من العرب الشيعة والسنة 
والكرد، وهذا يعني في حالــة أن تم قبول مصطفى الكاظمي 
أو غيره من الذيــن تتبناهــم الإدارة الأمريكية في الخفاء، 
من قبل أغلبية الشــيعة العرب، يُعتبــر انتصارا للمخطط 
الأمريكي المتمثل بسياســة العصا والجزرة، في سعيه لشق 
أحزاب إيران، من قتلة شــباب الانتفاضة وسراق المال العام 
المتشبثين بكراسي الســلطة، وتجييرهم لصالحه والسماح 
لهم في الاستمرار في قمع العراقيين، وسرقة ثروات العراق، 

في ظل الحماية والوصاية الأمريكية. 

*كاتب عراقي

كورونا تجرح نرجسية 
أعظم القوى في العالم، 

قوى بحجم امبراطوريات 
حديثة، الصين والولايات 

المتحدة الأمريكية

يبدو أن العراق 
لم يعد يقبل الشراكة 

في النفوذ بين واشنطن 
وطهران، ولا يحتمل 
»القسمة على اثنين«
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»قيامة« العالم!
■ يحتفــل عديــد الطوائــف المســيحية في العالــم بعيد 
الفصح الذي يســبقه أســبوع الآلام الذي يســتذكر اعتقاد 
النصارى بقيامة الســيد المســيح من بين الأموات بعد ثلاثة 
أيــام مــن صلبه، وتنتهــي بذلك فتــرة الصــوم الكبير الذي 
يســتمر عادة أربعين يومــا ليبدأ زمن القيامــة لأربعين يوما 

أخرى.
يأتي هذا فــي حقبة زمنيّة تذكر البشــريّة كلّها، بســبب 
الهلع الهائل الذي خلقه وباء كوفيد 19، لا بســرديّة المسيح 
فحســب، بل بسرديّات القيامة الأخرى الموجودة في أديان 
عديدة، وعلى رأســها الإسلام الذي ينتهي فيها العالم الذي 
نعرفه »الحيــاة الدنيا«، ويبعث الأموات جميعا فيحاســب 
المجرمون ويكافأ الأتقيــاء، كما يحتفل اليهود بالعيد، تحت 
مسمى عيد الفصح، معتبرين هروبهم من ظلم فرعون مصر 

انبعاثا لقومهم ودينهم.
دفعت الجائحة بأكثر من نصف الإنسانية إلى الاختباء 
مــن احتمــال المــوت، وللحجر فــي بيوتها، وتم عــزل المدن 
والمناطق، وأغلقت الحدود بين أغلــب بلدان العالم، وتباعد 

الناس عن بعضهم البعض فتوقّف أغلب أشــكال الاجتماع 
الإنســاني المعروفــة، وبــدلا مــن الاحتفال في الســاحات 
والكنائس والمعابد تســمّر الناس خلف شاشــات التلفزة، 
وخلــت شــوارع القدس وبيــت لحــم، التي شــهدت ولادة 
وحياة وصلب المسيح، وأغلقت كنيسة القيامة المسمّاة على 
اســم المناسبة، لأول مرة منذ مئة عام، وسار رئيس أساقفة 
القدس للروم الكاثوليك، في »الأرض المقدسة« ليعبر مراحل 
درب الصليــب، من طريق الآلام في البلــدة القديمة للقدس، 
التي اختفى منها المصلون، في يــوم الجمعة العظيمة، وهو 
اليوم الذي كان يشهد مسير الآلاف من المصلين في الطريق 

التي يعتقد أن المسيح سلكه نحو الصليب الذي علّق عليه.
المســيحية،  بالديانــة  خــاص  شــأن  بذلــك  تعانــق 
وبالمنتســبين إليها الذين يتجاوز عددهم المليارين وثلاثمئة 
مليــون شــخص، مــع شــأن خــاص بالأديــان الأخــرى، 
وانجدلت آلام المســيح الســائر في درب الآلام، مع آلام أهل 
هذه البلاد المنكوبة بالاحتلال والاستيطان، وكذلك مع آلام 
ومخاوف البشــرية كلّها، بحيث حلّت علــى كوكب الأرض 

حالــة »قياميّة«، تجمع الخاص بالعام، والفردي بالجمعي، 
والرعب الذي يشــكله الموت الذي يجوب المعمورة مع الأمل 

بالخروج من هذا النفق المظلم.
تكتســي طقوس المــوت والانبعــاث، في الظــروف التي 
نعيشــها حاليا، معاني أعمــق بكثير، فأغلب ســكان العالم 
باتــوا فعــلا تحت وطــأة الموت، فهــل تدفع ظــروف العزل 
والحصار وأشــكال الضيق الاجتماعــي والاقتصادي التي 
تخلقهــا إجــراءات الحكومــات المتبعــة العالــم للتفكير في 
ظــروف العــزل والحصــار التي تعيشــها شــعوب أخرى، 
وخصوصــا الفلســطينيين الذيــن يعيشــون منذ عشــرات 
الســنين، بشــكل أو بآخر، ما يعيشــه الناس الآن في أغلب 

بلدان العالم؟
تخلق الأزمات أشــكالا كبيرة من التعاطف الإنساني بين 
أفــراد المجتمع وفئاتــه، وكذلك بين الشــعوب المختلفة، كما 
أنــه، من جهة أخرى، يشــكل أنواعا من الرغبة بالاســتئثار 
لهــذا  وتتصاعــد،  يمتلكونهــا،  بمــن  الامتيــازات  وحصــر 
الســبب أشكال عصابية من رغبات الانعزال والعداء للآخر 

والغريب.
لقد أوقفت جائحــة كورونا المســتجد الاحتجاجات في 
العالم، لكنّها، للأســف، لم تســتطع إيقاف هــوس كيانات 
الاحتلال والتســلط بالاعتقالات والخطــف والتعذيب، كما 
أنها عززت أشــكال المراقبــة التكنولوجية التــي تتعامل مع 
المصابــين بكورونــا كالمطاردين السياســيين، وهــو أمر قد 
تســتمرئه الســلطات حتى بعد الخلاص مــن الجائحة، فما 
بالــك ببعض الأنظمة العربية التي لم تتوقف عن اســتخدام 
الطوارئ منذ عشرات السنوات، وفي الوقت الذي قامت به 
بعض الأنظمة بإطلاق آلاف المعتقلين، فإنها من جهة أخرى 
تتشدد كثيرا في إلزام مواطنيها بالحجر، ومنهم أشخاص 
مضطــرون للعمل كــي لا يموت أهاليهم مــن الجوع، وبذلك 
اجتمــع معتقلو »طــوارئ« كورونــا، مع معتقلي السياســة 
والرأي الذيــن تتحفظ الأنظمة على إطلاقهــم، رغم إطلاقها 

للمجرمين العاديين.
العالم يشــهد »قيامة« جديدة فهل ســتكون نهاية للعالم 

كما كنا نعرفه؟

نظرة على تطورات محتملة فيما بعد جائحة كوفيد  19

هل سيكون العالم أكثر ديكتاتورية وتحكماً بالشعوب بعد كورونا وتكنولوجيا الجيل الخامس؟

■ يبدو أن العالم يعيش الحرب بشــكل وأسلوب مختلف، 
التقليديــة والجويــة والصاروخيــة  ويبــدو أن لأســلحة 
والألكترونية والكيماوية اســتنفدت أغراضها، وبدت الحرب 
الفيروســية هي الطور العالمي الجديد؛ سلاحها هذه المرة غير 
مرئي أو ملموس، وميدان جائحة كوفيد 19 أوســع، ليس في 
حاجــة لقواعد أو منصــات ولا قذائف، وغزا العالم بأســره؛ 
القريــب والبعيد، والأفــراد والمجتمعات والــدول، وتناولت 

الأخبار وصوله إلى الحيوانات. 
ووجدها ساســة وأصحاب نفوذ فرصة لمشــروعات نظام 
عالمي جديد يتصورونه بديلا أو تحويرا للنظام الحالي، ومن 
يريــد التحوير يحرص علــى احتفاظه بجوهره وفلســفته، 
وانقسموا إلى مجموعتين محددتين، لها مواقف ووجهات نظر 
متباينة ومتناقضــة؛ بدت غير قابلة بالتفاوض، ولا تســمح 
بالحلول الوسط أو التسويات، وكل منها يرى في نفسه القدرة 

على تحقيق نصر حاسم وفرض النظام الدولي الذي يريد. 
والانطبــاع الســائد أن كل طرف على قناعــة بأنه »يلعب 
على المكشــوف«؛ يعلن ما يطلبه، ويســتعرض ما في حوزته 
مــن أوراق وإمكانيات على الملأ؛ يتصــور أنها لا تتوفر بنفس 
الدرجــة الكافية للطرف الآخر، ولدى كل منهما انطباع بقدرته 
على إحــراز النصر، والانفراد بالنظــام الدولي الجديد، الذي 
يحافظ على مصالحه ويحميها، أما باقي البشــر فانشــغلوا 
والاجتماعية  النفسية  وتداعياته؛  وآثاره  ومواجهته  بالوباء 

والاقتصادية والسياسية، 
وإذا ما دققنا في طبيعة المجموعة الأولى وأهدافها؛ نجدها 
مكونة من قوى تقليدية؛ ذات تاريــخ لا يبعث على الثقة، وما 
زالت مصدرا للقلاقل والاضطرابــات والفوضى العالمية، وإن 
تعددت مدارسها واختلفت وتنوعت نوازعها، وخلال القرنين 
التاسع عشــر والعشــرين نجحت في التحكم فيه وحصاره، 
واستحوذت على مفاتيح القوة، وامتلاك القدرة على إجهاض 
أي تغييــر يتهددها، وتراكمت لديها خبــرات عالية في تجديد 
القديم وإدامته وتزيينــه، ويبدو أن جهدها الراهن هو تجديد 
النظام القائم، وترميمه وإعادة عرضه؛ تقليلا للخسائر، وكي 

لا يصل حد الانهيار الكامل. 
ونقطــة ضعف المجموعــة الأولى المميتة هــي عجزها عن 
التحرر من القبضة الأمريكية، وعدم قدرتها على كبح شــطط 

الإدارة الأمريكيــة الحالية، التي أوصلــت الولايات المتحدة، 
التي كانت حتى شــهور مضــت القوة العظمــى الأولى؛ فقد 
أوصلتها إلى حال »رجل العالم المريض«، ويتكرر ما كان عليه 
وضع العالم في القرن التاســع عشر وبداية القرن العشرين؛ 
حين كانت الإمبراطورية العثمانية هي »رجل أوروبا المريض« 

وانتهت بالسقوط وانفراط العِقْد.
وإذا ما دققنــا في أوضاع »القــارة العربيــة«؛ ضِمن هذا 
الســياق؛ نجدها غارقة في مســتنقع ووحل اقتتالها الداخلي 
وحروبهــا البينيــة، وتقــديم كل مــا تملك ارضــاء لـ»رجل 
بقيادته،  والتســليم  بابتــزازه،  والقبول  المريــض«،  العالم 
وطلب الحماية منه، رغم ضعفه الراهــن، الذي زاد من تعقيد 
المســائل والقضايــا الكونيــة والدولية والإقليميــة، فغطت 
الدماء والنيران والأشــلاء، والأعمال العســكرية العدوانية 
والإرهابية؛ غطــت »القارة العربية«، ومســاحات أخرى من 

إقليم الشرق الأوسط ودول الجوار والعالم. 
وهيمــن الفراغ على »القارة العربيــة«، وضعفت مناعتها، 
وتمكنــت منها القــوى الخارجيــة والمعاديــة، وأعملت فيها  
بت  تقســيما وإبادة، وتوزعت لمناطق نفوذ، ومواقع هيمنة، رُتِّ
قت الأوضاع، وتوســع فيها نطاق المصالح  فيها الأوراق، ووُفِّ
الخارجية. وبذلك الفراغ تناقضت تطلعــات اللاعبين الكبار، 
فروســيا والصين من جهــة، والولايات المتحــدة وبريطانيا 
وفرنســا، من جهة أخرى، وهم يمثلون الدول الخمس صاحبة 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن؛ ولهــا امتياز حق النقض 
)الفيتو(، الذي عفا عليه الزمن، من توظيفه واســتخدامه في 
غير محله، وتناقضــه مع القانون الدولي وحقوق الإنســان 
بشأن المساواة السياســية والاجتماعية والقانونية، وكثيرا 
ما تجــاوز حق النقــض )الفيتــو( الإجماع العالمــي، وبه تم 
تمريــر جرائم ضد الإنســانية لا حصر لها، وأبشــعها جريمة 
زراعة الكيان الاســتيطاني الصهيوني منذ أكثر من ســبعين 
عاما؛ بصكــوك معتمدة من الأمم المتحــدة، وبقرارات صادرة 
من مجلس الأمن، وهذه الجريمة الشــنعاء جســدتها الدولة 
الصهيونية، وقيامهــا على أرض مغتصبة ومســتلبة، وطرد 
الفلســطينيين من ديارهم، وقضم مزيد من الأراضي اللبنانية 

والسورية والأردنية!
وهناك ثلاث دول من الخمس؛ الولايات المتحدة وبريطانيا 

وفرنســا؛ أمعنت في رعاية المشــروع الصهيونــي، وتكفلت 
بحمايته، وضمنت بقاءه ووجوده، وهي دول ما زالت لا تمانع 
من إفناء العالم وتدميره من أجل هذه الدولة الاســتيطانية، 
وتثبيت قواعدها، وتنفيذ أحط الأساليب، وأكثرها بشاعة في 
تدمير »القارة العربية« وتقطيع أوصالها وتفتيتها وتقسيمها، 
وكان هــذا ومــا زال جهدا مذمومــا من هذا المجموعــة، التي 
ترعى العنف والإرهاب الرســمي والأهلي، حتى غطى »القارة 

العربية« وإقليم الشرق الأوسط بأكمله.
ويدخــل العالم مرحلــة جديدة بغــزو جائحــة كورونا 
المســتجدة، وصلت حد التهديد باســتخدام السلاح النووي، 
فيلوح »كريســتوفر فورد« مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
بـ»رد نــووي« علــى أي هجوم يســتهدف البنيــة التحتية 
الفضائيــة للولايــات المتحــدة، وصــرح بذلك فــي »ندوة 
اليكترونيــة« عبر شــبكة الانترنت، نظمهــا »مركز الأبحاث 
الاســتراتيجية والدولية« بواشــنطن، يــوم الاثنين الماضي 
)06/ 04/ 2020(، وحذر الخصوم بـــ»أن يعلموا أن لا فرق من 
هذه الناحية بين مكونــات البنية التحتية الفضائية للولايات 
المتحدة أيا كانت: إذا اعتديتم عليهــا، فإنكم بالتالي اعتديتم 

علينا«.
والمتوفــر من معلومات عــن المجموعة الأولــى على درجة 
عالية من المصداقية، أما المعلومات الخاصة بالمجموعة الثانية 
فتعتمد ما جاء في أجهزة الإعلام والصحف الغربية؛ أمريكية 
وغير أمريكية، ونشــير إلى ما نشرته وكالة »رويترز« ووكالة 
»أسوشــيتد برس«، عــن »كوفيد  19«، فعلى لســان »هانس 
كلوجــي« مدير الفــرع الأوروبي لمنظمة الصحــة العالمية في 
موجــز صحافي قدمه الأربعــاء الماضــي )08/ 04/ 2020( من 
كوبنهاعــن: »لا يزال أمامنــا طريق طويل في هــذا الماراثون 
)الســباق(، والتقدم الذي أحرزناه، والاســتمرار في توخي 
الحــذر والحيطة«، لافتا إلى أن بعــض دول القارة الأوروبية 
تشــهد حاليا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات، وموجة جديدة 

من الوباء.
الدول الأوروبية بإجراء »دراســة دقيقة  وينصح كلوجي 
جدا«، قبل التخفيف من الإجراءات المتخذة للســيطرة والحد 
من تفشــي الفبروس، بما فيها تعليق عمل المدارس والمشاريع 
وإجــراءات التباعــد الاجتماعــي، ومن جانبه تطــرق كبير 

مستشــاري الأمين العــام  بروس 
إســبانيا  من  عاد  الذي  أيلــوارد، 
مؤخرا؛ تطرق إلى إنه من السابق 
لأوانــه الحديــث عــن أي تفاؤل 
بشأن الوضع في هذا البلد )يقصد 

أسبانيا(، مُقِرا بانخفاض وتيرة الجائحة هناك تدريجيا.
وهناك مؤشرات كاشــفة لتعاظم قوة الصين وانحدار قوة 
الولايات المتحدة؛ حقيقة تأكدت قبــل أزمة الجائحة الحالية. 
وكان الاتجاه الرئيســي في الأوســاط العســكرية الأمريكية 
والأطلسية هو التعجيل بشــن حملة عسكرية ضد الصين في 
العام الحالي. وتم التراجع عنها، وسجلت المناوشات المتزايدة 
نقاطا لصالح الصين، ووصلت منذ الشــهور الأخيرة من العام 
2019 إلى نقطة حرجة، وهــذا أدى بترامب إلى اتباع المواجهة 
المفتوحة علــى جميع الجبهات؛ من التجــارة، إلى المواجهات 
الإقليمية، والحرب النفسية والإعلامية والتحرشات في المياه 
الدولية، وحاليا تســتخدم كورونا، كجبهــة من جبهات  هذه 

المواجهة المفتوحة.
وعلى صعيد آخــر هاجم ترامب: منظمــة الصحة العالمية 
واتهمها بالتحيــز للصين، وذلك في مؤتمــر صحافي الثلاثاء 
الماضــي )07/ 04/ 2020(: وهدد باعتزامــه تعليق تخصيص 
الأموال التي تقدمها واشنطن لها!!، ويأتي هذا في وقت تسعى 
فيه المنظمة لجمع الأموال لتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة 
جائحة فيروس كورونا المســتجد، الذي أودى بحياة نحو 82 
ألف شــخص في العالم، حتى كتابة هذه السطور، بالإضافة 

إلى أهميتها في تمويل تطوير لقاحات مطلوبة لعلاج المرض.
وقال مدير الفــرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس 
كلوجي، أثنــاء موجز صحافي عرضه الأربعــاء الماضي )08/ 
04/ 2020(، والتعقيــب على موقف ترامــب من تعليق الأموال 
المخصصــة للمنظمة، فقال: »لا نزال نواجــه حتى الآن مرحلة 
حادة من الجائحة، ومن جانبه دافع كبير مستشــاري الأمين 
العام للمنظمة، بروس أيلوارد، عن علاقات المنظمة مع الصين، 
ورفض اتهامــات ترامب بالانحياز لبكين، وقــال: هذا وقت لا 

يحتمل خفض التمويل.

٭ كاتب من مصر 

■ يقــول المفكــر الاقتصــادي الأمريكي الشــهير ميلتون 
فريدمــان: »لا شــيء يدوم أكثر مــن الإجــراءات الحكومية 

المؤقتة«.
في عبارة أخرى، فــإن معظم التدابير، التي تتخذها الدول 
كإجراءات مرحلية في أوقات الكــوارث والطوارئ والأزمات 
الكبرى تتحول إلى إجراءات دائمة، بعد أن تكون الشعوب قد 

تعودت عليها بسبب الظروف، التي فرضتها. 
هل يــا ترى تغيرت القوانــين، التي أقرتهــا أمريكا بحجة 
أحداث الحادي من أيلول/ســبتمبر، وكان لها أثر سيىء جداً 
على الحريات في الولايات المتحدة، أم إن تلك التشــريعات ما 
زال معمولًا بها حتى الآن؟! لا بــل تم تجديدها قبل أيام، بينما 
العالم وأمريكا خصوصاً غارقين في لجة الضجة العالمية حول 

وباء كورونا؟ 
لاحظوا لــم ينتبه أحد عندما عمد الكونغرس الأمريكي إلى 
تمديد سريان القانونين الأمريكيين الشهيرين »باتريوت أكت« 

و»فيسا أكت«، وقد انتهت صلاحيتهما قبل أيام. 
وكانــت أمريكا قد فرضت القانونــين، بعد أحداث الحادي 
عشــر من أيلول/ســبتمبر للســماح لأجهزة الإســتخبارات 
الأمريكية بالتجسس على المواطنين الأمريكيين، دون الحاجة 

إلى إذن قانوني. 
لقد عارض الشعب الأمريكي تلك القوانين في الماضي، لكن 
أحداث أيلول/ســبتمبر جعلته يقبل بها، بحجة الحفاظ على 

الأمن القومي الأمريكي. 
في عبــارة أخرى، لقد مضــى على تلك الأحــداث حوالي 
عشــرين عاماً، وما زالت تلك القوانين - التي ســموها مؤقتة 
وقتها- ســارية المفعول، ويتم تجديدها بــين الحين والآخر، 

دون حتى أن ينتبه إليها أحد.

تعالــوا الآن إلى الإجراءات والتشــريعات الجديدة، التي 
بدأت تظهر هنا وهناك في ما يســمى في العالم الحر، كأمريكا 

وأوروبا حجة التصدي لجائحة كورونا. 
فقــد مررت بعض البرلمانــات الغربية قوانين اســتثنائية 
ديكتاتورية ولم ينتبه إليها أحد، لأن غالبية الشعوب مشغولة 

الآن بأمنها الخاص في مواجهة الوباء القاتل. 
وغالباً ما يكون الخوف أفضل وســيلة تستغلها الحكومات 
لتمرير قوانينها. وبموجب التشــريعات الجديدة التي لم تجد 
طريقها إلى وسائل الإعلام، فإن الشرطة وأجهزة الأمن وحتى 
الجيش سيكون لديهم صلاحية اســتثنائية غير مسبوقة من 

الآن فصاعداً بحجة مواجهة الأوبئة. 
وقد منحت بعض الحكومات الغربية صلاحيات للشــرطة 
في اعتقال أي شــخص لا ينفذ الحجــر الصحي، دون العودة 
للمحاكم والقضاة!  هل ســيتم إلغــاء الصلاحيات الجديدة، 
التي تحصل عليها أجهزة القمع، بعد انحسار كورونا، أم سيتم 

تمديدها لاحقاً، بحجة أن الوباء يمكن أن يعود في أي لحظة؟ 
كتب أحد الصحافيين الغربيين ساخراً: »كيف استطاع هذا 
البرلمان الغربي أو ذاك أن يضع قوانين وتشريعات جديدة في 
مئات الصفحات في هذه السرعة الرهيبة؟«. لا شك أن الأوقات 
صارمة  إجــراءات  تتطلب  والأوبئة  كالجوائح  الاســتثنائية 
وقوانين اســتثنائية لمواجهتها، لكن الســؤال: هل ســتعود 

الحريات إلى طبيعتها بعد انتهاء الجائحة؟ لننتظر ونرى. 
يرى مســؤولون أمريكيون وكتاب غربيون كثيرون أن ما 
نراه في الصين الآن من قوانين غير مســبوقة في مراقبة حركة 
الشــعب وضبطه بالتكنولوجيا الحديثــة، وخاصة في أزمة 
كورونا ســنراها غداً في الغرب نفســه، خاصة وأن التقنيات 
الحديثة ستجعل الحكومات أكثر قدرة بعشرات المرات عن قبل 
في مراقبة الناس بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وهنا 
يأتي دور الجيــل الخامس من الاتصالات اللاســلكية )فايف 
جي( الــذي ذاع صيته في الأيام الماضية كأحد المتســببين في 

مرض كورونا. 

وقد قام بعض الشــبان في بعض الدول الأوروبية بحرق 
أبراج الاتصالات، بحجة أنها هي التي تســبب مرض كورونا 
عن طريق الإشــعاعات، التي تصدرها، وهي تــرددات قاتلة 

وتُستخدم عادة في الحروب ضد الأعداء. 
وقد ادعــى أحد العلماء الأمريكيــين أن هناك الآن مئة ألف 
قمــر اصطناعي في أجواء العالم لتشــغيل تكنولوجيا الجيل 
الخامس، وهي التي ترسل إشعاعات خطيرة أدت إلى انتشار 

الوباء وليس الفيروس المزعوم. 
لكن هذه الأطروحة ما زالت من هلوســات نظرية المؤامرة، 
ونفتهــا الحكومــات في أكثــر من مــكان، لكــن الأخطر في 
تكنولوجيا )الفايف جي( ليســت الإشعاعات الخطيرة، التي 
ترسلها أبراج الاتصالات، بل قدرة هذه التكنولوجيا الحديثة 
على مراقبة البشرية، في طريقة لم يشــهد لها التاريخ مثيلًا، 
فبفضل هــذه التقنية الرهيبة ســتصبح أي حركــة يقوم بها 
الإنســان في كل أصقــاع المعمورة تحت المراقبة، وكل شــيء 
سيصبح مبرمجاً عبر الصور والبيانات السريعة. مثلًا عندما 
يبدأ تطبيق تقنية )فايف جي( لم تعد تحتاج إلى طلب سيارة 
)أوبر( بالطريقة القديمة، بل يكفي فقط أن تنطق كلمة )أوبر( 
أمام جهاز الموبايل، فتعرف السيارة من أنت وأين تعيش وكل 
تفاصيل وجهك المســجلة لديها، فتأتي إلى المكان المطلوب في 
الوقت المحدد، فتركب أنت في الســيارة، دون حتى التأكد من 

أي شيء، لأن كل شيء مبرمج لديك عبر جهاز الاتصال. 
في عبارة أخرى ســيكون هناك »سيرفرات« تسع مليارات 
»التيرابايت«، التي تســجل كل حركة يقوم بها الإنسان على 

وجه الأرض وتسجلها لديها.
والأخطر في تقنية )الفايف جي( الآتية أن العالم ســيكون 
مراقباً بمليــارات الكاميرات في كل مكان، وهــذه الكاميرات 
لديها قدرة غير مســبوقة على التعرف علــى كل الوجوه في 
العالــم.  في الصين وحدهــا يوجد الآن حوالــي مليار كاميرا 
تســجل حركة الناس بمجرد الخروج مــن بيوتهم، وتتعرف 

على كل الوجوه بسهولة فائقة. 

وقــد اســتخدمت الصين هذه 
التقنيــة في ضبط حركــة الناس 
أثناء أزمة كورونا بفعالية مرعبة. 
استخدام  في  فترة  منذ  وبدأت 
الســلوك  لضبط  التقنيــة  هــذه 
البلاد،  في  والسياسي  الاجتماعي 
المراقبة  تكنولوجيــا  خــلال  فمن 
لكل  هنــاك  ســيكون  والتتبــع، 

شخص سجل خاص تُدون فيه تصرفاته الإيجابية والسلبية، 
فإذا زادت تصرفاتــه الإيجابية يكافئونــه بالنقاط، وإذا بدأ 
يتصرف ضد النظام الاجتماعي والسياسي يبدأون بمعاقبته، 

بحيث يحرمونه حتى من السفر أو من ركوب القطارات. 
وهناك الآن ملايين الصينيين المحرومين من أبسط حقوقهم، 
بســبب تكنولوجيــا المراقبــة والضبط الحديثة. ويخشــى 
مفكرون غربيون من أن ما يحدث في الصين الآن ســينتقل إلى 

الغرب وبقية أنحاء العالم عاجلًا أم آجلًا.
كنا نعتقــد أن التكنولوجيا الحديثة ســتحرر البشــرية، 
فإذ بها تتحول إلى أقوى ســلاح في أيــدي الحكومات لإعادة 

الشعوب إلى زريبة الطاعة! 
رحبوا معنــا بعالم جديد أســوأ بكثير من الذي بشــر به 
جــورج أورويل في روايته الشــهيرة )1984( التي كتبها عام 
1948. عالم جديد ســتحصي فيه الحكومات أنفاس الشعوب، 
خاصة إذا ألغوا العملة الورقية بحجة كورونا واســتبدلوها 
بالبطاقات، التي تحمل شــرائح، تسجل عليك كل حركة تقوم 

بها وأنت جالس حتى في منزلك. 
هذه الأساليب الشيطانية لم تعد من روايات وأفلام الخيال 
العلمي، بل ســترونها قريباً في كل مــكان، خاصة في عصر ما 

بعد كورونا. و»على دلعونا وعلى دلعونا«!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أدى الطاعون الــذي اجتاح إنكلترا 
عــام 1665 إلــى إصابــة النــاس بالذعر 
الشــديد ففزعــوا إلى الكنائــس يصلون 

ويتضرعون إلى الله بالدعاء والاســتغفار، يقينا منهم أن الطاعون 
عقاب إلهي على استفحال المعاصي والذنوب. وكان هذا الإقبال على 

الصلاة في الكنائس أحد مظاهر الانتهاك العام لأوامر الحجر. 
فقد أتى الحجر بعكــس المقصود وأفضى إلى تعميم الفوضى لأن 
الناس ما قبلوا به وما كانوا مقتنعين بضرورته. ولهذا فإن ما حصل 
فــي الأغلب هو أن »الخبث الفردي« قد فــاز بالمعركة ضد »المصلحة 
العامــة«. من ذلك أن الخوف من العدوى قد تملّك الســجناء الذين 
كان كثيــر منهم يظنون أنهم أصحاء، لأن أعــراض المرض لم تظهر 
عليهم بعد، فتجــرؤوا على خلع أبواب الســجون. وبما أن الجوع 
كان متفشــيا، فقد عمدوا إلى نهب المساكن والمحال الشاغرة وهرب 
كثير منهم إلى الأرياف، حيث زادوا في انتشــار العدوى من حيث لا 

يدرون.
هذا ما ســجله دانيال ديفو في »يوميات عــام الطاعون« قبل أن 
يروي كيف شــهد دفن أحد الضحايا الذين كانــوا يهلكون بمعدل 
عشرة آلاف ضحية في الأسبوع: »تمكنت من دخول مدفن الكنيسة 
بفضل معرفتي القديمة بالقيّم. قلت له: لقد ظل هاجس الدخول يلح 
علي، فلربما يكون في المشهد من الدروس ما هو ليس بعديم الفائدة. 
فأجابني الرجل الطيب: لا عليك، إذا كان هذا ما نويت فلتدخل على 
بركة الله. ولتكن على ثقة أنه سيكون لك في ذلك موعظة لعلها خير 
ما أنت ســامع في حياتك. وأضاف قائلا: إنه لمشــهد ناطق بالعبر، 
مشهد ينبعث منه صوت عال ينادينا بأجمعنا إلى توبة نصوح. ثم 

إذا به يفتح الباب ويقول: تفضل بالدخول«.
ما هو مكمن الأهمية في هــذه اليوميات التي صدرت عام 1722؟ 
أولا، أنها شهادة عن حدث تاريخي لا يوجد في اللغة الانكليزية، إلى 
غاية زمن الكورونا هذا، ما هو أشيق منها وأنبض. ثانيا، أن فيها من 
الدقة ولها من الموثوقية ما يجعلهــا، بادي الرأي، تضاهي محاضر 
البرلمان )المشــهورة بمحاضر هانســارد(. ولهذا ظلــت اليوميات 
مرجعا تاريخيا معتمدا، حيث كان خبير الأمراض المعدية في القرن 
18 الدكتور ريتشــارد ميد يأخذ وقائعها مأخذ الحقائق، واســتمر 
الأمر حتى عام 1919 عندما نشــرت دراســة جــادة بغرض إثبات 
صحة الاعتقاد بأن اليوميات ســجل تاريخي لوقائع الطاعون. هذا 
رغم أن ديفو قد كان في الخامســة عند وقــوع الطاعون وأنه ألف 
كتابه بعد ذلك بخمسين سنة. صحيح أنه رجع إلى المصادر الأصلية 
في ما يتعلق بسجلات الوفيات والتواريخ الرسمية وما شابه ذلك 

من التفاصيل.
 إلا أنــه اعتمد في تأليف معظم الكتــاب على تجنيحات الخيال. 
ولكن بما أن ديفو استند في الأســاس على ذكريات الشهود الذين 
نجــوا من الطاعــون، فإنه أثبــت موهبة فائقة في إخراج الســرد 
الخيالي مخــرج التأريخ الواقعي، أي في تقــديم الحكاية على أنها 

تقرير والتخييل على أنه إخبار.
ولهذا فإن الرواية قد اضطلعــت في توثيق الماضي بالدور الذي 
تقاعــس عنه التاريخ. إذ إن من غرائب طاعون 1665، الذي أســفر 
عن هلاك مائة ألف نسمة، أنه لم يكد يلقى أي اهتمام لدى المؤرخين. 
فقد كان المؤرخ غليبرت بورنت شاهدا على الطاعون، ولكنه لم يأت 
على ذكره في كتاباته إلا في خمســة ســطور يتيمة. أما الفيلسوف 
والمؤرخ الفــذ ديفيد هيوم فقــد تجاهله تماما. ورغــم أن الإداري 
والبرلماني صمؤيل بيبس سجل شهادته عن الطاعون فإنه لم يفلح، 

بسبب فتور أسلوبه، في تصوير هول ما وقع. 
في مثل هــذا الزمن المثقل بأوخم الأنباء تبرز بوضوح أتّم القيمة 
الأدبية والتاريخية لنصوص من جنــس يوميات ديفو. إذ أذكر أن 
أثرها فيّ قد كان محدودا لما أقبلت عليها قبل حوالي ثلاثة عقود. قال 
لي الناقد الأدبي السوري خلدون الشمعة آنذاك إنها كانت في عداد 
قراءات ألبير كامو الكثيرة أثنــاء الإعداد لكتابة روايته الوهرانية 
الشهيرة، فقلت في نفسي: هذه إذن صلة إضافية بيننا، نحن عرب 
المتوســط، وبين هذا الكاتب الانكليزي. فالكل يعلم أن دانيال ديفو 
كان عارفا بابن طفيل وأنه تأثر في كتابة رواية »روبنسون كروزو» 
بقصة »حي ابن يقظان« التي ترجمت إلى العبرية عام 1349، وكان 
الكاتب النهضوي بيكو دو لا ميراندولا أول من ترجمها من النسخة 

العبرية إلى اللاتينية.
 كمــا أن إدوارد بوكوك ترجمهــا عام 1671 مــن الأصل العربي 
إلى اللاتينية، وبعد عام كانت النســخة اللاتينية أساســا لترجمة 

هولندية.
 ومنذئــذ عرفت قصــة حي بــن يقظان فــي أوروبــا بعنوان 
»الفيلسوف المعلم نفســه«، وظلت لمدة معتبرة هي أكثر النصوص 
العربية انتشارا، بعد القرآن الكريم و»ألف ليلة وليلة«، لدى النخب 

الأوروبية القارئة. 

٭ كاتب تونسي

في النوائب:
 الرواية أوثق من التاريخ؟
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كوفيد وكوارنتينا: أسماء مقترحة لحيوانات وليدة في حديقة في كولومبيا

سؤال الأزمة المحير: أقص شعري... أم لا أقصه؟!
■ واشنطن- أ ف ب: قد يكون الاقتصاد الأمريكي تباطأ وتوقفت 
الحياة الطبيعية، لكن هذا الجمود لم يطَل بصيلات الشعر، والبعض 
في الولايات المتحدة يطرح الســؤال التالي: هل نقص شــعرنا أو لا 
نقصه في زمن كورونا؟ وكان الجواب واضحاً بالنســبة إلى رئيسة 
بلدية شــيكاغو، لوري لايتفوت: »فكرت أن أقوم بذلك بنفسي لكنني 

أدركت أنها ستكون كارثة«.
وقد اعترفت بقص شــعرها بعدما كشف أمرها عقب نشر مصففة 
شعرها على »فيسبوك« منشــوراً جاء فيه أنها سُرّت بتسريح شعر 
رئيســة البلدية، ما أثار موجة من الانتقــادات على مواقع التواصل 
الاجتماعي. ودفاعاً عن نفســها، قالت لايتفوت إن مصففة الشــعر 
كانت تضع قناعاً، لكن ذلك لم يحــل دون تدفق الاتهامات بالحظوة 
والنخبوية. ويجــد الأمريكيون المعزولون في منازلهم أن شــعرهم 
الــذي اعتــادوا أن يهتموا به ينمو بــلا توقف، فــي الوقت الذي لا 

يستطيعون فيه الذهاب إلى الحلاق بسبب إجراءات الإغلاق.
لكــن بدلًا من اليــأس والقنوط جــراء هذا الوضع، يســرح كثر 
شــعرهم بطرق مضحكة وينشرون صوراً لهم عبر الإنترنت ، ومنهم 

من يعطي بعض المعلومات والنصائح المفيدة.

حتى صحيفة »نيويورك تايمز« شــاركت في هــذه المبادرات من 
خلال نشــرها مقالات تشــرح »طريقة العناية بشــعرك في المنزل« 
و»طريقة صبغ جذور شــعرك فــي المنزل«. لكن لــم يحقق الجميع 
النجاح، بمن فيهم بعض المشــاهير. ويبــدو أن الممثل ريز أحمد، من 

فيلم »روغ وان: إيه ستار وورز ستوري« لم يُفلح في هذه المهمة.
وكتب علــى »تويتر«، مرفقاً منشــوره بصورة لمظهــره الجديد 
بتعابير بائسة: »هل هناك أي شخص آخر خرجت مهمة قص شعره 
بنفسه عن الســيطرة؟ مضيفاً: »أشــعر حالياً بوجود شخص آخر 
هنا عندما أنظر في المــرآة«. ماري لي غانــون )59 عاماً( المقيمة في 
بيتسبرغ، ليست شخصية معروفة، لكنها قالت إن زوجها بات يبدو 

وكأنه أحد الأشخاص المشهورين.
وأوضحت: »عرضت على زوجي قص شــعره قبل أسبوعين لأنه 

كان يشبه ميك جاغر، لكنه رفض«.
وعندمــا قبل بعرضها أخيراً، ســلحت نفســها بــزوج قديم من 
المقصات كان يستخدم في السابق لقص شــعر كلبهما وبدأت تنفيذ 
المهمة. والنتيجــة النهائية: »لقد كان مســروراً جداً، لقد نجحت في 

ذلك«، حسب ما قالت.

■ ســان أنطونيو ديــل تيكندامــا )كولومبيا( ـ 
رويترز: طالبت حديقة حيوانات صغيرة في وسط 
كولومبيــا مــن متابعيها علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي اقتــراح أســماء للحيوانــات المولودة 
في الموسم الحالي، لتفاجأ بأن معظم الاقتراحات 

مرتبطة بجائحة كورونا.
وكانت كلمتا »كوفيد« و»كوارنتينا« التي تعني 
حجر صحــي بالإســبانية، من أكثــر الاقتراحات 

رواجــاً لتســمية توأمــن مــن حيــوان الطمارين، 
وهو من الحيوانــات المحلية الصغيــرة في منطقة 
الســاحل الكولومبــي المطل على البحــر الكاريبي. 
وولد التوأمان قبل أســبوع فــي حديقة حيوانات 

سانتاكروز في سان أنطونيو ديل تيكنداما.
كما كان الاسمان أيضاً ضمن اقتراحات تسمية 

ظبي أبيض الذيل ولد قبل أسبوعن.
صحـــــة  منســق  منـــــــدوزا،  كاميلــو  وقــال 

الحيــوان في الحديقة: »طلبــــــنا من المتابعــــــن 
على وســائل التواصل الاجتماعي اقتراح أســماء 

لهم«.
واعتبــر القائمون علــى حديقة الحيــوان ميلاد 
الحيوانــات الجديــدة أنبــاء طيبــة في ظــل أزمة 

كورونا.
وقــال منــدوزا: »إنها رســالة أمــل لنــا جميعاً 
لتغيير أســلوب تفكيرنا وإدراكنــا لأهمية الطبيعة 

والحيوانات التي نقدرها«.
وتنظــم الحديقــة أيضــاً حملة تبرعات لشــراء 

احتياجاتها من الغذاء للحيوانات.
وتعانــي الحديقــة من قلــة المــوارد لأن مصدر 
الدخــل الرئيســي لهــا كان تذاكر الزيــارة البالغة 
خمســة دولارات للفــرد، والتــي توقفــت بعدمــا 
فرضت الحكومة إجراءات عزل عام تســتمر حتى 

27 أبريل/نيسان الحالي.

• فاز الفيلــم القصير »زقوطة« من إخراج رغد تميمي، في الدورة 
الأولى من مسابقة »متر وأبعد« للأفلام القصيرة التي أطلقتها الهيئة 
الملكية الأردنيــة للأفلام في 29 آذار/مارس الماضــي، في ظلّ القيود 

المفروضة على الحركة والتنقل والتجمعات.
 ومبادرة مســابقة »متر وأبعد« وهي المســافة الأدنى المطلوبة بن 
الأشــخاص في زمن كورونا، أتاحت الفرصة لصناع الأفلام المقيمن 

في الأردن للمشاركة بأفلام قصيرة تتناول موضوع العزل الإلزامي. 

•  طــرح المطرب اللبناني محمد فضل شــاكر أغنيته الجديدة التي تحمــل عنوان »خلصت 
القصة« عبر موقع »يوتيوب«. الأغنية من كلمات زياد جديد، وألحان شــادي جرور، وتوزيع 

رواد همدر. 

•  يشارك الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب في مسلسل »النهاية« مع النجم يوسف 
الشــريف كضيف شــرف، بعد تعافيــه من مرض الســرطان بشــكل كبير، إثــر أزمة صحية 

تجاوزت العامن.

في اليونان: خفتت ضوضاء البشر فسمع الباحثون طنين الأرض
■ أثينــا - رويترز: يقــول باحثــون يونانيون إن 
الانخفــاض المفاجئ في مســتويات الضوضاء التي 
يحدثها البشر أتاح لهم بشــكل أفضل سماع الهدير 

الداخلي في باطن الأرض.
وانحســرت الضوضاء بســبب إجــراءات العزل 
العــام في أنحاء اليونان التي تهتز كثيراً بفعل زلازل 

لا يسفر معظمها عن أي أضرار جسيمة.
مســتوى  فــي  الكبيــر  الانخفــاض  يؤثــر  ولا 
الضوضاء، منذ أن فرضت البلاد العزل العام الشهر 

الماضي، في حد ذاته في النشاط الزلزالي.
لكــن مــع اســتمرار حركــة الأرض، أصبــح فــي 
الإمكان الآن تســجيل هزات صغيرة للغاية، حسبما 
قــال أفثيميوس ســوكوس، الأســتاذ المســاعد في 

جامعــة باتراس الذى يدير البحــث مع خبير الزلازل 
ديميتريــس يانوبولوس، والباحث فــي مرصد أثينا 

الوطنى كريستوس إيفانجيليديس.
وقال ســوكوس إن »الوضع هــادئ«، مضيفاً أن 
انخفــاض الضوضاء التــي يحدثها الإنســان صار 
ملحوظــاً على مســتوى العالم بعــد أن فرضت كثير 
من الدول إجراءات العزل العام في محاولة لاحتواء 

فيروس كورونا المستجد.
وأوضــح: »حتــى الآن.. كانت الــزلازل الصغيرة 
جداً تختفي وراء الضوضاء التي يولدها الإنسان... 
أصبح من الممكن الآن تتبع هذه )الحركات الزلزالية( 

بدقة أكبر«.
وشــبه علمــاء الــزلازل بعلمــاء الفلــك الذيــن لا 

يســتطيعون رؤية النجــوم من المدن بســبب التلوث 
الضوئي.

وقال: »لكــن الوضع بالنســبة لنــا كأن الأضواء 
انطفأت«.

وقال إيفانجيليديــس إن الباحثن فى بلجيكا هم 
رواد هــذا النوع مــن الأبحاث، وأضــاف أن اليونان 
جمعــت حتــى الآن بيانــات مــن محطات فــي أثينا 
ومدينة ســالونيك الشمالية. ويجري تدريجياً وضع 
مدن أخرى في الدراســة، التي مــن المتوقع أن تنتهي 

بانتهاء العزل العام.
ومضى قائلًا: »نحن نحاول اســتيضاح.. هل من 
الممكن الكشــف عــن الحــركات الزلزاليــة الصغيرة 
التي كانت مختفية في السابق وراء الضوضاء التي 

يولدها الإنسان؟«.
واليونانيــون حتــى الآن منضبطــون جــداً فــي 
الالتزام بقيود العزل العام التي أمرت بها السلطات. 
وحتــى ســاعة متأخــرة مــن يــوم الخميــس، كانت 

اليونان سجلت 1955 إصابة و86 حالة وفاة.
وينخفض الضجيج الذي يولده الإنسان في المدن 
اليونانيــة عــادة إلى مســتويات قليلة فــي منتصف 
أغسطس، وهو موسم الذروة الصيفي عندما يتوافد 

اليونانيون على الشواطئ.
وأضــاف إيفانجيليديــس أنــه أصبح مــن الممكن 
مســتويات  مراقبــة  خــلال  مــن  للباحثــن  أيضــاً 
الضوضاء، معرفة ما إذا كانت هناك مناطق لا تلتزم 

بإجراءات العزل العام بدقة.

انتقال الاتجار بالمخدرات
 إلى شبكة الإنترنت »المظلمة«

أ: يتوقــع المكتــب  ـ د ب  ■ فيســبادن 
الألمانية تزايداً  الاتحادي للشرطة الجنائية 
الفضاء  إلى  انتقال الاتجار بالمخــدرات  في 
الإلكتروني بســبب القيــود المفروضة على 

الحركة في ظل مكافحة كورونا.
»فونكه«  مجموعــة  صحــف  وذكــرت 
الألمانية الإعلامية على مواقعها الإلكترونية، 
أمس الجمعة، اســتناداً إلــى تقرير داخلي 
للمكتــب، أن عــروض بيع المخــدرات على 
الشــبكة المظلمة على الإنترنت ارتفعت في 
آذار/مــارس الماضي بنســبة 18٪ مقارنة 
عُرضــت  كمــا  الماضــي،  بشــباط/فبراير 

المخدرات بخصومات تصل إلى ٪20.
ويرجع تاريــخ التقرير إلى 3 نيســان/
أبريل الحالي، وهو نتــاج تحليل مجموعة 
المســتوى  على  الجنائية  للشــرطة  عمــل 
»التأثيرات  لرصــد  والولايــات  الاتحادي 
المحتملــة لمــرض كوفيــد-19 علــى وضع 

الجريمة في ألمانيا«.
ويرجح التقرير بوجــه عام انتقال قوي 

لأشكال الجريمة التقليدية إلى الإنترنت.

غادة السمان

لحظة حرية

كأنني أمشي داخل كابوس صامت!
هــا أنــا واقفــة أمــام قــوس النصــر الباريســي فــي أعلــى شــارع 
الشانزيليزيه الذي يحلو للفرنسين تســميته بأجمل جادة في العالم، 
أتأمل تلك الجادة حتى ســاحة الكونكورد.. المشــهد كله خاو من البشر 

كأنني آخر إنسانة حية متوحدة على وجه كوكبنا وتشعر بالوحشة..
أعيــش في هذه المدينة منذ أكثر مــن ثلاثة عقود ونصف، ولم يحدث 
مــرة أن شــاهدت جادة الشــانزيليزيه خاوية من البشــر كمــا المقاهي 
والمطاعم، دور الســينما والمخازن مغلقة.. كأنني وحيدة في هذا العالم، 
ويا لوحشــتي كما لو أن ســاحرة شــريرة حجرت أهل هــذه المدينة في 

بيوتهم وبقيت وحدي!

متى يحق لنا مغادرة سجن المنزل!
الإمبراطــور كورونــا منعنــا من مغــادرة بيوتنــا إلا إذا حملنــا معنا 
اســتمارة رســمية اســتخرجها لي ابني من الكمبيوتر مــن موقع وزارة 
الداخلية ـ وتبيح الخروج في الحالات التالية )وباختزال(: الذهاب إلى 
العمل.. والذهاب لشــراء الطعام والحاجات المنزلية.. الذهاب للرياضة 

قرب المنزل.. وغير ذلك.
إذا استوقفني شــرطي من أصل مئة ألف شرطي في شوارع باريس 
لسؤالي لماذا غادرت بيتي، سأقول له لأنني أكره السجون حتى إذا كان 
السجن بيتي. ثم إنني مشيت فقط كمن يمشي داخلي كابوس سحري، 
إذ لم يســبق لي أن شــاهدت شــوارع باريس هكذا.. خاوية من البشــر 

والأصوات.

إنه كابوس، فمتى أستيقظ؟
قلت لنفسي كما يحدث لي داخل كوابيسي: يجب أن أستيقظ..

ولكــن ذلك لم يحــدث لأنها كانت الحيــاة الحقيقيــة.. الحقيقية؟ ما 
الحقيقــي وما الوهمي؟ أليســت الحياة مســرحاً لمشــاهدة الكوابيس؟ 
وهل ينقذنا الموت منها؟ هل الموت ســفير الإمبراطور كورونا؟ ضحكت 
من نفســي ومن تلــك الأفكار، وســرني للمــرة الأولى أن رجل شــرطة 
استوقفني للسؤال عما أفعله خارج بيتي ونصحني بلطف بالعودة إلى 

المنزل قائلًا إنني مشيت ما يكفيني ويزيد عن رياضة المشي المباحة!
كان محقــاً، لكنني شــاهدت على الرصيف الثانــي صديقتي الغالية 
الراحلة بلقيس الراوي قبالي، ولم يكن بوســعي ولا أن أذهب إليها على 
حصــان الشــوق واللهفة. تذكرت كم كنا نضحك معــاً ولم يخطر ببالي 

أنني سأبكيها.

بلقيس العراقية وأهل السخاء بالقلب والوفاء
عبر بلقيس تعارفت مع روح العراق أهل الوفاء والعطاء..

تذكــرت كيف حملت لهــا معي مرة هدية من روما: )ولاعة( ســجائر 
بشــكل قنبلة يدوية وكان ذلك من زمان، قبــل الحروب الأهلية والعنف 
والجنــون.. وضحكت بلقيــس ووضعتها على طاولتهــا في مكتبها في 
الســفارة العراقيــة في بيروت. لم يخطــر لنا يومهــا أن الحبيبة بلقيس 
ســتموت ميتة عنيفة فــي تفجير الســفارة العراقية في بيــروت، حيث 

كانت تعمل. 
لم تكن بلقيس وحدها التي شاهدتها على الرصيف الثاني من جادة 
الشــانزيليزيه الخاوية من الناس، بل العديد من الأحباب الذين تذكرت 

أنهم ماتوا أيضاً قبلي.
ولكن بلقيس أشارت إليّ بيدها وأعادتني إلى ذكرياتنا معاً..

بلقيس وحلوى البوم!
كأنني أهرب من رعب باريس الخاوية إلى ذكرياتي!

كانت بلقيس تعرف أنني ألغي العالم الخارجي حن أغرق في كتابة 
روايــة، وهكذا أغضبت قريبــي نزار قباني حن قال لــي إنه قام بدعوة 
النجمة هند أبي اللمع )اشــتهرت يومها بدورها في مسلسل تلفزيوني 
ناجــح( وزوجها وأصدقاء آخرين بمناســبة عيد ميــلادي. وقلت إنني 
غارقة في كتابة رواية جديدة واعتذرت وكنت أعرف أننا سنتشاجر ثم 
نتصالح بعد فترة كعادتنا. ولكــن، صباح اليوم التالي فوجئت بجرس 
بابــي يرن بإلحــاح، وحن فتحت البــاب وجدت علــى الأرض قالباً من 
الحلوى )كاتوه( بشــكل بومة تركته بلقيس لي مــع عبارة رقيقة. وفي 
الســنة التالية، اشــترت لي كهدية لعيد ميلادي ســتة أكواب لها قاعدة 

بومة من الكريستال.. وما زلت أحتفظ بها.

اختفت بلقيس وبقيت الوحشة
هــذه الذكريــات كلهــا تدافعــت داخــل رأســي وأنــا أقطــع جــادة 
الشانزيليزيه الخاوية مستأنسة بها إلى حيث بلقيس، وما كدت أصل 

حتى اختفت وعاد المقهى مغلقاً وبلا طاولات أو مقاعد.
قررت العودة إلى البيت وقضاء بقية ســهرتي كملاين الباريســين 
أمــام شاشــة التلفزيون بلا مشــاعر غير كراهيــة الإمبراطــور كورونا 
والخوف منه. وتذكرت الجعة المشــهورة »البيــرة كورونا« التي لم يعد 
أحد يشــتريها بســبب تشــابه الأســماء مع إمبراطور الموت. وتشــابه 

الأسماء قد يسبب الأذى غالباً لأحد الطرفن!

تحية شكر إلى »الأبطال السريين«
مرت بي ســيارة الإســعاف بنواحها المألوف كأنها صوت إمبراطور 
المــوت كورونا وقررت العودة إلى البيت، لكننــي تذكرت بامتنان رجال 
الأســعاف الذيــن ينقلــون المصابــن بالكورونــا إلى المستشــفيات مع 

جرعات من الأوكسجن على الطريق لإنقاذ حياتهم.
تذكرت الممرضات والأطباء الذين يحاولون إنقاذ حياة المرضى وهم 
يخاطــرون بحياتهم من وراء قناع أبيض على الأنف والفم لا أحد يدري 
حقاً إن كانت تنقذهم من العــدوى بالمرض. تذكرت أيضاً عمال تنظيف 
الشــوارع لكي لا تتحــول باريس وســواها إلى حاوية قمامة شاســعة 

متناثرة..
تذكــرت الذين يفعلون الشــيء ذاته فــي عالمي العربــي، وأوجه لهم 
التحيــة والامتنــان. تذكــرت رجال الشــرطة الذيــن يحاولــون إعادتنا 
إلــى بيوتنا كــي لا ننقل العــدوى إلى ســوانا أو نلتقطهــا وننقم عليهم 
ويســتحقون الشــكر، تذكرت العلماء فــي مختبراتهم الذيــن يحاولون 

اكتشاف لقاح ضد كورونا واختراع العلاج له.

البعض ينقم لكنني ممتنة!
وعدت إلى بيتي وفكرت بحنان وامتنان بأولئك الذين لا يستطيعون 
العودة إلى بيوتهم وذلك لمتابعــة القيام بعملهم لخدمة الناس المرضى، 
وربما كان الحكــم الظالم للإمبراطور كورونا يعلمنا التعاطف مع الآخر 
واحترام من يحاول إنقاذ حياتنا حتى من أنفســنا واســتهتارنا بقيمة 

»هدية الحياة«، والشكر للخالق.

باريس عاصمة الحرية والحياة،
تحت حكم الإمبراطور كورونا!

النجمة الأمريكية سيلينا غوميز طرحت 3 أغان جديدة 
عبر قناتها الرسمية على موقع »يوتيوب« وهي: 

»بوي فريند« و»هدية« و»هي«. وحصدت الأغاني 
مليونا ونصف مليون مشاهدة خلال 4 ساعات من 

إطلاقها.

سيلينا غوميز سيلينا غوميز 
تطرح تطرح 33 أغان جديدة أغان جديدة

نجلاء بدر 
تواصل تصوير »الفتوة« في ظروف صعبة

تحت رعاية طبية كاملة ووجود طبيبة مقيمة وقياســات للحرارة وتطهير 
لأماكن التصوير باســتمرار ومراعــاة التباعد بين الأفــراد، تواصل النجمة 
المصرية نجلاء بدير، تصوير مسلسل »الفتوة« للتمكن من المشاركة في موسم 

دراما رمضان.

وزير الاقتصاد الألماني يسلي نفسه بحمل الأثقال

فرانكفورت تحظر مظاهرة بالدراجات    

■ برلــن ـ د ب أ: فــــــي ظــل أزمـــــة 
كورونــا التــي تتطلــب عدم الخــروج من 
المنــزل إلا فــي الضـــــرورة القصـــــوى، 
صــار متاحاً لدى وزير الاقتصاد الألماني 
بيتــر ألتمايــر، وقت فراغ أطــــول من ذي 
قبــل، مــا دفعــه إلــى العـــــودة لهوايتــه 

القديمة.
لصحيفــة  تصريحــات  فــي  وقــال 
»أوجســبورجر ألجماينــه« الألمانية المقرر 
صدورها اليوم السبت: »توجد في المنزل 
منذ فتــرة طويلة أثقال يدويــة لم أحركها 
إلا نادراً... بســبب تأثيرات الأزمة عاودت 

اســتخدامها مجــدداً وتبن لــي أنه يمكن 
لشخص في سني وفي هيئتي أن يمارس 

رياضة كمال الأجسام.
وذكــر ألتماير أنــه يمــارس الكثير من 
عملــه حالياً عبــر المؤتمــرات الهاتفية، ما 
أتــاح له وقت فــراغ مجدداً، وقــال: »إنها 
تجربة جديدة تماماً بالنســبة لي أن أكون 
متواجداً في المنزل مساء على نحو مبكر، 
لأن المواعيــد المســائية المعتــادة لــم تعــد 
ممكنة بسبب الأزمة«، مضيفاً أنه يستغل 
أوقــات الفــراغ أيضاً في ركــوب الدراجة 

والقراءة والتأمل.

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: حظرت مدينة 
فرانكفــورت الألمانية مظاهرة بالدراجات 

كان مخططاً لها في اثنين عيد القيامة.
وكان من المفترض تنظيم هذه المظاهرة 
كبديل عن مسيرات عيد القيامة التقليدية، 
حيث لــن يكون في الإمــكان تنظيم هذه 
المســيرات فــي شــكلها المعتاد بســبب 
إجراءات تقييد الحيــاة العامة المفروضة 

على خلفية مكافحة جائحة كورونا.
المدينة، في بيــان صحافي،  وذكــرت 
أنه لن يكون بمقــدور منظمي المظاهرة أو 
الشــرطة التحكم في الحفاظ على المسافة 
الآمنة بين الأفــراد، مضيفة أنه لم يتضح 
أيضاً عــدد الأفــراد المنتظر مشــاركتهم 
في هذه المظاهـــــرة، ما اســتلزم إلغاء 

المظاهرة.


